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لتقو لفك عرصوه قاقر ع و هي افة فرفته اللضة: 
وقد عرضته موضوعًا للاجستير على أستاذنا الدكتور "محمود فهمى حجازى'. 
فصرفتنى عنه؛ حيث رأى أن الموضوع وما يتصل به من قضايا أكبر من قدراتى 
البعطية انذاك: 

وأخذتنى دواعى الطلب لموضوعات ف العربيّة المعاصرة جاءت توجيهًا 
ذكيًا من أستاذنا الدكتور "عبد الصبور شاهين". وعلى الرغم من استيعاب 
بحوث العربيّة المعاصرة لجهدى ووقتى على مدى خمسة عشر_عامّاء إلَّا أن 
توقتوط للخو النك روز يسقط هن اد « لاسرع تج الب ار كا من 
العلميّة فى إنجلترا بجامعة "ليدز" عام ١٠١٠م‏ وهناك نشطت ممّتى لإحياء 
هذا الطموح. فتوفَّرتُ له» وحفزنى لذلك وفرة المراجع التى تُحيط بهذا 
الموضوع بآفاقه الرحبة. 

ومن طريف الأقدار أن أوّل كتاب امتدَّت إليهيدى فى مكتبة 
جامعة "ليدز" هوكتاب: 'اللّغة والفكر والواقع” 1192 
(111ه 76 01:0 1:[ع1101 لمؤلفه: "بنيامين لى وورف" 1-66 19611/01711117 
.)1١191١- ١111 1777077‏ 


وظهرل فب] بعد أنهذا الكثات_عل ضغ حجمه-عندة ق هذا 


المقدمة 
الموضوعء كما أنه يُمثّل البذرة الأساسيّة والشرارة الأولى التنى أشعلت همّة 
الباحثين لتناول قضاياه وتوسيع مداه» فكان لهذا الكتاب أثرٌ بالغ فى عشر-ات 
الكتب التى أَلَمّت بعده فى ذات الموضوع؛ وهذا ما دعانى لأن أَفْرد مَبْحَنًا تحت 
عنوان: "قصة كتاب". 

وكم سهرث الليالى الطوال على مدى سنوات عديدة مُتحيرًا بين نفى 
وإثبات لأسئلة حائرة حول هذه القضيّة الجدليّة: «العلاقة بين اللّعة والفكرا). 
إلى أن جاءت رحلتى لأمريكا فى أواخر صيف عام 8١٠٠7م,‏ فاستكملت ما 
بالذهن من تساؤلات» وتأكّدت من كثير من الننائج والآراء التى توصّّلتٌ 
إليهاء وبذلك تمّت لى رؤية واضحة وعميقة بقضايا الموضوعء وانطلق القلم 
الا سيو نر أرق ار موا فلن ع 

قد يثير هذا الكتاب تساؤلات قويّة» ويطرح استفهامات جادَّة أكثر نما 
نفدم بارا تإنطيدة الوسترع "العلفسة الخدك ون اللدة والنكتر تترفن 
سهان أسلوشة التقار لتو اكنانخة اوت ؤهابت الات قد كتق أخنا نا لكدنا 
سنختلف كثرراء اختلافا أرجو أن يكون إيجابيًا يُضيف إلى العمل رؤّى جديدةٌ 
وآفاقًا رَحْبّة الإثراء الموضوع؛ كى تكتمل رحلة المعرفة. 

8 لد واد ها ولةاتبي ادو اوداك لجا ف لعي بحن جه 
والفكر» آمل من ورائها ألّايأتى الكلام مُكرَّرًا أوترديدًا لما ذكرته المراجع 
المختلفة عربيّة وأجنبيّة» وإِنْ كنا نحتاج إلى كلّ ذلك كأساس نبنى عليه» ولكنّنا 


المقدمة 

نحاول تقديم إضافة جديدة؛ سواء اتفقنا عليها أم اختلفناء فالملوضوع جدكّ 
بطبعه» ورحلتنا نحوه رحلة غير تقليديّة» بل إن الجدّة فيه تصل إلى حَدَّ المغامرة» 
وأرجو أن نصل إلى بَرٌّ الآمان أو قريبًا منه. 

وقد يكون من نافلة القول أن التواصل البشرى ببعديه الزمانى والمكانى 
مدين للغة والفكرء حيث يقوى التواصل البشرى بقوة اللغة ونضوج الفكرء 
هذا من جانب» ومن جانب آخر قد يمثل التواصل إحدى إشكاليات العلاقة 
بين اللغة والفكرء بمعنى هل تعبر اللغة عن الأفكار بشكل واضح ودقيقء أم 
أن اللغة وسيلة للكتمان والتمويه واللخداع ؟!! 

وتقع هذه الدراسة فى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول: 

يتناول الفصل الأول منها تعريف الفكر من خلال الإجابة عن عدة 
قنناق لانت ما الفكر؟ ما ؤظائف التفكن وأهدافة: ولماذا تفكر ؟ومقى تف ؟ 
وما خصائص التفكير ومُتَطلّباته ؟وما الوحدات الأساسيّة أو البتَى العقليّة 
للتفكير؟ وما دوافع التفكير عند الإنسان؟ وكيف تُفكّر؟ وما أنواع التفكير؟ 
وهل يفكّر الحيوان والطير؟ وكيف يختلف تفكيرهما عن تفكير الإنسان ؟ وهل 
يفك الظفل تحنديت الؤلاذة» ىللين قرعت عا وغل عقف اللحة والفكتر 
عند النساء عنهما| عند الرجال؟ 

أما الفصل الثانى فيحاول الإجابة عن سؤال مهم: هل للفكر لغة 
خاصة؟ هل نفكر بلغة عقلية فطرية ى| ذهب أصحاب هذه النظرية» أم أننا 


المقدمة 
نفكر باللغة الطبيعية؟ 
ويتصدى الفصل الثالث لبحث العلاقة بين اللغة والفكر من خلال جملة 
من التساؤلات فى محاولة للإجابة عنها: 
.١‏ ما العلاقة بين اللّغة والفكر؟ 
قن كود شرتورة كرجعو رح لوكو نه اليه 
. زغل يمكن أن تكوة به اللّغدج المولهة لعهلتة الفكر؟ 
. زغل اللختاهى الكداة الريفيية التعيرسن لكيه 
؟. ما طبيعة العلاقة بين اللّغة والفكر؟ 
وهل هى علاقة اتصال أم انفصال؟ 
٠‏ ولأى منههما الأسبقيّة فى الوجود: للغة أم للفكر؟ 
» وهل يمكن التفكير دون لغة؟ 
“. ما العلاقة بين الفكر أو الفكرة من ناحية. والكلام أو الكلمات 
المتككقة للععوو نهو هذ الفكر او هذه الفكر #سريناسة اعرىة 
هل يؤدى غموض الفكر إلى غموض اللَّخة التى تعبير عنه؟ 
. هن كم عاؤفة بين تواء اللحة وعييق للك 
قدا كاذو لكر ا سوه نلعاو اتسيف موسا مده 
يتوقف ذاك؟ 


» متى تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر والأفكار؟ 


المقدمة 
أما الفصل الرابع فيناقش مدى تآأثير اللغة على الفكرء ويجيب عن جملة 
مره التشاولااتك: 
.١‏ هل للغة تآثير على الفكر؟ 
ه هل تؤثّر اللّغة فى تشكيل الفكر؟ 
٠‏ هل التحدّئون بلغات مختلفة يرون العا بطرق مختلفة؟ 
". هل تَعْكِس اللغات المختلفة ثقافات وأفكارًا ومُعتقدات مختلفة؟ 
*. هل يُمْكِن استخدام اللّغة فى التأثير على عقول البَشّر وأفكارهم 
ومُعتقداتهم وتوجّهاهم؟ 
4. هل اللّغة الأم هى لغة التفكير الوحيدة؟ 
ثم ذَيّلت الدراسة بقائمة للمصادر. 
هذا وأرجو أن ينال الكتاب اهتمام القارئ العربى» وأن يتوفر لمباحثه. 
وأن يكون الكتاب خطوة جادة فى طريق المعرفة. 
وما قله 1 انون 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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د. محمد محمد داود 


قصة كتاب 


الل والفكر والواقع': عُنْوان لكتاب طالما حلم اللغوى الأمريكى 
'بنيامين لى وورف" 7771801 1.66 2677071111 )١1951- 1١891/(‏ بكتابته. 
إِلّا أن القَدَرَ ل يُمْهِله طويلًا ليحمّق حُلمّه. وعلى الرغم من ذلك ل يمت الحلم؛ 
فق العائرج و الاتطرية قرع فسعون ابونج كا[ 1403 نر الوب تعاس اللعة 
كتاب يحول هذا العنوان نفسه. ولكن مَنْ الذى استطاع أن يحقق الحلم بعد 
مرور خمسة عشر عامًا على رحيل "وورف'؟! إنه "جون بيسيل كارول" 0112ل 
له تتمن) [لعدكةظ 1١١١١‏ 51175 عالم النَقْس الأمريكى الشهير وصديق 
وروت ابيب لخر وق بمج انان لكوي ل ار عل نه قوش : 
ولكن كيف بدأت القصة؟ 

ترجع هذه القصة إلى عام )١979(‏ عندما حَضَرَ “جون كارول" محاضرة 
ل "وورف”, وكان يَبْلّْ من العُمْرِ وقنها ثلائة عشر-عامًاء حيث كان مهم 
بدراسة اللغات» وبخاصة اللغات الأمريكيّة الأصليّة. كانت هذه المحاضرة 
حول تجربة "وورف" فى دراسة لغات الشعوب المنديّة الأزتيكيّة (نسبة إلى 
الشعب الأزتيكى» وهو شعب متمدّن حكم المكسيك قبل أن يفتحها الأسبان 
عام )١15١19‏ والمايانيّة (نسبة إلى شعب المايا وهو شعب يقطن هندوراس 


البريطانيّة وجواتيالا الشاليّة) بالمكسيك وأمريكا الوسطى. أَعجَبَ "كارول" 


التمهيه 
بهذه المحاضرة غاية الإعجاب, وكان ا أثر بالغ فى نفسه. ما دفعه إلى أن يتقرّب 
إلى 'وورف ' ليَنْهَّل المزيد من علمه؛ فنشأت بينهما صداقة قويّة» لدرجة أن أن 
"وورف" سمح له بأن يساعده فى دراساته وأن يشاركه أفكاره وكتاباته حول 
العلاقة ين اللنة والشقاقةه وقد ميا معاد لسنوات عديدة ف ترعنة الوقائق 
الأزقكةة العامشة امش وفك موده 

تعلّم “كارول" من "وورف" فى تلك الفترة كثيرًا عن علم الأصوات 
والتحليل الفونيمى إلى جانب عِلّْم النحو؛ مما زاد اهتيامه بعِلّم اللّغة أكثر وأكثر. 

مََى 'كارول' "عد ذلك فق دراسفة الجامعة معية» ومضى- 'وورف" فى أبحاثه 
ودراساته حول النسبيّة اللغويّة» إلى أن حان وقت الرحيل وتُوقٌ 'وورف" فى 
عام .)١1151(‏ 

لقد أمضى "وورف" حياته العلميّة وهو يحاول الإجابة عن سؤالٍ مهم: إلى 
أن توكو الاانول للف التكرم وي كم وروي الراقم وريز ترق 
السلوك؟ وكانت له كتابات كثيرة حول هذه القضيّة» إلَّا أنه م يتمكّن من نشر- 
معظمهاء فكان يحلم بأن يكون له كتاب يناقش مثل هذه القضيّة. وأن يكون 
غيوائه: "اللخ والفتكربوالو ار :وقد ع عن وطيسه عةواق أوران شو عليهنا 
بعد رحيله. 

وهنا جاء دور "جون كارول" ليرد المَضْلَ لصاحب القَضْلء وليُقدّم 


خدمة جليلة للعلماء فى كل زمان ومكان. فجَمَعَ نُخْبّة متميّزة من كتابات 


١ 


التمهيه 
'وورف" ومقالاته ‏ سواء تلك التى نُشِرَت أم تلك التى ل تُنْشَّر حول العلاقة 
بن اللعة والقكر والنقاقةم بو وهيديا ل تاب خم العتواق نقبية اذى اعضار: 
'وورف. 
لم يكن "جون كارول" فى أثناء إعداده لهذا الكتاب ‏ يعلم أنه سيثير اهتمام 
التخصصّين وغير المتخصصين بمجرّد نشره. وم لا؟ وقد وجد القرَّاء فى 
طيّاته أفكار "وورف' وآراءه حول جدليّة من أقدم الجدليّات اللغويّة الحيّة» تلك 
الجدليّة التى طالما أثارت موس الباحثين وفضول المستكشفين. ألا وهى: 
العلذقة بين اللّحة والتشكيس: 
لقد أثار هذا الكتاب جدلًّا وخلافًا واسمًا لم مدأ حتى الآن» وجذبت 
اتكاو عن الفيركة انر سين الأدساتنو الفاقاي هوعد انوعد اد 
النفس والأنثروبولوجياء فضلًا عن غير المتخصصينء ونتج عنه أبحاث 
ودراسات فى شتى فروع المعرفة» ولم يأتِ كل هذا الجدل والخلاف الذى أثاره 
اناك إلا فيد للساولات انفاكة لسن ط حيا ول اللاقةبين اللفة 
والتفكير: 
هل يوجد تفكير دو لغة؟ هل تُحدّد بي الّغة التى تتتحدثها الطريقة التى 
فكريها؟ أوبغيارة ار حل 332 للخل طريكةاروينا العا ين ستو لهاة ونا 
علاقة القدرات اللغويّة التى يتمنّع بها الإنسان بذكائه العام؟ والعلاقة بين اللعة 
والواقع: هل تُحَدُ الّغة مرآةٌ للواقع؟ وكذلك العلاقة بين الّة والثقافة: هل 


١ * 


التمهيه 
تُعَدُ اللّغة نتاجًا ثقافنًا وتارضضت؟ 

لاشكٌ أنَّ كثيرًا من المفكّرين قبل "وورف"؛ من أمثال 'فلهلم فون 
همبولت" و "فرانز بواس" و "إدوارد سابير"» قد تأمّلوا كثيرًا فى ماهية العلاقة بين 
الّة والفكرء إلا أنَّ ظهور هذا الكتاب كان بمنزلة الشرارة التى أشعلت اهتمام 
العلماء والباحثين بمثل هذه العلاقة. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الكتاب هو 
الدليل الذى يتَّخْذه العلماء والباحثون مرشدًا لهم فى رحلتهم البحثيّة حول هذه 
الإشكاليّة. لقد كان بمنزلة اللّبنة الأولى التى شيّدوا عليها أبحائهم ودراساتهم» 
بغضٌ النظر عن اتفاقهم مع أفكاره أو اختلافهم معها. وما زال الكتاب حتى 
الآن_-على الرغم من مرور ما يزيد على الخمسين عامًا - منبعًا للإمهام؛ فالفكرة 
الواحدة فيه تستثير سلسلة من الآفكار؛ لذلك غاص العلمء فى أعماقه 
لاستكشاف الأفكار الوورفيّة» تلك الأفكار التى كانت شرارة البدء فى دراسة 
هذه القضيّة الجدليّة فأنتجوا لنا كنا هائلا من الكتب والدراسات الجادة. لقد 
كانت كتاباتك "وووف"-بحق-هى البذرة الى أثمرت كنبا كاملة: 

٠‏ إذأصدر "موريس لويس" :1601 1401735 كتابه: 
"1 011107) :11 :111 :01ك 1 0110 1ن[ع 171:01 ,6ع 16112110" عام .)١9651/(‏ 

٠ه‏ ولحق به 'تشستر لاوسون” 161050 7265/6 فى العام التالى 
بكتابه : 1111007 1111111011 1116 0110 11[ 1110112 ,© 101181108 . 


ه وتبعها "جنا بياجيه' 2251:0490 7647 بكتابهة: 


التمهيه 
01110) 1176 [ه 1«[ع :17:01 01:0 6ع ملاع 1011 17:6" عام .)١959(‏ 

٠‏ ولم يتأخر "هاياكاوا" 770410000 .71 .5 طويلًا فأصدر كتابه: 
1211017 01:0 17101111 111 1611211026" فى عام .)١9515(‏ 

إلى آخر تلك القائمة الطويلة التى تزخر بالكتب والمراجع الجادة القيّمة. 

الأكثر من ذلك أن كتاب "وورف” دائًا ما نجده فى مقدّمة الكتب التى 
يُنْصّح الطلّابٍ والباحثون بالاستعائة بها فى أبحاثهم اللغويّة حول العلاقة بين 
اللّغة والفكرء ففى كتاب: 17702110041 4 :1105كالاع 1ش 111 015 2,016" 
'' بع ملاع انس[ ع1111[ 105607 0 61106 مثا (و هو مرجع قيم يقدّم 
للطالاب لانن كروص اتا عن لل ضوعات الرئنسة لعل اللدة الى يكوة 
من بينها موضوعات بحوثهم, كا يقدّم لهم قائمة بكل الكتب وال مراجع التى 
من شأنها أن تساعدهم فى هذه الأبحاث)» كان كتاب "وورف" هو أوّل 
الأقتراحات العمليّة النن دنا فو لموة: ع 17011 ©1041 ,نيه 177 :411501 
0617 411661 لكل مَنْ يرغب فى إجراء بحث لغوى حول هذه القضيّة. 

م يتوقّف تأثير أفكار "وورف" عند هذا الحدٌ بل تغلغل تأثيرها فى الأدب 
القَصَصى الأمريكى؛ حيث صدرت الكثير من القصص وروايات الخيال 
العلمئٌ التى جعلت من هذه الأفكار محورًا لأحداثهاء ومنها على سبيل المثال: 

٠ه‏ ''موط /0 دمعمناع 1ه[ 1716"' .)١95(‏ 


للكاتب الأمريكى 700116 061 ل. 


التمهيه 
٠ه‏ ''110هط ©ع:01 51 > ١‏ “معدره 7ك" ١951١١‏ ). 
للكاتب الأمر يكى 11611216117 . ل 61:1 102. 
٠‏ "م ررط'' (060؟١).‏ 
للكاتب الأمر يكى 11617611 /177:011. 
٠‏ ''17-[هوزعم8'"' (505؟١١).‏ 
للكاتب الأمريكى :[1261011 . ؟1 501111:61. 
٠‏ ''عياع:101 وسناو21"'' .)1١1981(‏ 
ع الأمريكيّة 10ت مآ .>1 هاناكالا. 
٠‏ "عط “اوبره نورم)ك"' .)١1999(‏ 
وهى مجموعة قصص قصيرة للروائى الأمريكى 01110118 164. 
٠‏ ''نروم111 عاتم 1 1'' .)5١07١‏ 
للكاتب الأمريكى 112[ممط 07 «[درماكة:1). 
دوقيس ذلك الككين والكدر. 
وقد وصل كتاب وورف حتى الآن إلى طبعته الثانية والعشر-ين» ومعنى 
الك 51 للم 1 يفت سه ول ماتؤالء رشيظ سيط طيشن للنهل ها القاتاء 


والباحثون. إِنَّهِ الإلهام الذى يستفرٌ العقل فيُيِع المزيد والمزيد. 
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اله 
د 
فصل دمهيدى 


١ 
لبحث الأول‎ 
ما اله‎ : 
الفكر؟‎ 


المبحث الثا 
نى : ما اللغة ؟ 


المبحث الأول: الفكر 
تساؤلات مطروحة : 
٠‏ ماالفكر؟ (ماهيته اللغويّة والاصطلاحيّة). 
٠‏ ماوظائف التفكير؟ 
ه ما أهداف التفكير؟ 


٠.‏ ما الوحدات الأساسيّة أو البتّى العقليّة للتفكير؟ 

» ما دوافع التفكير عند الإنسان؟ وكيف تفكّر؟ 

٠‏ ما أنواع التفكير؟ 

ه هل يفكّر الحيوان والطير؟ وهل بختلف تفكيرهما عن تفكير 
الإنسان؟ وكيف؟ 

هل يفكّر الطفل حديث الولادة» أو الجنين فى رَحِمِ أمّه؟ 

ف هل تختلف اللّغة والفكر عند التساء عنهها عند الرجال؟ 


أولا : ما الفكر؟ 


.١‏ الفكر والتفكير لغدً: 

جاء فى اللسان: الفكر: إعمال الخاطر فى الشىء. والتفكير: التأمّل. 

ه وجاء فى الوسيط: الفكر: إعمال العقل فى المعلوم للوصول إلى معرفة 
مجهول. ويقال: لى فى الأمر فكرء أى: نظر ورّويّة. والتفكير: إعمال العقل فى 
مشكلة للتوصّل إلى حلّها. 

ونلحظ من تعريف الوسيط ل"الفكر" و"التفكير": أنَّ "الفكر" أعجّ وأوسع 
فى المعنى من "التفكير". 

٠‏ وفى "الكليّات" لأبى البقاء: الفكر: حركة النفس نحو المبادئ» 
والرجوع عنها إلى المطالب. ولم يذكر كلمة التفكيرء ولكن نلحظ فى تعريفه 
للفكر ملمح العموم والشمول. 

ولعلّنا نخلّص من ذلك إلى أن "الفكر" عمل عقلى مجرّد ينسم بطابع 
الشمول والعموم. 

٠‏ وفى القرآن الكريم وردت مشتقات مادة (ف ك ر) ثانى عشرة مرة» 
على هذا النحو: 


ه فَكْرَ: مرة واحدة. فى: المدثر/ 14. 


نح ره 
+ 


© تتفَكروا: مرة واحدة: فى: سبأً/ 5. 


الفصل الأول 
كمون قتانف رهاق" الشف 4 و الاي ايوق 
الأنعام/ 600 
ه يَتَفَكَرُوا: مرتين» فى: الأعراف/ 185» والروم/ /. 
تتكسدون اعد عكربةفرة فق العمبيراة 133 
الأعراف اءوس 840 #الرضيد] ؟ الفصل ا ا ايل 
الروم/ ١‏ ؟. الزمر/ 57» الحاثية/ 311 الحشر/ .7١‏ 
وكلها بعل القدثروالدأ ل وإغيال العتل. 
« وفى قاموس "دريفر": التفكير عبارة عن: "سلسلة متتابعة من الأفكار 
نكوة الفكلة عل الكخصن سينا فى سحدوقة", 
٠‏ ويُعرّف "روس" التفكير بأنه: "نشاط عقلٌٌ فى صورته المعرفيّة» أو 
نشاط عقلةٌ بالنسبة إلى الأشياء النفسية". 
ويرى قاموس "لونججان" أن التفكير هو: 'فِعْل استخدام المرء لعقله 
لإنتاج الأفكار”". 
٠‏ وتعرّف "الموسوعة البريطانيّة" التفكير بأنه: "الاستجابة الرمزيّة الخفيّة 
للمثيرات . 
:وتتفةقاموس 'اللّعة الإجليرية" بأنه: " القبام بائة عماية عقت سراء 
كانت إدراكًا أو حك أو استنتاجا”. 


© ويعرفه قاموس نسار" بأنة* "استعمال املّكات العقليّة العليا". 


" 


فصل تمهيدى 

ويظهر لنا من التعريفات السابقة أن التفكير أو الفكر: 

« نشاط عقك. 

» يقوم على التدبّر والتأمّل وإعمال الذهن. 

. له مثير ودافع (المشكلة). 

٠‏ بهد ف إلى إيجاد حلول وإنتاج أفكار ورؤى. 

© ينّسم بالشمول والعموم. 

". التفكير اصطلاحًا: 

التفكير فى الاصطلاح السيكولوجى هو: النشاط أو الفاعليّة الذهيّة 
العقليّة التى يقوم بها الجهاز العصبىّ المركزىٌ. وللتفكير ‏ كعمليّة عقليّة عَلْيَا ‏ 
عاذفة يعباناك عقاكة لجا امسر عالق كر وال زو الأنقياءوانتتكاء 
والإدراك» مع بعض الفعاليات الأخرى كالتجريد والتعميم والتصنيف 
وإصدار الأحكام'”". 

ويعرّف التفكير”' أيضًا بأنه: 

» عمليّة رمزيّة» أو حَل مشكلة فيها فعاليّة فكريّة. 

ف سليلة فو الأفكار المأزابطة: 

٠‏ وعند'واطسون" رائد المدرسة السلوكيّة: هو كلام غير مسموع. 

ع تعريف "كارل يونج” 8 00171) للتفكير من أَوْضَح التعريفات 


التى وَرَّدت بهذا الشأن؛ حيث يُميّر 'يونج' بين أربع وظائف نفسية أساسية: 


إن 


الفصل الأول 
الإحساس 56135011012" » الشعو ر'" ©:1”©111"» التفكير '' 112 1111111" » 
وَالحَدّس '' 1111:1101" . 

مزه الزاضيح تعال الاح أن لكي اق تمه "يون " -فتوى | لعو 
كبيرًا ذا طبيعة مُمَوْلَبة َوْلبَةَ دقيقة» أمّا الشعور فهو فى الأساس غير لغوىّ» على 
الخو اين أنداقد يسعيخدم اللحة أداةه راسم باريانة قتانف خافنا من طروي 
استخدام التفكير للغة. 

ونتكن الفرك ان انكر هبر اباس الف ا الشعور فيهتم بِقِيّم 
التتعرى الى قلكها الجا بالقخل بدو لكر و للعو سمي بو و فقا 
عقليتان أمّا الإحساس والحّدس فههما -على العكس - وظيفتان غير عقليتين» 
ويُمْكِن عدهما غير لغويتين على الإطلاق؛ [ه تشتركان فى عمليات: التكلّم 
"ءاه 1" والسّمْع 20000100111 والفهم '' 10111 ولكن 
فى جزء صغير جدًا فقط من نطاقهم الكل من هنا يُمكننا تصنيف التفكير على 
أنه وظيفة لغويّة إلى حَدٌّ كبير. 

وتعريفات 'الفكر' و'التفكير" تتعدّد بتعدّد النظرة إليه بين المدارس 
المختلفة» فالسلوكيون لهم نظرة» والاجتاعيون لهم نظرة أخرىء واللغويون لهم 
نظرة ثالثة... إلخ. وكل مدرسة تركز على الجانب الذى تبتم به فى الفكر 
و"التفكير". ويمكن أن نخرج من تعريفات هذه المدارس المختلفة بأن "التفكير": 
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فصل تمهيدى 
فكرى تثيره المشاكل التى تتطلّبٍ حلا وهذا التدفق الفكرى يقوم بالدراسة 
والتحليل لكل معطيات المشكلة وجوانبها؛ للوقوف على الضوابط والمعايير 
التى تحكمهاء والآليّات التى تعمل بموجبها. 
« التفكير عمليّة نفسيّة ذات طبيعة اجتماعيّة تتصل اتصالًا وثيقًا بالكلام. 
٠‏ التفكير انعكاس واع للواقع. 
٠‏ التفكير 0 داخلى اناف والوقائع والأشاء الخارسة. 
٠‏ التفكير سلوك عقلى منظم وموجه؛ وهو على نوعين: 
© التفكير التقاربى '' 111111161118 00010190111 . 


ه التفكير التباعدى '' 17:11 ادرم م027 
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الفصل الأول 
ثانيا : ما وظائف التفكير! 

ما أهداف التفكير؟ 

يدف التفكير إلى حَل المشاكل التى تواجه الإنسانء ومن أَهمّها فهمه 
لحقيقة العالم» ولكن هذا الفهم لا يتعامل مع الأشياء والظواهر بوصفها 
مُعطياتٍ خاصّة» بل يحاول فهم العالم بَعْد أن تُحَوّله إلى مجموعة من المفاهيمء 
مثل مفهوم القوّة والكتلة والطاقة والسرعة والتسارع والجاذييّة... إلخ. إن 
للق بوقيععه الى لا معاةة ريل الواقم إن مقاعيد واللخسدن الداة الى 
تكن من التفكير» وهى أداة العقل البشرىٌ فى إنتاجه للمفاهيم والتصوّرات 
لكان ل اك 
ما وظائف التفكير؟ 

تتعدّد وظائف التفكير بتعدّد لهات والمسائل ال حيويّة التى تُجابهها فى 
حاننا الود شا وسطانب إجاباه وغل اساسا الشف ف الاسيا 
والظواهر والناس والمواقف -يؤْدَّى إلى نتائج مختلفة تبعًا لطبيعة المعلومات 
وكميتها ونوعيتهاء وللقدرات العقليّة والعمليّة التى يمتلكها الفردء وطبقًا 
للأعداق المت خاء مع هته العائلة:.ومتقضر عتاعل وظيففين ااسفةق قا 
إنشاء المغانى:#والاستدلال: 

.١‏ إنشاء المعانى: 

تف "المعنى " بآند: الفكرة الكلة العامة اتن تدلعل ةمسن الأشياء 
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قصل تمفيدى 

يشارك أنراقها ل عقاف ععة 2 قشاية: 

ويتم تكوين المعانى بالاعتماد على الإدراكات الْحسّيّة والخبرات المباشرة» 
أو باستخدام القدرة التمييزيّة» والاعتماد على عمليتى التجريد والتعميم؛ أى 
بإدراك صفة الثبات (التشابه) والتمايز (الاختلاف) فى الأشياء. ومع مرور 
الزمن والتمكّن من استخدام اللئة صم اليل تيد غيل الرهودة أ أن 
تَكَوّن المعانى والمفاهيم ست بالتدريج» وطبقا لنوع المعانى: حِسّيّة مباشرة» شبّْه 
حِسَيّة وغير مباشرة» عقليّة مجرّدة. وبمًا يُساعد على تكوين المعانى صياغتها فى 
قالب رمزىٌ أو كلامى؛ يما يْرّرها من الواقع الى ومن الزمان والمكان» فتصبح 
ذات طابع تجريدىٌ وشمولى. 

". الاستدلال: 

الاستدلال نوع من إصدار الأحكام؛ أى إقامة علاقة بين حَدَئِين أو 
ظاهرتين أو مفهومين أحدهما معروف والآخَر بجهول. ويعتمد الاستدلال فى 
جوهره على الطبيعة الْمجرّدة للعمليات العقليّة» وهو على نوعين: 

« استدلال مُباشر مُستند إلى دليل مادّى مُباشر وشواهد ماديّة حَيّة. 

« استدلال غير مُباشرء ويستخدّم فى حال عدم مُلاءمة الاستدلال 
المباشر؛ لعدم توف قرائن وأَلّة حِسْيّة كها يدث عند محاولة حَلّ مشاكل معيّدة 
لا تقود فيها الترابطات أو الأحكام إلى الوصول للحَلّ المطلوبء عندئٍ نلجأ 
للفروض التى تحبر ويتم التتيّت من صِكّنها من خلال التجربة الفعليّة و 
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الفصل الأول 
حال التثبّت منها تصبح قانونًا يُمْكِن تعميمه. 
متى نفكر؟ 

يستخدم الإنسان التفكير لكى يتعامّل مع الأشياء التتى توجد حوله فى 
البيئة» كا أنه فى الوقت نفسه يُعالج المواقف التى تواجهه دون إجراء فعل 
ظاهرىٌ؛ فالتفكير سلوك يستخدم الأفكار والتمثيلات الرَّمْزَيّة للأشياء 
والاتؤدات قر قافر أن الف بتكن د درها أو قف رض 

ويستخدم الإنسان عمليّة التفكير عندما يَشْعْر بوجود مشكلة تُصادفه. 
واأككلة طارةغن عانق ليون القرد. و أعدافه'ى لياف أن نض ف الأولة 
التى يتناوها الفرد» أو تعارّض بين النتائج التى توصّل إليها الآخرون. 

وتخلق المشكلة إحساسًا بالضيق؛ يما يجعل الفرد يَسْعَى إلى البحث عن 
حل أو خلول مناسبة لمذه المشكلة حتى يشعر بالارتياح. والعلاقة بين التفكير 
والفكلة وضيان لكذاةوانعوةه أى أقرياة ل او اعد لا ديؤن انمي 


أي ا 2 
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فصل تمهيدى 


ثالثًا: ما خصائص التفكير! 


.١‏ الخصائص العامة للتفكير الإنسانى: 

يتميّر التفكير الإنسانيٌ بصورة عامّة بالخصائص التالية: 

ف بجاجة فنك إل اللخة السك ولع بو انان وح نه 
كلقع فاللحة واسطة التعين عن الشكير ويل غى الراقم المباك له وه 
تُضْفِى عليه طابعًا تعميميًا؛ فمهما يكن ا موضوع الذى يُفْكّر فيه الإنسان» ومهم) 
كن لفكلة الى يعمل للها كانه يتك دوا بوساظة اللحف أى أنه تقر 
بشكل مُعمّم. وسيأتى مزيد من النفصيل لموضوع العلاقة بين اللّخة والتفكير. 

» يتّسم التفكير بالإشكاليّة: أى أن التفكير ينّخذ من المشكلات 
بوشوعا لدع واقذا تسر الدلاقات ركد انظابيا ىق خالة تسمية وى أن 
ظاهرة تؤلّف موضوع المعرفة» ويبدأ التقصّى_ عادةٌ بالاستجابة إلى الإشارة 
الكلاميّة» والسؤال هو أكثر الأشكال التى رهن على وحدة الكتي واللفة 
وها للك سوى سبآلة غزدة ضيفت فل كان سوال والبتحية عم إجابة 
السؤال المطروح يُكسب عمليّة التفكير طابعًا مُنظً) وهادقًا. 

* يعد التفكير محورًا لكل نشاط عقلَ يقوم به الإنسان؛ وهذا مايُميّز 
الناحية الكيفيّة للعمليّة الذهنّة. 

ف يعمد التتكر ضاء خضيلة اتير الى اكضمبيا الإتسنانهوفل ما 
يحمله من تصوّرات ومفاهيم وقدرات وطرائق فى النشاط العقَاٌ نما يُشير إلى 
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الفصل الأول 
الحاذفة الوققة بين الاذاكرة بوالشكير هم حيةة وال العللاقة ديق الشكر 
والمعارف من جهة أخرى. 

. الشكر ممقويااك عدوةةة قن يسدق ل سقرق الأقال العماكةه أن 
فى مستوى استخدام التصوّرات أو الكلمات» أى على شكل خُطّط داخل. 
ويشتمل التفكير غلى عدد من العمليات التى تتصدَّى لمعالحة المعلومات بطرائق 
متنوعة مثل: (التركيب - التحليل - التصنيف - المقارنة - التجريد - التعميم... 
إلخ)»؛ ولكى يتمكّن الإنسان بوساطتها من حَلّ المسائل المختلفة التتى يواجهها 
نظريّةٌ كانت أم عمليّة» عليه أن يوظَّف ال منظومة الكاملة هذه العمليات تبعًا 
لشروط ولدرجة استيعابه لما. 

٠‏ التفكير لا ينفصل عن طبيعة الشخصيّة» أى أن التفكير ليس عمليّة 
مُستقلّة» وإنما هو عنصر هاءٌ من مُكوّنات الشخصيّة يعمل فى إطار منظومتها 
الديناميكيّة» ولا وجود له خارج هذا الإطار'". 

٠‏ رمزيّة التفكير: يمل التفكير أَعْمّد أنواع السلوك البشرئء وتذكُر 
الدكتورة "جوديث جرين" أن الخاصية التى يتميّر بها التفكر هى قدرة الإنسان 
على تفخّص الأعمال أو الأشياء واستعراضها بصفة رمزيّة وخياليّة لابصفة 
فعليّة» أى بالطريقة اا ل 
سرج الجري تسريه حار ار إلى تكاليف يثاء جشر_ 


٠ 


فصل تمضيدى 

والحوادث؛ والرمز هو أى شىء يقوم مقام ذات الشىء أو يّدُلُ عليه؛ ونحن 
تُفكّر عن طريق استخدام الرموز» ويما أن اللّة التى نلفظها هى عبارة عن 
عمليّة رمزيّة غنيّة» فكثير من تفكيرنا يقوم على استخدام الّغ9"©. 

« التفكير سلوك خفىٌ: التفكير سلوك َف لا يُمْكِن ملاحظته» يكون 
استجابة لمثيرات قد لا تكون ظاهرة للحواس بشكل مُبِاشِر. إنه أيضًا نشاط 
يلد ذاتيّاء يقوم به المرء بهدف تحقيق نتيجة مرغوبة كوّضع خط عَم مثلاء أو 
تأليف كتابء أو حل مشكلة ماء ولا يستطيع عالم التَّفْس أن يستفيض فى 
الحديث عن مفهوم عام كالتفكير إِلّا بعد مناقشة أنواع معيّنة منه”"©. 

؟. الخصائص الفرديّة المميّزة للتفكير: 

يتباين الناس من حولنا فى سلوكياتهم» وهذا يشير إلى مَدَى اختلافهم فى 
خصائص تفكيرهم, فبعضهم يتميّر بسرعة التفكير وأصالته ومرونته وعَمّقه. 
ويعضهم الآخر يسير بيظعء التتكير بوعده القدرة غل تجار الأطر والقوالب 
التى حفظهاء وبالتالى يعجز عن إدراك العلاقات الجوهريّة فى ظواهر مُتشامة» 
مع أنها ترتبط فيا بينها بعلاقات مُشتركة. 

وهعالة خصائضى التتكرر عاق بالفروق القردكة بيخ الداشر فقن انها 

٠‏ الأصالة: 

إن الأصالة فى التفكير تنجلّ ‏ أكثر ما تنجلّ فى القدرة على رؤية المشكلة 
وتحديدها وطرحها على شكل مسألة» والقدرة على إيجاد حَلٌ ملائم وجديد 


إن 


الفصل الأول 

واتشكر خا اع اهل تواوروقه أشار "سملفوره" إلى أن أصبالةالشكي تمد : 
إنتاج ما هو غير مألوف» ماهو بعيدالمدّى»ماهوذكى وصادق من 
الامشخانا037, 

٠.‏ المروئة: 

مرونة التفكير تعنى القدرة على إجراء تغيير من نوع ما: تغيير فى المعنى» 
أو التفسيرء أو الاستعمال, أو فهم المسألة» أو إستراتيجيّة العملء أو تغيير فى 
اتجاه التفكير بحيث يودَّى هذا التغيير إلى العثور على ا حل الملائم لشروط المسألة 
موضوع البحث. والمرونة صنفان: المرونة التلقائيّة» والمرونة التكيفيّة. 

« السرعة (الطلاقة): 

سرعة اتخاذ القرار تأخذ أهميّة خاصة وتصبح ضرورة فى المواقف 
والأزمات الخطيرة أثناء الحروب والكوارث والمفاجآت المختلفة» ونحو ذلك 
بن القباكل التى شطااب بعل 6001 
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فصل تمهيدى 


رابعا: ما متطلبات التفكير! 


يتطلب التفكير: 

ف قالبا شنطم كتبرات ومغلومات الإنبانه واللغةهى القالب اذى 
يُشْكُل هذه الخبرات والمعلومات. 

« لمخزئايحتوى الأفكار والخبرات والمعلومات ويحتفظ مها لحين 
استدعائهاء والذاكرة هى ذلك المخزن الذى يحتويها. 

بيئة نفسيّة معيّنة ومحِيطًا اجتماعيًا دَدَاءِ فالتفكير لا يمكن أن يَحْدّث 
فى فراغ وَإِنَّا فى بيئة ماء والحالة النفسيّة (سيكولوجيّة التفكير) هى الجو الذى 

وفبما يأتى شىءٌ من التوضيح للعناصر الثلاثة السابقة: 

.١‏ اللغة: 

ف كراءالخدك سبب فق عمق تفكيرك. 

. الب غلا ف شوب برس ة بين الانهة واللتكدرية تالاخ ني 
القالب الذى يَنْصَبٌ فيه التفكيرء والفِكُر هو المضمون الذى يحتويه 
ذلك القالب اللغوىء ويعيّر بعض الباحثين عن هذه الوشيجة بالقول 
أن الك والنكر وديا لعملةوابددة. 

". الذاكرة: 

« التفكير السليم وعاؤه ذاكرة جيّدة. 
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الفصل الأول 

© التفكير عمليّة ذهنيّة يُنظَّم بها العقل الخبرات والمعلومات من أجل 
الكاة قرا تست وهر هذا الععريقك تخاصن إل أهيتة الذاكرة كذه العملتة+ ذلات 
أنها المخزن الذى يحوى تلك الخبرات والمعلومات التى يستخدمها العقل 
الإنسانين فى التفكيرء ومن هنا بز أهية تعض لآل الذاكرة» وكيفية تفعيلها 
بحيث تسهم فى تعميق التفكير وتسهيل مهامه وتسريع عمله. 

وتنقسم الذاكرة أقسامّاء هى: 

ه مخزن المعلومات الْحسّىٌ: ولا تستطيع الذاكرة الاحتفاظ بالمعلومات 
هذا لون جاور فرال تعدو 

© الذاكرة قصيرة المدى: وهى التى تمتفظ لفترة ساعات بالمعلومات 
التى يَشْعْر الإنسان بأهميّة تخزينها وبضرورة اصطحابها على الدوام. 

ه .الذاكرة طويلة الللاى بوه الى تنظ لفغرة طويلنة لعلو مات الى 
يبْذّل الإنسان جهدًا كبيرًا ويُمضى وقنًا طويلا فى سبيل تخزينهاء ويعتقد بععض 
علاء النفس أن تلك المعلومات يسثمر وجودها فى تلك الذاكرة؛ بمعتى أمها لا 
تزول بمرور الوقتء والحقيقة أنها قد تزول وتتشوّه بعض أجزائهاء إِلّا أنَّ الجزء 
الأكبر يَبّقَى على الدوام. 

ومدٌ آله التذكّر بالمراحل التالية: 

ه استقبال المعلومة اراد تخزينها فى أى قِسْم من أقسام الذاكرة» ويجب 
التركيز عند استقبال المعلومات. 


” 


فصل تمفيدى 

© ترميز تلك المعلومة» وذلك بإعطائها رمرًا مُعيّنًا تَسْتَدْعَى من خلاله 
عند الحاجة إليهاء وتُعتبر هذه المرحلةً هى الأخطر والأَهَمَ؛ فكلم) كان ترميزك 
للمعلومة أَدَقٌ وأوضح. زادت قدرتك على تخزين المعلومة لفترة أطول؛ 
واسترجاعها بطريقة أسرع. 

ه يتم تخزين المعلومات فى خلايا الذاكرة التى يَبْلْْ تعدادها ما يُقارب 
عكر ةعبار هكم كل عناذا تبعرهي ان الت معلوية 

© استدعاء المعلومة المطلوبة من خلال رمزها. 

وثمة نوعان للذاكرة هما: 

« الذاكرة الدوريّة: وهى التى تعتمد على التكرار» وهى مُفيدة فى حفظ 
النصوص المختلفة. 

الذاكرة المنطقيّة: وهى التتى تعتمد على الترتيب والربط المنطقيين. 

؟. سيكولوجيّة التفكير: 

التفكير عمليّة ذهنيّة تتأئّر بالعامل النَفْسِسٌّ سَلْبا أو إيجابّاه وبمدى الاقتناع 
بالقضيّة َل التفكير» فإذا من الإنسان بصحة نفسيّة جيّدة حال تفكيره فى 
قضيّة توفّرت أسباب اقتناعه بباء فإنه يندفع إلى التفكير فيها بحاس وانفتاح» 
بطريقة قد توصّل إلى الل المناسب - بعد توفيق الله تعالى له -فى حين أنه قد 
يَعْجِز ذلك الإنسان عن مُرّد إقناع نفسه بأهميّة استمراره فى التفكير فى تلك 


- 
4 
3 
.م 


القضيّة فى حالة اعتلاله نفسيًا. ويمكن تسمية تلك الحالة ب "الانغلاق الذهنى 


وم 


الفصل الأول 
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فصل تمهيدى 

خامسا: ما الوحدات الأساسية أو البنّى العقلية للتفكير؟ 

إن الشرط الضرورى لتعلّم واكتساب أى معلومة جديدة يكمّن فى رار 
عدد من البتّى العقليّة التى تقوم بمعالجة وإعداد المادّة الأساسيّة للتفكيرء والتى 
يقوم التفكير بدوره بتوحيدها فى نسيج مُتّاسك على شكل خبرة شاملة مُعقدة 
متنوعة ومُتعدّدة المستويات: موضوعات ومناهج ونتاجات. 

وتتكوّن هذه البنى العقليّة المعرفيّة من: هياكل الصور الأوّليّة» والصور 
المنفاوتة الدَّقة والشمولء والرموزء والمفاهيم؛ والقواعدء والمبادئ» والقوانين» 
والنظريات. 

.١‏ تخطّطات أو هياكل الصور الأوَلبّة: 

لت هله اليتجدات المكرزنات الرفيسة لفافننة اعم العراق للض 
الأنساق» والبنيّة العقليّة الأوَلية التى يكتسبها فى سباق عمليّةالتعلّم المتدّة على 
امتداد حياة الفرد. 1 الأول هو نتاج 0 الشهان المعوق الآر ل للسبات 
والخصائص الرئيسة المهمة لحَدَثِ أو ظاهرة أو شىء مُعيّنء إنه كما يقول 
"ويسيرنج" فى كتابه (الذاكرة والتفكير والسلوك:980١):‏ ليس صورة 
فوتوغرافيّة للحَدّث أو الظاهرة أو الشىء» وإنما هو "نمط عقلى مُجرّد'» فقد 
تكون السَّمّة اللازمة للمُخطَّط الأوَّنَ للمُعلّم مثا هى: المسطرة أو العصا التى 
يحملهاء أو الصراحة التى يتصف بباء أمّا السمات الأخرى فغير هامة. 

وار أغرى نان غخططاك الور 1ل وَلِيّ أَشْبَه بالكاريكاتير الذى يُبالِْ 


0 


الفصل الأول 
فى إبراز بعض سمات الشخص ويّض حُمهاء إنها الهياكل الأساسيّة للأشياء 
والظواهر والناس التى تنتج عن عمل الإدراكات وتَبْقَى كآثار لهها. 

7 الضور؟ 

هى صور الأشياء الماديّة التى تَنطبع وتسَجَّل وكل صورة حِسَيّة عبارة 
عن عدد كبير من العناصر التى تنتظم فى علاقة تُحدّدة من التشابه والانّساقء 
وتتميّر بعموميّة مبدأ انتظامها الزَّمنِىٌ والمكانيٌ (الوموف. 1477م). وتظهر فى 
وعى الفرد لموضوعات المعرفة... (روبنشتين» 14657م). 

والصورة ‏ مُركّبة ومُعقّدة ‏ تتكوّن فى مستوى ما من مستويات تطوّر 
المخطّط الأوَّحَ أو الميكلّ» وهى أسهل للتناول والاستخدام والمعالجة. 

“. الرموز: 

هى أساء مُقدّرة تَعْرّف بها الأشياء والظواهر والعمليات؛ كأساء الأشياء 
والأرقام. ويَكْمُّن الفرق بين الْمُخطّط الأوَّىَ والرَّمْز فى أن الأوّل غير حُدَّد 
شكل قنتن 4 إذ تمل مانو ةما أو حيو كا داعو طرق التسفاط بالعادفاتك 
الماديّة التى كانت جزْءًا من الخيرة. فى حين أن الرّمز طريقة اصطنعها الإنسان 
لجل إقارة ماعل غنات أو واقعة و اسكةم الرسوو ف عملكة نوين 
المفاهيم. 

ع المفاهيم: 

لمفهوم أكثر ثرا وشمولًا من الرمز؛ فهو يحِلٌ تحلّ جملة من الصفات 
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فصل تمفيدى 
الشركة لنعة من اللخظظات الاوليه أو الصور» بيع قل الوم عل قبس ء از 
حَدَثِ ما؛ أى أن المفهوم صفة أو صفات تشترك فيها عِدَّة أشياء أو ظواهر 
ومن ثم يمتلك تلك الخصائص والصفات التى تشترك فيها مجموعة من 
الخبرات أو الأشياء: "الشجرة» النهرء الديمقراطيّة» الشجاعة... إلخ". 
وتقوم المفاهيم على أبعاد مُسْتقَة من يفون أ د فعور أوخططاف ران أو 
مشاعر؛ مثل اشتقاق الرقم (5) من الدائرة» واشتقاق مفهوم الخوف من مشاعر 
لكر نمو سر اشاء 
وللمفاهيم عديد من الصفات منها: 
درجة التجريد: كلب. صداقة؛ عدالة. 
ف ورسة القيد ونم نب هل عدة الأبعاة أو الصفات: وات سكوف 
فليا فعاف وعلى العلاقات القائمة بينها. 
درجة التايّز: وهى الدرجة التى يمُكن تمييزها ضمن المجموعة 
الأساسيّة من الصفات الُشتركة التَى يُمثّلها هذا المفهوم أو ذاك» وتتمثل فى 
الأشكال المختلفة والمتشايهة التى تَحدّد النماذج المتباينة للمفهوم. 
> مثال: 
0 مفهوم المنزل مُتايز إلى حَدٌ كبير؛ لأنه يتجلّ فى أشكال عديدة 
مُتنوّعة: كوخ» قصرء فيلا بناء...إلخ. 
ه بينا المفاهيم المتَعلّقة بصفات الأشياء مُتفاوتة التتايز: جذَّابء 
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الفصل الأول 
باهتء جميل» قببح» ومفهوم (الُعلّم) مُتفاوت التايّز: مُعلَّم ابتدائى» 
ثانوى» جامعى. مُعلَّم حِرْقّة... إلخ. 
ه أمًا مفهوم (أَمْلّس) فهو قليل التايز. 

ف مركنية الأبحاقة أى أن الضفة أن الميفاتاسنتطرة أ والكسسةبية 
الخصائص والأبعاد الأخرى تؤلّف قطب الرحى ف المفهوم والمرتكزات 
الأسنافدة لف 
> مثال: 

ه مفهوم الطفل الرضيع يقوم على خاصّيّة أو بعد العمر. 
ه مفهوم الحيوان يقوم على أبعاد التكاثّر وهضم الطعام وطرح 

الفضلات... إلخ”"". 

تلك هى الوحدات الأساسيّة أوالبتى العقليّة التى تحكم عمليّة التفكير 
عند الإنسان» ولا يكون للتفكير وجودٌ بدونهاا”". 
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فصل تمهيدى 


سادسا : ما دوافع التفكير عند الإنسان! 


يَنْطّلق التفكير بوجه عام مثله مثل أى نشاط آحر للإنسان من حاجات 
ودوافع شخصيّة» فإذا ل توجّد حاجة ودافع للتفكير لا يُمْكِن أن تُفكّر. إن عِلْمِ 
النّمّس يدرس الحاجات والدوافع باعتبارها القَوَّى التى تدفع الإنسان إلى 
الالتشراظ نشاط طنا#ويدوسن القرروطة اتن بس ثر نرها عيرق انان إلى 
التحليل والتركيب والتجريد والتعميم... إلخ. ودوافع التفكير التى يتصدّى لها 
عِلْم تقس تنقسم إلى نوعين من الدوافع: 

.١‏ دوافع معرفيّة خاصة بالتفكير: 

فى هذه الحالة تكون الدوافع والرغبات والاهتمامات هى المُثيرات 
والقُوّى المحرّكة والمُحمّزَة على القيام بالنشاط العقلى؛ مثل خُبٌ الاستطلاع لدى 
الأطفال. 

37 دوافع معرفيّة خارجة عن التفكير: 

تكون دوافع التفكير خارجيّة عندما تبدأ عمليّة التفكير تحت تأثير عوامل 
وار وليدى قرف نانى أمتاباات مسرلل بين انر 
دافعية التفكبر "17711111112 07 1101110611017 771:6" عند جون كارول : 

يَرَى "جون كار ول" 07701[1© :70181 أنه لا يُمْكِن لعمليّة التفكير أن 


دك دون أن يكوة هناك سيب ا ففى قشقهل الطفولة "1/1 » تكون 


١ 


الفصل الأول 
هناك دوافع اه '"و م 7ل تررم" لدى الطفل: كالجوع؛ والعطش» 
والحاجة إلى الدفء... هذه الدوافع تجعله يتعرّف على الأشياء التى تشبعها 
ويُميّرها جيّدا بل وها إلى مفاهيم (كالطعام والذَثّر مثلا»» إِلّا أنه يَضْعُبِ 
تفسير جميع سلوكيات الطفل فى هذه المرحلة دون الإشارة كذلك إلى دوافع 
ثانويّة 101:65 :5601:0011 تم ميا فى مرحلة الطفولة 2011110120007 . 

ولا تَنْحَصِر دافعيّة التفكير عند الطفل فى حاجته إلى حل المشكلات 
البَحَلّقة بتفاعلاته مع الآخرين أو مع بيئته فحسبء بل إن هناك أشياء أخرى 
تدفعه إلى التفكير؛ كحاجته إلى الفهم أو المعرفة. قد يكون هذا النوع من الدوافع 
أساسا ف الأسهفاة الرقية "د16 :27161111 » والتى وصفها علماء 
النفس الرٌّوس بأنها نزعة بدائيّة تُلاحَظ فى الحيوانات والأطفال الصغار تجعلهم 
ينتبهون إلى أىّ مُثير '' 511112101105" جديد عليهم. 

لتفكير الراشدين أيضًا دوافع» قد تكون عامّة (غير مُرَكّزة) كالاستغراق 
فى أحلام اليقظة '' ج1(»(:47©011111" وفى التفكير الحال 16 ؟» أوقد 
كر عا مرخ تولك عبد محر ساعة الكةة] مشكلةيكنة تيبر 
أيضًا دافعيّة قويّة مُثيرة للتفكير فى ما يُطْلق عليه "ليون فستنجر" 1,607 
661117 *"التنافر التمييزى " 4155013071266 208734106 » وهى حالة تَحَدَّثْ 
عندما يُعْرََّض على المرء فكرتان متناقضتان تناقضًا واضحًاء كأن يُعْرَض عليه 


مثلا حقيقة موضوعيّة (موجودة فى الواقع. مُدْرَكَة بالحواس) تُناقض مايَغْلّق 


لح 


فصل تمضيدى 
بذهنه من معتقدات. وقد أوضح "فستنجر" أن هناك دوافع قويّة لدى المرء 
لتقليل مثل هذا التناقض التمييزى» وذلك إمّا بتغيبر موقفه أو اتجاهه السلوكىٌ» 
أوظلب الديد من العلوماتت» أو إضاة#كاء أو نون العلوماف الخو در لليف 
غلك وزامة داف الفكن قعل الشكلاك مدرينا أن الاحظ ماثير 
الأوضاع أو التهيّؤات "29645 القائمة على تعليهات معيّة. يُمْكِن أن ييبأ 
الْبجَدَب عليه أو المبحوث 751487604 (الشخص الذى تُجَرَى عليه التجربة 
النفسيّة) ملا لتوجيه تفكيره بطريقة معيّة وفقًا للمهمة التى يُكلّف بتنفيذهاء 
احياناها طلق على هذا الوضع أو التهّو: "النزعة المحدّدة" 12016111211111 
(© :761061 . إذا كلت ادابي عليه بضرب عددين فى بعضهم)ء فإنه سيؤدى 
هذه المهمة وقتما يَعْرَض عليه العددان المطلوب ضربه)ء؛ ولكن يُمْكِنه بالمثل 
التحوّل إلى نوع مختلف من الاستجابة بمُجرّد أن يُطَلْبَ منه القيام بمهمة أخرى 
كجمع العددين مثلا. 
لوَّحِظت الظاهرة نفسها فى اختبارات الترابط المضبوط 0011101160" 
'' 5001011011 وهى اختبارات يَطَالِبٍ فيها ججرى التجربة الات عليه 
بتنفيذ مجموعة من التعلييات؛ كأن يَذْكّر مضادٌ كلمة مثلا أو الجنس القريب 
(تحته الأنواع والأفراد) لكلمة. إِنَّ التعلييات التى تُعْطَى للمُجرّب عليه هى 
كالبَرْجحة تُوجّهه إلى القيام بنشاط عقلى مُعيّن. عندما يسمع المرء جملة معيّنة» فإن 


ذلك يثير فى ذهنه نوعًا من التفكير؛ حيث إن التركيب النحوىّ للجملة هو 
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الفصل الأول 
الذى يميه ويُوَجهُه إلى الاستجابة بطريقة معيّة للمشيرات التى تُشير إليها 
الفيلة” : 
على الرغم من كون التفكير عملًا لا يَْفّكُ عنه إنسان حَيئٌ» إِلّا أنه حقيقة 
مُعقّدة من حيث تفاصيلها وخطواتهاء ويتّفق عُلماء الجهاز العصبىٌ على أن 
الدّماغ الإنسانىٌّ هو أعقد شىء فى كون الله الواسع”". 
غير أن هذا لا يعنى استحالة الإحاطة بمثل تلك التفاصيل والخطوات» 
بساحن فيشيذاك يمسن التاطقةويقبيظة خل النااتيةة وك لشي 
هذه الخطوات فيا يأتى: 
.١‏ وجود مُثير -فى قوالب مختلفة ‏ تنجذب إليه عقولنا من خلال حواسّنا 
(الانتباه)» والعوامل التى تؤثّر على قوة ذلك الانتباه تنقسم إلى: 
. عوامل داخليّة: كالدوافع» والقيم» والميول. 
ه٠.غوافل‏ خار تطريعة لكين وذ نه وهو طبه ونيد سحلائقة, 
؟. ترجمة ذلك الُْديرفى المخ - بمُساعدة الذاكرة والمُخيّلة إلى رموز 
يُدركها العقل: أشخاصء أشياءء معانٍ (الإدراك) *". 


4 


*. إعمال العقل فى تلك الرموز من أجل الوصول إلى نتبجة معيّلة. 
ويمكن تقسيم العقل فى ضوء العمليّة الذهنيّة التى يقوم بها إلى: 
٠‏ العقل الواعى (الوعى) 001256101/511655): 


َك 


فصل تمضيدى 

وعن طريقه يُمْكننا إدراك الآشياء والمعلومات وتخزينهاء وربط بعضها 
ببعض على نَحُو مُفيدء واتَّاذ القرار بالفعل وعدمه. 

::81/0115610115 العقل الباطن (اللاوعى)‎ ٠» 

وهو الذى يتحكّم فى الوظائف التلقائيّة (اللاإراديّة)» وتخزين الأحداث. 
ودفع الإنسان لمارسة ما اعتاد عليه (العادات)» وهناك تواصل بين الوعى 
واللاوعى وتكامّل فى الأدوار. 

وهذا التقسيم ليس عضويًا ‏ فسيولوجيًا وإنها هو اصطلاحىّ من أجل 
التوضيح”*"0". 
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الفصل الأول 
سابعا : ما أنواع التفكير؟ 
هناك تصنيفات كثيرة لأنواع التفكير: 
.١‏ فبعض العلماء اعتمد فى تصنيفه للتفكير على نوعين: 
٠.‏ التفكين الس / العملٌ. 
« التفكير المجرّد/ النظرئ. 
3 وبعضهم الآخر -مثل "بياجيه "8714861 صنّف أنواع التفكير فى 
ضوء مراحل نموٌ الطفل الخاصّة: 
٠‏ حسّىّ حركئ. 
حديىٌ (ما قبل العمليات). 


٠‏ فرضىٌ بجرّد. 

.فياك 'برون ر" 871/1267 التفكير إلى : 
٠‏ حسّىّ حركئ. 
٠‏ رمزى. 

5. وذكر"ألكونين" الأنواع الآتية: 
٠‏ حسّىّ حركئ. 
م 
ركد 
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فصل تمهيدى 

وفيها يأتى شرح موجز لكل نوع من الأنواع الثلاثة الأخيرة: 

.١‏ التفكير الحسَّيٌ الجر كيّ: 

وهو شكل التفكير السائد عند الأطفال فى السنوات الثلاث الأولى بعد 
الولادة ضيف يلجفوة إل معالحة الأشياء والتعر ف:غلبها من خلال ها يتومون 
به من حركات وأفعال» ومن هذه الآفعال المادّية الحسّية يستخلصون معارفهم. 
وهذا يعنى أن النشاط الحسىّ ‏ الحركىٌ هو النشاط الأول والأساس الذى 
يستند إليه التفكير النظرى. 

ان الفكر المي + الصورئ: 

إن الشكل الأبسط للتفكير الحسّىٌ الصوريىٌ أوَّل ما يَظْهّر لدى الأطفال 
در 0ق الدرسك أى قلقم اين وس سور انميق بان ضيه افير 
بالأفعال العمليّة تظل قائمة لديهم لكنها لا تظل وثيقة الصلة بها بشكل مباشر 
كما كانت عليه فى السابق. 

إذن يفكر الطفل فى المرحلة العمريّة المذكورة اعتمادًا على الصور الحسّيّة؛ 
لآنه لم يمتلك المفاهيم بعل. 

*. التفكير المجرّد: 

إن الأطفال فى المدرسة الابتدائيّة - لا سيا فى الصفوف الأولى منها ‏ تنمو 
لديهم -على أساس الخبرة العمليّة -أشكال بسيطة جدًا من التفكير المجرّدى 
فبالإضافة إلى التفكير الحسّىْ ‏ الحركىّ ‏ والتفكير الحسَّىّ ‏ الصورىٌ ‏ يبرز 


/ا 


الفصل الأول 
شكل جديد من التفكير يعتمد على المفاهيم والأحكام المجردة» فهو بالطبع 
حِسَىٌ أو وبسيط. 

وامتلاك الأطفال المفاهيم فى سياق استيعابهم أسس العلوم 
المختلفة كالرياضيات. والفيزياء» والتاريخ... إلخ له أهيّة عظيمة فى 
نمؤهم العقلى اللاحق. 

ِنَّ التفكير المجرّد يتجاوز حدود المعرفة الحسّيّة» لكنه على الرغم من ذلك 
لا يمكنه أبدًا أن ينقطع عن أصله ومنشئه؛ أى عن الإحساسات والإدراكات 
والقضر راك 

وق هذا الترع الكغين سول الباؤفة القدلكة بين اللخ والتك عد 
كد ١‏ الرفوة اللغر تقس الأشال الت > والصور العكة وف الوق شه 
تج القافير التعروةاعل الواقم اد 30 
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:/ 


فصل تمهيدى 


ثامنا : هل يفكر الحيوان والطير؟ وهل يختلف تفكيرهما 
عن تفكير الإنسان؛؟ وكيف؟ 


يرى بعض العلاء مثل 'فيتجنشتاين ' 771148671251617 أن الحيوان لا 
يستطيع التفكير مثل الإنسان؛ لأنه ليست لديه لغة يتكلمها"". 


لضن 
رم 


غير أن علاء آخرين مثل "كارول”'" 40077011 و"جرين 
يرون أنه يمكن للحيوانات أن تؤدى مهام كثيرة يبدو أنها تتطلّب "التفكير” أو 
عل الأال عي واعاءة. 

ففى إحدى التجارب بجامعة إنديانا الأمريكيّة شاهد أحد القرود 
الباحتٌ وهو يضع طعام القرد المفضّّل فى داخل صندوقء ثم أغلقه بمفتاح 
ووضع المفتاح فى صندوق آخر وحزمه بحبل؛ وكان ذلك بمنزلة تحدٌ للقرد. 
ومع هذا استطاع حل المشكلة؛ إذ وجد قطعة من الصخره فأخذ يدقها على 
الأرض الخرسانيّة بشدة» وصنع بهذه الطريقة ما يشبه مُذَيّة صغيرة استطاع بها 
قطع الحبل وإخراج المفتاح وفتح الصندوق المغلق وتناول طعامه المفضّل!"". 

وق تارب أجركت بجايعة أطلاتطا الأمرية» أصينك أتعى #بسائزى 
بالشلل وأخذت تنظر بعينها إلى القردة الأخرى. وأدركت ابنتها حاجة أمَّهاء 
فكانت تجمع لما الطعام وتضعه إلى جوارهاء مع أن الآمَّلى تطلب منها شيئاء 


ولكن الابنة فهمت من نظرات أمها ماذا تريد! وهذا يدل على أن هناك نوعًا من 


1:65 


الفصل الأول 
أنواع الوعى أو الإدراك لدى الشمبانزى”'". 

أما طائر الهيرون" 276707" أو "مالك الحزين" فإنه يقف جامدًا على حافة 
الماء بانتتظار مرور سمكة. وعندما تأتى سمكة فإنه يضر_ب بمنقاره وعنقه 
الطويل» وبسرعة فائقة تنساب السمكة إلى بلعومه ثم إلى معدته. وهناك طائر 
آخر أذكى منه ‏ أو ربا نافد اصرح يتغل الطني لذب الأسياك؛ مثل القش 
أو الورق أو الريش أو الحشرات أو الديدان أو كسرات الخبز» بل وقطع من 
البلاسقيك2711, 

وقد أصدر العال الأمريكى "دونالد جريفين" مؤخرًا كتابه 'عقول 
الحيوانات" الذى يضم بين دفتيه مجموعة من الأبحاث العلميّة التى أجريت فى 
مجال تفكير الحيوان» وهل تفكر بوعىء بمعنى: هل تعرف أو تدرك أنها تفكر؟ 
وقد شملت هذه الأبحاث القرّدة الكبيرة والشمبانزى والببغاوات والقضاعة 
أو ثعلب الماء 0167 والقندس أو السمور (وهو حيوان قاضم ذو فراء). 
ويحكى لنا "جريفين" عن قزدة أمّ من فصيلة الكابوسين صنعت بيديها أدوات 
بسيطة لمعالجة جروح أصيب بها وليدها فى رأسه. بل إنها أدخلت بعض 
التعديلات عليهاء ثم أخذت مواد نباتنّة وامتعماتعها عدجا للجروح. 

ويؤكّد لنا هذا العالم المشتغل بهذا الفرع من الدراسات العلميّة التى يطلق 
عليها "السلوكيّة المعرفيّة لدى الحيوان" أن بعض الحيوانات قادرة على بتعض 
أنواع التفكير الواعى. ومن الأدلة والمؤشرات على ذلك ما يطلق عليه اتصال 


للع لس سس سح قطل نمفيدى 
احبيو ان ''0011117:141112018012) 41111101 '. بمعنى أن الحيوانات تحاول التعبير 
عما تفكّر فيه» ولعلّ من أحدث الجهود فى إلقاء الضوء على تفكير الحيوان 
حديقة الحيوان التابعة لمؤوسسة سميثونيان 972117:01710417: فى واشنطن والتى 
تضم مبنى يجرى إعداده حاليًا بعنوان " كيف يفكر الحيوان؟". 

ويحكى لنا د. "حسن ظاظا" هذه الحكاية عن القطط: 

"كنت أعمل فى جامعة بيروت» وأسكن فى الجبل» وكنت أترك بقايا 
الطعام فى صحن مهمل وأضعه جنب باب البيت» فتأتى قطة فتأكل ما فيه. 
وذات يوم وأنا جالس فى بهو الدار جاءت تحمل فى فمها قطَّة صغيرة وضعتها 
أناقىء واقادت الك وحى متهي يدق أريكا فى مو البنهاء فلينت آنا 
تستجدى لهم حلييًا؛ فأتيت بأطباق صغار خفاف وملأتها حليبًاء فانقضٌ عليها 
هذا الجيل من مواليدها وم يُبّقوا منها شيئًاء وكانت القطَّة الم تنظر إِلَّ نظرة 
شكر صامت أبلغ من أى كلام!!"7”". 

ا لأيقرها أن تذكر ن غال غلم الطي ويققرات ما ورد ف القرآة 
الكريو عن الللبهندو الع حكني وإفواكين مدو 6001 

ويحدثنا علماء الحشرات عن أن النمل عظيم الحيلة فى طلب الغذاءء فإذا 
وجد شيئًا أنذر رفاقه ليأتوا إليه» ومن طبعه أن يدَّخر من قُوته فى الصيف 
للشتاءء وله فى الادّخار من الجيّل أنه إذا اذّخر ما يخاف أن ينبت قسّمّه نصفين ما 


ع - 013 2 ع 
خلا الكبيرة فإنه يقسمها أرباعَاء كأنَّ) أَهُمَ أن كل نصف منها ينبت! فإذا خاف 


اه 


الفصل الأول 
العفن على الحَبّ أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشرره. وإذا أحسّ الغيم ردَّه إلى 
مكانه خوقًا من المطرء فإذا ابتلّ شىء منه بسطه يوم الصحو فى الشمس!! 

وفى محاولة للإجابة عن السؤال الثانى المتعلّقَ باختلاف "تفكير الحيوان" 
طن متكي الأنييانة 30د لها أن تتكر أن للكةاوفا هتين ركستيق عل القدر تنسه 
من الأهميّة: 

أولاهما: الاتصال الخارجى للإنسان مع بقيّة أبناء جنسه من البشر. 

ثانيتهم|: التحكم فى أفكاره الداخليّة» أى اتصال الفرد مع نفسه إذا جاز 
التعبير» مكلا يخدث عندما يفكر الإنسان ف الالفتحاق بكلبّة معيّة أو فى شراء 
منزل أو سيارة مثلّه"". 

وكين عكر الخدراك الغرف لاسا ل أن علي الظائة متتكنماة 
الشفرة أو الرموز اللغويّة نفسها؛ مما يجعلهما قابلين للتحويلء أو للترجمة من 
أحدهما إلى الآخر بنجاح نسبى. ولكن ليس من الضرورى أن تظهر هذه المقدرة 
على التحويل أو الترجمة بين الاتصال الخارجى والداخلى لدى الحيوانات”*". 

وتلحضى العامة أرب ضري" الغ سين تنك الأسان و تكو 
اليوان قائلة: إن الشىء الوحيد الذى لم يستطع أى حيوان أن يفعله حتى الآن 
هو أن يخرج من تجربة فى علم النفس مثلاء ويقول للحيوان الذى بعده فى 
الصف وليكن قردًا مثلًا: يوجد فى هذه الغرفة عالم مجنون يعطيك موزة إذا 
اسقطعث أن قير الغىء التكتلف فى جموغة أشياء نرف عليك591, 


؟ه 


فصل تمهيدى 
أمَا الأفكار الأكثر تعقيدًا أو تجريدًا فلا قِبَلَ للحيوان بإدراكهاء ناهيك عن 
إبداعهاء خذ مثلاً: حل معادلة رياضيّة: تكوين مقطوعة من الكلمات» تأليف 
سوناتا أو قطعة موسيقيّة... وأعمق من ذلك وأبعد أن يدور فى خاطر الحيوان 
تلك الأسئلة الفلسفيّة المقلقة عن مستقبل الحياة ومصير الكون. والموت» 
ومابعد الموت.... إلخ. 
إن مثل هذه التساؤلات هى التى تميز (الفكر الإنسانى) عن (الفكر 
الحيوانى) إن صحّت هذه العبارة الأخيرة.. أعنى هذا العمق والتعقيد 
والمستوى العالى من التجريد والتعميم والإبداع””*'. 
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الفصل الأول 
تاسعا : هل يفكر الطفل حديث الولادة أو الجنين فى رحم أمه ؛ 

منذ حوالى نصف قرن لم يكن أحد يتصوّر أن الطفل حديث الولادة 
يستطيع التفكير» ولكن منذ حوالى أربعين عامًا نشأ علم جديد محتصٌ بدراسة 
كل ما يتعلق بالطفل الرضيع» وأعلن المتخصصون فى هذا العلم أن الطفل 
حديث الولادة يفكر. 

يقول البروفيسور روجيه لوكيه' الباحث فى معمل علم نفس الطفل فى 
باريس: "قبل أن نقول إن الطفل عند ولادته يفكّرء يجب أن نتوصّل إلى الأشياء 
التى يفكّر فيهاء فالمعروف أن الطفل عقب ولادته مباشرة يستطيع التعرف على 
صوت أمه؛ لأنه كان قد التقطه منذ الشهر الخامس من الحملء فالطفل الوليد 
سمع إذثه ويرضع لبن أمه بلذّة ويلس الأشياء من خوله باهقام شديد: 
ويحاول إبقاء الشىء الذى يعجبه فى يديه لفترات طويلة . 

ويقول "رينيه بابارجون" الباحث فى كيبك بكندا: "إن الطفل منذ سن 
خمسة أشهر لديه المبادئ الأساسيّة لعلم الفيزياء» فلا شىء يمكن أن يقنعه مثْلًا 
أن تق مدلا شرف آن فعا مطريقة لاتشعرويالأداقةولذافانة يسكت 
على الفور بمن يحمله . 

ويقول العلاء المتخصصون فى هذا العلم الجديد أو الفرع الجديد من علم 
النفس: إن الأصوات الأولى التى يسمعها الطفل عند ولادته نظل مسجّلة فى 
ذاكرته لا مُحَى إطلاقًاء كا لو كانت مسجّلة على شريط ممغنط مثل ذلك الذى 


4ه 


فصل تمهيدى 
نسجّل عليه الأصوات والمعلومات فى الحاسب الإلكترونى. 
وبتك تلود إز ا هذا لا أن ذكر قل الكي ل أذ الولبنه البستى 
فور ولادته» والإقامة فى أذنه اليسر_ى. وهو مالم يدرك كُنْهّه العلماء غير 
المبنلفي لاملل فهو أريعين عاماديين] مركم سيول الك مود أريعة عقر قرا 
من الزمان» با علّمه الله إِيّاهِ وأوحى به إليه”؟©. 
لم يقتصر العلماء على دراسة تفكير الوليد, بل تَحَدَّوا ذلك إلى القيام 
بأبحاث لقياس ذكاء الجنين والتكهّن بالقدرات الذهئيّة والدراسيّة للطفل 
المقبل. ويتابع العلماء فى مركز دراسة سلوك الجنين فى جامعة كيونز فى بلفاست 
بأيرلندا ملاحظة مجموعة من المواليد الجدد» بعد أن أجروا سلسلة اختبارات 
عليهم عندما كانوا أجِئَّة فى أرحام أمهاتهم» وقد شملت هذه الاختبارات 
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تعريضهم لنبّهات معيّنة من أصوات وموسيقىء وغيرهاء ولاحظ العلماء أن 
اجنين يتعجاوب مع هذه المنبّهات بتغبّر طفيف فى ضربات القلب؛ وهو مايَعدَه 
العلياء شكلا أوليا من أشكال التعلّم. 

ويؤكّد البروفيسور "بيتر هيبر" الذى يقود فريق الباحثين فى هذا المجال أن 
الإناث متفوّقات على الذكور فى هذه المقدرة» بمعنى أن الجنين الأنثى يحفظ أى 
معلومة تُقَدّم له قبل أسبوعين من الجنين الذكّر حسبم| ظهر فى اختبار استمر 
أربعة وعشرين أسبوعاء ومفهوم الحفظ هنا أن تجاوب الجنين مع المنبّهات 


يتوقف بعد الحظات عندما يتكرّر المنبّه أو الصوت نفسه. وهذا يعنى أن الجنين 
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الفصل الأول 
التقول املو أو محفكلياوأنه ف الت وي , 

وعلى الرغم من أن معظم العلماء والباحثين يتّفقون على هذه الآراء 
العلميّة الجديدة» فإن بعض المتخصصين يرفضوهبهاء ومن بينهم على سبيل المثشال 
'باسكال يروتكسسن" الذى يرفقن فكرة أن الطفل يفكر مثل لحظة ولادته. ويقول 
عنَجًا لرأيه.هذا: إن الطفل يشعر ويتأثر فحسب: ولكته لا يفكرء لأن الإنسايّة 
لدي قبذا بالتفق ولك الست غناك أفكار حقرفئة يذون غل 18 

ويضيف "باسكال" شينًا يدعو إلى التوقف إزاءه طويلًا لتأمله» يقول: 

"من حسن حظ الإنسان أنه مهم| بلغ من آفاق العلم, فإنَّ هذه المرحلة من 
العمر سوف تظل دام شبه لغز يحير كل العلماء"”2). 

وهذا القول ةك ناضل التوورشول انه ل 


ليلا 6 (الإسراء: 88). 
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فصل تمهيدى 
عاشرً: هل تختلف اللغة والفكر عند النساء عنهما عند الرجال؟ 
نقدّم فيا يأنى خلاصة لأهمٌ ما توصّل إليه "علم المخ" أو "علم دراسة 
المخ" كا جاء فى مجلة نيوزويك” 37610510667 الأمريكيّة» التى طالعتنا على 
غلافها بعنوان أساسى يقول: 
'العلم الجديد للمخ 9 للدماغ :197:411 6 0 5161226 م1 1716. 
مع عنوان فرعى على شكل سؤال يقول: الماذا يفكر الرجال والنساء 
تفكيرًا ختلقًا؟ " 2 ر1اده 1/2 لم11 ه17 0ه 7 11 
يؤكّد العلماء الأمريكيون أنَّ هناك اخثلاًا كبيرًا بين مخ الرجل ومخ 
المرأة» وأكبيا - نتيجة لذلك -_يفكران بطريقتين مختلفكين اختلافًا كبيرًاء وقد 
توصّل العلماء إلى ذلك بعد أن قاموا بفحص أمخاخ أكثر من ألف رجل وألف 
امرأة بأجهزة تصوير المجال الوظيفى المتردّد للأعصاب 774181. وجهاز 
الأشعة المقطعيّة بانبعاث البوزيترون 287 فى جميع مراحل التفكير والتذدّر 
والتعلّم والاأحاسيين وامشافر: 
وقد توصل البروفيسور"ريتشارد هير" بجامعة كاليفورنياء ومعه 
البروفيسور "روبين جون" من جامعة بنسلفانيا ‏ اللذان أشرفا على أول بحث 
علمى من نوعه فى هذا الموضوع - إلى الحقائق العلميّة التالية التى يعرفها العالم 
لأول مرة: 
.١‏ أنه من المستحيل أن يسترخى المخ فترة طويلة دون تفكير فى 
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الفصل الأول 

شىء» حتى إذا تعمّد الإنسان ذلكء. فعندما يسترخى الرجل فإنه عادة 
يثبت تفكيره فى العمل أو كرة القدم مثلاء أمّا المرأة فينّجه تفكيرها إلى 
نسج مجموعة من الكلمات. 

". أن الرجال يستخدمون الجانب الأيسر من المخ» وهو المسئول عن 
اللحة نع سمغ السناء ابقانب الأبين م اتقائب الأنسن ومن ليوز أن 
الجانب الأيمن هو المسئول عن العواطف. وهو ما يفسّر سد عاطفيّة النساء! 

". كانت النساء أقدر على مزج اللّخة بالمشاغر» مما ساعذهن ل التعبير 
واستخدام الكلمات التى تعب عا يجيش فى صدورهن. 

5. أن الجانب الأيسر من المخ ‏ المسئول عن الكلام والقدرات اللغويّة ‏ 
يحتوى أحزمة عصبيّة فى مخ المرأة أكثر من مخ الرجل؛ تا يساعد المرأة على 
التعبير بالكلمات بشكل أفضل من الرجل. 

جاء فى برنامج "دنيا العلوم'" ببيئة الإذاعة البريطانيَّة (يونيو )١145‏ أنه 
عرف منذ عدة قرون أن حجم دماغ الرجل ووزنه يزيدان على حجم دماغ المرأة 
بحوالى )١15١ -٠٠١(‏ جرام أو سنتيمتر مكعب. وتقول خبيرة فى الفسيولوجيا 
لقص دو نكا والقدرة عل التعلر والتاكرفوين الريجالوالسام: 

'لقد تم فحص الخلايا العصبيّة فى أدمغة حمس نساء وأربعة رجالء ووجدَ 
أن الخلايا فى أدمغة النساء أكثر كثافةَ وتراضًا بنسبة نحو »)/١5(‏ وقدتَّمٌ فى 


خلال هذه التجربة التى استغرقت ثانى سنوات عَذَ أكثر من مائة ألف خليّة 
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قصل تمفيدى 
تحت المجهّر. وإذا صَحَّ أن هذا يَنطبق على جميع خلايا الدماغ وليس على خلايا 
القشرة الدماغيّة فقطء فإن هذا قد يعنى أن عدد الخلايا متساو فى الرجال 
والنساء". وقد توصّلت الباحثة إلى أنه لا علاقة بين حجم الدماغ والذكاء؛ بل 
رُبّا كان العكس هو الصحيح. 

وتُشير "أمل عوض الله" ”* إلى أن وجهة نظر الرجل تتَّسم غالبا بأنها 
أعمق وأكثر وضوحًاء فى حين أنَّ النساء لديين قدرة أكبر على الاستماع» وتشير 
أبغنا إل أذالبداك يفده دن تكة | ضه ا لآولات واذاشفى اللقرداتك ننه 
تتطوّر تطورًا أفضلء كما يستطعن ترتيب جم متنوعة ذات معنى فى سن مُبكّرة 
عن الأولاد» وتُشير الكاتبة أخيرًا إلى أن لغة الرجل تتَّسِم بأنها جافة إلى حَدٌّ ما 
أكقرمن لفة امراف كن أن 1ه كنيل عند الرجل اتاو بالفد ا اننا ل التوا: 
ل 0 كاذ الدسسن. 

كا أثبتت تجربة أخرى أجرتها "لورا آلان"» و"روجر جورسكى' على 
5 رسا وامر ةما يأن؟ 

.١‏ أن الجانب الأيسر من المخ عند الرجل لا يكاد يعرف ماذا يحدث فى 
الجانب الأيمن من المخ» وعلى العكس من ذلك فإن حوارًا من خلال 
الأعصاب يدور باستمرار بين الجانبين الآيمن والأيسر من المخ عند المرأة. 

؟. أن مخ المرأة كالغرفة الواحدة» ومن ثم فإنَّهِ يستطيع أن يركز فى 
موضوع واحد بكفاءة عالية مما يحقق إنجارًا كبيرًاء لكنَّ مخ الرجل كالبيت 
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الفصل الأول 
قسََّا عدة غرف؛ فهو يأخذ شيئًا من كل ألوان النشاط. 

#.وقد أثيعت الناواسات الشرعية أن خرمونات التين ذاث قاثير كتير 
على الاختلافات ف المخ عند الرجال والنساءء وأنها تجعل كلا منهما يستخدم 
المخ استخداما مختلمًا. 

إِلّا أنَّ عالم النفس الأمريكى "مارك بريدلث" يؤكٌّد أن أجزاءً من مخ 
الاتبناة فكيس أو تيو ودقا خيرات الاي فك لفى يسلميياء ووقة) 
للمعاملة التى يتلقّاها من المحيطين به؛ لذلك فإن التفاعلات الاجتماعيّة المعقّدة 
بين البشر تُسْهم فى تطوير الجهاز العصبىٌ للإنسان» ومن ثم نموٌ جزء معين من 
المخ أو تقلّصهء كما أنَّ المعاملة التى يتلقاها الشخص ف المجتمع تختلف إذا كان 
رجلا أو امرأة» وهذا بدوره يؤثّر فى تطور مخ الإنسان. 

ونحن لو تأمّلنا بعض هذه الاختلافات» ونتائج التجارب التى أثبتت 
أيضًا أن النساء أقدر على كشف المشاعر» خاصة مشاعر الحزن» وأقدر على 
تجاوز الحزن والخروج من الأزماتء لآدركنا أن تلك الاختلافات ربا كانت 
توح أكثر نما تَُرّقَء وتنفع أكثر مما تضر”” ولَتَدَكّرنا على الفور قول الله ل: 

ومن ليوأ حَلَقَ لكر ين أنض كم ريما كوا لها وَحَعَلَ يُننكُم 

وده وَرَحَمَدنَ فى دلبت َو ِينفكَرُوتَ ((5) 4 (الروم). 

ونا سبق يتضح لنا أن هناك فروقًا فى أساليب التفكير بين الرجل والمرأة» 
ولكن لكل أسلوب مميزاته» فلسنا فى مجال المفاضلة» بل ربّما كانت هذه 
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فصل تمهيدى 


الاختلافات والفروق وسيلة للتقريبء وعاملًا من عوامل السّكّن والمودّة 
والرحمة مع إثراء حياتنا العقليّة والنفسيّة والاجتاعيّة بتلك التمايزات والأنماط 


اعرد انر والكررا: 
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الفصل الأول 
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0 5501[5© :1110112[11 0110 1411211026 ك0 :ع 1881010 01:0 :ع 25261010 » 
11ح 1ط .111119 .4 عج:01© 6 زط 0110© / ع :1611116617 1/11 0 1201207 
. 76[ ,رووه 27 4600611212 :7011 م 1 .ع :61 1©111:6 


(1) عبد الله بن عبد الرحمن البريدى» التفكير العلمى والإبداعى... حول التفكير: 


مُقدمات عامّة 1.1211 :1هج »1 111/51م». 41ك. 1:5 110هاه. 


57 


(16) لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 


111711 0110 116712011 ,10711211626 .(1976) .1 :0111ل ,4770675011 ٠»‏ 
8 0151111160 :7011 مول ووعله1ع 4550 :ه171 ل :ل.ل ,1111016 
60 ,©7711 6ر0 :12115101 ووه :27 11415160 1116 


٠» 17115 0[1, 77701167 )1977(. 7461120137 01:0  )021111101:. 17 مه‎ 701: 
17711, 177 


مدعل[ .11111117119 ك0 و10 عرو 1716 .(1974) “عوط .777 ن1[ع ه17 ٠‏ 
5601100 ,1974 .1111- م1107 مك1 


17 .2 إط 601160 / 56161166 1111106ع 20 117 7600017195 :7771:1112 » 
:7011 ص17 زعع )00711110‏ .011كه !7  )0'.‏ .17 0110 011:11501-164110ل 
7 ,و17 و11 ةلآ ©6ع01118110) 


5 :11117110 ©1711 آ[0 7016001 .(985 1) :0711ل 77110 51611161 ٠»‏ 
.ل ,دوه 27آ معتأعدء 1[ من 1[ 0 :111 121لا : ©011 :4181101161 .011117111112 


(19) عبد الحكيم السلوم» التفكير وحَلْ المشنكلات؛: مصدر سابق. 
)٠١(‏ لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 


[0 11د ©1112 :21 2©[2010كم 9111106 00) .(1975) ."1 80711 ,4770615011 ٠»‏ 
و5ى© 1287 4600011112 1011٠‏ سا1 .11111011112 0110 ,1601:1111 ,ع 117010111 
.15 


:10015 1111117118 .(1985) 0116ل ,100111011 0110 ,01171715 ,7471165 ٠»‏ 
.110 ,عاط هع 1) .07272711201101:5  ©07:©©1*‏ 07110 ,0:1 7261:5011 ,06600161121 
.5( ...0 ) 117 للع 11 


"1١‏ عبد الحكيم السلوم, التفكير وحلّ المشكلات:» مصدر سابق. 
[0 172607 لم رطا رامع 117اده”1 50-851 .لط ,.1أ') .م0) ,(1964) 11ه7تمن) (١؟5ى‏ 
7 ,ناامغ1 يل :1©م7ه 1 :701:1 مهل ,1215501101120 9111116 0) 


(9 )ف ومالك يدوق: التتكير من المشاهدة إلى الشهوذء المنهد العالى اضر 
الانتلافى: فيرجيتيا ظء عن اد بالا 

(4؟) د. حلمى المليجى؛ علم النفس المعاصرء دار النهضة العربية» لبنان» 19174ء 
ص517١ ‏ 158. 

(0؟) د. عيسى الملاء الإنسان والتفكير الإيجابى» مكتبة الملك فهد؛ ط١ء:‏ 
اهء صءه ‏ 17. 
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(11) لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 

٠» ,عانن1‎ ©1151 )1979(. 001: 1771171111112. 101160 [17 +101 

21 :.ل. ا[ ,1010110 .777071201 .ل .)© 7( .1111700 012 1011717 120161200 
,1979 ,10 111111[ 0110 


0 0 :1[م21:11050 :17 .(1986) .0.1 :0116ل 0120 :26161 ,5711/1 ٠»‏ 
:7011 مل ج[117[د5©ع ])207118110‏ ©00127109) .171170011211011 للم 
6 ,و17 ةلآ ©6ع01711110) 


27 التلفحير وحل المشنكلات» مصدر سابق. 
(إ| لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 


21 -/5©1 0110 11117111112 0111ع 121017 .(1979) :11ت 6011 ,1[ك5آ11بوه7. » 
.79 .011 مك- 11/6 11:6 01055 


0110 11201762160 ,1017160 :1711172117112 .(1982) .ل.1 ,6011116019 ٠»‏ 
2[ ,وده :2 ©11112ء هع ل :7071 مع :10120011 .عمقامهء27) 


(9") أحمد شوقى رضوان» عثمان بن صالح الفريحء التحرير العريى» 
الرياض: عمادة شئون المكتبات: جامعة الملك سعودء الطبعة الثالكشة» 
١ه/‏ ١155م‏ ص 7. 

.3 .2 ,]أ .م0 ,(1964) [1ه7ره) ١١‏ 
)"١(‏ جوديث جرين» مصدر سابق» ص .٠١7”‏ 
(0؟) محمد نبهان سويلم» هل تفكر الحيوانات؟ الفيصلء العدد :)7١0(‏ رجب 
14 اه/ ديسمبرء يناير 1997/ 9594١ام»‏ ص85. 
(39") أنيس منصورء مواقفء الأهرام» 1994/١/59‏ م. 
(82؟) جريدة الرياضء ملحق ثقافة اليوم» ؛ رمضان ١4١5‏ ه/ 
606 مم ص0 7. 
(0؟) د. حسن ظاظ اء؛ الكحشكحول» سلاما أيها القمطخلطء جريدة 
الرياض:١/590/7١م:‏ ص 76. 


(1) د. حسن ظاظا؛. الحشكول: اللسان والأدب واللهب» جريدة الرياض» مايو 
١6‏ ص 7 


"6 


الفصل الأول 

٠‏ 4 .2 ,.1أن) .م0 ,(1964) 11ه:7بمن) «/اى 
(2 د. أحمد شفيق الخطيب» اللغة والفكحصر ٠١١“‏ 015. 08751101011 017. 11011از 
(0غ) لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 
626 0110 ) 5111:0717 125 110165 1ه17711'' .كك لأ طمجةاط ,ع 611م5ى ٠‏ 
6 111 47001:2©5 ل :1711120 111 10711211026 111 "2110267 11هط آدتنتاه ل 0110 
'[121716©) ©:10607 :13 .1011 .(2003) .1710112111 0110 14112110426 [0 «([ااقاى 


0207110 2 .5و276 2 7117  ©6010171-1160001.‏ 1501دى ‏ 0110 
277-77 ,21 .0110[ع سآ ,10120011 : 115© 115 :[ 10550 


10 6 (1991) .).10 ,11ر15 :577-01 0110 ..ل.10 ,16116111011 »ه 
أامعطء«عن) بعدع11من) انطع عن) ع16اه 172 ©1116 11 127065517119 أس[ء 1116101 
7 - 1 ,1 6001163 


(81) هبة لوزة؛ الطفل حديث الولادة يُفكر ويحلم ويتفاعل: جريدة الأهرام: 
١0م‏ ص". 

(48) الجفين يعدا انهلم شى رحن أمه؛ جريندةة الرياض: 418/11714اه/ 
7م ص 75. 

(8) هبة لوزة» المقال السابق نفسه. 

(8؛) د. أحمد شفيق الخطيب» مصدر سابق. 

(40) عزت السعدنى» وجعل بينكم مودّة ورحمة؛ الأهرام؛ ١/1990/4م»‏ ص ". 
(47) أمل عوض اللّهء لماذا يختلف تفكير الرجل عن المرأة؟ الأهرام, 19950/7/1١م:‏ 
صن يفلاحق الجمعة. 

(7ة) د اسيك شفيق اللحظيبمصيدز سناية» 
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المبحث الثانى : اللغة 


تساؤلات مطروحة : 
٠‏ مااللغة؟ وماوظيفتها؟! 


٠‏ وماصلتها بالعلوم الأخرى ؟! 
٠‏ وما الفرق بين اللغة والكلام ؟ والكفاية والآداء ؟ 


. وما أنواع المعنى ؟ وكيف نفهمه ؟! 


أولا: ما اللغة ©101191:02 وما أهم وظائفها؟ 

من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة اللغة» ولقد لفت القرآن 

)8(( ليَحَنَنُ (عَلَّمَلْهُرْءَانَ‎ 0006060666١١ 
.) فى 2)عَلّمَهُ ليان ((8) * ( الرحمن‎ 

>0 قديم قدم الإنسان فى هذا الوجود. فمنذ لحظة الميلاد 
اللغوى للإنسان _حين عَلَّم الله آدم الأسماء» وأودع فيه القدرة اللغوية؛ قال الله 
تعالى: #ر وَعَلَّمَ ءَادَ مالسا كُلَهَا # (البقرة:١)‏ - واللغة تنمو نموًا نشهد معه 
مواليد جديدة تضاف إلى لغات البشر» ووفيات من لغات أخرى تندثر وقهوت. 
وقد تعددت اللغات وتنوعت حتى أصبح يحيا على ألسنة البشر_ فى حياتنا 
المعاصرة قرابة ثلاثة آلاف لغة”', هذا بخلاف اللهجات المتعددة داخل كل 
لغة» والتى بإضافتها إلى عدد اللغات الحية فى العالم المعاصرء يصل العدد إلى 
أكتو هن غبية الاك لغة» وسبحان الله القائل طِ ومن ابتك حل قالسموات 
وَالْدرْضِ وَْخْلَفُ أَلِيكُمْ وَالْوَي ِف دَلِكَ ليت لَنْميِينَ 2 #(الروم ). 
فسبحان من خلق فسوّى وقدر فهدى. 

واتكتيت دوا متاك اللعويكة اند كه نه ملكر ا سا تكد زه 
الاهتمام بلغة بعينها إلى دراسة اللغة عامة» ومتجاوزة حدود دراسة اللغة 


بوصفها وسيلة من الوسائل إلى دراسة اللغة من أجل ذاتها. 


الفصل الأول 

ومع بدايات القرن التاسع عشر وقف البحث العلمى المتأنى يبحث عن 
كه اللغة وعن طبيعتها ووظيفتهاء وأدخل اللغة إلى مجال العلم» وتحول الدرس 
اللغوى من الافتراضات النظرية إلى الملاحظات العلمية. 

ولما كانت اللغة من الوسائل والأدوات التى تستعين بها العلوم الأخرى 
على كثرتها وتنوعهاء فضلًا عن كوخبما أصلًا لبعض العلوم - يعد الدرس 
اللغوى وقفًا على أهل اللغة» بل امتد الاهتمام باللغة إلى أهل العلوم الأخرى؛ 
فنشأً محال علم اللغة التطبيقى» واتسع مفهومه ليشمل سائر الفروع المعرفية التى 
ترتبط باللغة» ومن ذلك: 

علم اللغة الاجتماعى» وعلم اللغة النفسى وعلم اللغة الإعلامى؛ وعلم 
اللغة السياسى..إلخ» حتى أصبحنا فى نهاية القرن العشرين نشهد تواصل اللغة 
مع "الحاسوب " 001821/167) طفرةً جديدة تنقل الدرس اللغوى نقلة واسعة. 

ولااشك أن رحلة المعرفة فى سعيها المثابر سوف تزيح الستار فى المستقبل 
القريب والبعيد عن حقائق جديدة تجعلنا أكثر قربا من هذا السر العظيم فى 
حياتناء وهو «اللغة»). 
تعريف اللغة : 

تعدوث تعريفات اللغة غتد القدناء والمحدقين» وركرت كل موغة عل 
النواحى المهمة من وجهة نظرها ‏ وأبرزتها فى التعريف. 


ومن أهم التعريفات عند القدماء ‏ التى تعبر عن حِسٌ لغوى مرهف 


ع( 


فصل تمهيدى 

ودقة ملاحظة» تعريف ابن جنى: ١‏ حدٌ اللغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم )”". 

ونال هذا التعريف اهتمام اللغويين العرب المحدثين””؛ لأنه ضم أكبر قدر 
من الحقائق المهمة عن اللغة: ( الطبيعة الصوتية» الطبيعة الاجتاعية..). 

وتعريف « اللغة » فى علم اللغة الحديث على تنوع مدارسه ‏ يلتقى مع 
تعريف ابن جنى لما حول هذه الحقائق المهمة» لكنه أضاف إليها حقائق أخرى 
كانت ثمرة لتطور هذا العلم من خلال الدراسة العلمية. 

ومن بين التعريفات الحديثة للغة نختار هذين التعريفين: 
الصوتية الاصطلاحية فى أذهان الجاعة اللغوية يحقق التواصل بينهم» ويكتسبها 
الفرد سماعا من جماعته)”'. 

". تعريف روى. سى. هجمان: « اللغة قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق 
يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما )”". 

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن الوقوف على أهم الملامح 
المميزة للغة: 

٠‏ الطبيعة الصوتية للغة. ‏ «» الطبيعةالاجتاعية للغة. 


٠‏ اللغة متغيرة. © الغة مكتسبة. 
» اللغةنسق. 


الا 


الفصل الأول 
ثانيا : ما أهر خصائص اللغة؟ 

.١‏ الطبيعة الصوتية للغة: 

من الحقائق الأساسية التى أكدها علم اللغة الحديث: الطبيعة الصوتية 
للغة» فالصوت اللغوى هو الصورة الحية للغة» واللغة التى لا تُنطَّق لغة ميتة؛ 
ولا تغنى الكتابة عن الواقع الصوتى للغة» وبشأن اللغة العربية فلقد كان 
للقدماء بصرٌ باللغة وحِسٌ مرهفء فقد أدركوا الحقيقة الصوتية للغة؛ ونلمح 
ذلك واضحًا من تعريف ابن جنى السابق؛ حيث يُعرّف ابن جنى اللغة بأنها « 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ). 

ولما كانت اللغة ظاهرة إنسانية» فالآصوات المقصودة هنا هى الصوت 
اللغوق سيت يصدوهن الأنشان توعان من الآصوات: 

الأول: صوت غريزى فطرى؛ كالبكاء والضحك. 

الثانى: صوت عرف اصطلاحى مكتسبء. وهو الصوت اللغوى. 

فالطفل ينزل من بطن أمه يبكى بفطرته» لا يحتاج لأحد يعلمه البكاء أو 
الشحاكبيخ] فاج تعلم أصوالك الله حي لئة الكزاعة الى وللافيها: 

". الطبيعة الاجتاعية للغة: 

وظيفة اللغة والطبيعة الاجتماعية لها: 


من القضايا اللغوية المهمة التى اختلف العلاء فيها وتباينت فيها آراؤهم: 


؟ “0 


لسسسل ل سد قطل تمضشيدى 
وظيفة اللغة والأغراض التى تؤديهاء ولما كانت اللغة وسيلة تستعين بها العلوم 
الأخرى؛ كالفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع» فقد أدى هذا إلى اهتمام 
أهل هذه العلوم باللغة؛ ولذلك ظلت فترة من الزمن فى رحاب ميادين 
الفلسفة والمنطق وعلم النفسء وكانت مبادئ اللغة تسير وفق هذه العلوم. 
ويرى أصحاب المدرسة العقلية من أصحاب الفلسفة والمنطق _أن 
الوظيفة الأساسية للغة هى التعبير عن الأفكار ونقل الخبرات الإنسانية» وأن 
الإنسان لا يستطيع التفكير دون اللغة. 
ويحلل جيفونز 76701265, وظيفة اللغة إلى ثلاثة أغراض» هى: 
كونها وسيلة للتفاهم والتواصل. 
«» كونها أداة مساعدة للتفكير. 
كونها أداة لتسجيل الأفكار والرجوع إليها"". 
وبتأمل هذه الأغراض التى ذكرها جيفونز للغة نراها تحص المفكرين 
فحسبء ولا تشمل الجاعة اللغوية كلهاء والواقع اللغوى ينفى أن الناس 
تتكلم للتعبير عن فكر فقط. 
ولا ختلف السلوكيون هخ غلاء النفس-غن الفلاسقة فى قضر وظيفة 
اللغة على جالهم» حيث رأوا أن الوظيفة الأساسية للغة هى التأثير والإقناع 
والتعبير عن العواطف» ومن أبرز اللغويين تأثرًا هذه المدرسة السلوكية: 
بلومفيلد الذى تأثر بآراء فايس 116255. 


0“ 


الفصل الأول 
وفى مقابل المدرسة العقلية هناك مدرسة أخرىء, هى المدرسة الاجتماعية 
التى ركزت على الطبيعة الاجتاعية للغة» فاللغة مرآة المجتمع» ترتبط بالجماعة 


فى تقدمها وتخلفها؛ أ 


ى أن اللغة تتآثر بأهلهاء ففى قوتهم قوةلماء وفى ١‏ ضعفهم 


ومن أبرز أنصار هذه المدرسة اللغوى الفذ يسبرسن 476527675612 الذى 
يقرر أن اللغة لا تستخدم للتعبير عن الآفكار» بقدر ما تستخدم للتواصل 
الاجتماعى والتعاون بين أفراد الجماعة". 

فعبازات التحية والاعقذار والتهقة ف المناسبات الاجتاعية تؤدق 
احترامًا للتقاليد الاجتتاعية» بل ويختار منها ما يناسب كل بيئة رعاية للجاعة !! 
وأيضًا العبارات الخاصة بتوزيع الأعمال» وطلب المساعدة» وطلب العمل.. 
إلخ» كل هذه العبارات لا تحمل فكرًا جديدًا كان يجهله السامع» بل هى للترابط 
الاجتماعى والتعاون الجماعى. 

وتؤمن هذه المدرسة باستقلال علم اللغة عن الاعتتماد على معايير ومبادئ 
العلوم الأخرى, وأنه ينبغى أن يقوم علم اللغة على حقائق اللغة ذاتها؛ كى نصل 
إلى نتائج صحيحة؛ لأن الخلط بين اللغة ومبادئ العلوم الأخرى يؤدى بنا_-فى 
الأعم الأغلب_إلى نتائج مضللة بعيدة عن الصواب. 
تعقيب على وظيفة اللغة : 


أرى أن اختلاف اللغويين حول وظيفة اللغة إلى مدارس متعددة 


/ 


فصل تمهيدى 
(العقلية» والسلوكية» والاجتاعية ) ناشع عن اختلاف المنطق الذى تبدأ منه 
كل مدرسة معالجحة هذه القضية؛ فاهتام الفلاسفة والنفسيين بجوانب المنطق 
والباعث والدافع والتفكير» وأهمية اللغة للتعبير عن كل ذلك جعلهم يذهبون 
إلى أساسية وظيفة اللغة كمُعيّر عن الفكر والمشاعره فهذه نقطة اهتمامهم» وكان 
من حق من خالفهم الرأى أن يطارحهم السؤال: 

إن كانت وظيفة اللغة بهذه الصورة تنطبق ثمامًا على لغة المفكرين وعلاء 
النفس والفلسفة» فاذا عن جموع جماهير الجاعة اللغوية متنوعى الثقافة والوعى 
؟ إن فى هذا تضبيقًا لوظيفة اللغة» ولعل هذا هو الذى دفع أصحاب المدرسة 
الاجتماعية وهم يبتمون بأفراد الجماعة اللغوية جميعًا أن يذهبوا إلى أن 
الوظيفة الآساسية للغة هى التواصل والتعاون والترابط الاجتتاعى. 

وبالتأمل غير المضغوط بأدلة إحدى المدرستين ( العقلية» والاجتماعية)؛ 
ومع مراعاة الحقائق التى أشارت إليها كل مدرسة» يمكن أن نلمح ‏ بوضوح - 
أن وظيفة اللغة تؤدى الجانب العقلى والجانب الاجتتاعى. فالتواصل والترابط 
الاجتماعى لا يخلو من منطق وفلسفة» ونرى أن ذلك يتحقق بمستويات مختلفة 
حسب درجة الثقافة والوعى لدى المتحدثء كما أن التعبير عن الأفكار 
والمشاعر لا يخلو من جانب اجتماعىء ولما كان الجانب الاجتماعى هو الذى يبرز 
هنا ويتفوق على غيره من الجوانب؛ لشموله الجماعة اللغوية بأسرهاء فإنه 


تح 5» وأن تكون الوظيفة الأساسية للخ ْ تماعية» 
يستحق الصدارة» وأن تكون الوظيفة الأساسية للغة هى الوظيفة الاجتاغية 


07“ 


الفصل الأول 
دون إغفال دور اللغة المهم فى التعبير عن الجوانب العقلية والسلوكية. 

“. اللغة متغيرة: 

ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطًا وثيقاء فهى المرآة اتتى تعكس كل مظاهر 
التغير والتحول فى المجتمع: رقيًا كان أو انحطاطًاء تحضرًا كان أو تخلمًا..لذا كان 
التغير سنة جارية فى سائر اللغات الحية وإن اختلفت نسبته. 

ويقع التغير اللغوى فى المستويات اللغوية كلها: من أصوات وصرف 
وتراكيب ودلالة» ويدرس كُ فى بابه» ويبتم الباحثون بدراسة دوافع وأسباب 
هذا التغير ومظاهره ونتائجه... إلخ. 

؟. اللغة مكتسبة: 

لا يولد الإنسان متكلًا بفطرته» بل يكتسب لغة المجتمع الذى نشاً فيه؛ 
فمن نشأ فى مجتمع عربى يكتسب العربية» ومن نشأ فى مجتمع إنجليزى يكتسب 
الإنجليزية... وهكذا. 

وهناك جانبان أساسيان لعملية اكتساب اللغة عند الإنسان؛ هما: 

:) الجانب الفطرى ( اللا إرادى‎ ٠ 

وهو القدرة الذهنية» ويطلق عليها ( الملكة اللغوية )» ونعنى بها القدرة 
التى أودعها الله فى الإنسان فجعلته مهيأ لاكتساب اللغة. فجعل له أعضاء 


النطق والسمع» سواء فى ذلك ما كان ظاهرًا مباشرً ا منها؛ كالحنجرة واللسان 


ك5“ 


فصل المشودعه 
والشفتين للنطق» والأذنين للسمع... إلخ» أو ما كان غير ظاهر كالأجزاء 
المسئولة عن النطق فى المخ والأعصابء, ونحو ذلكء ووجود هذا الجانب 
أساسى ومهم فى العملية اللغوية”". 

:) الجانب المكتسب ( الإرادى‎ ٠ 

وهو جانب مرتبط بالبيئة؛ حيث يكتسب الطفل لغة من نشأ بينهم؛ فمن 
نشأ بين عرب يتحدث العربية» ومن نشأ بين أهل الإنجليزية يتتحدث 
الإنجليزية» وهكذاء ويدخل جانب التقليد بقدر كبير فى عملية الاكتساب؛ 
حيث يتم اكتساب اللغة من الجماعة اللغوية بكل سمات وملامح الواقع اللغوى 
ذه الجماعة من صحة أوخطأء وما بينهما من درجات التفاوت والتباين. 


5 2 


ئ 


الفصل الأول 
ثالثًا : ما صلة علم اللغة بالعلوم الأخرى؟ 


ظلت النظرة إلى اللغة فى الماضى على أنها من علوم الآأدوات والوسائل - 
وليست من علوم الغايات ‏ حتى بدايات القرن التاسع عشر-. وى رحاب 
البحث اللغوى الحديث ارتقت اللغة درجة أعلى» وصارت من علوم الغايات؛ 
بالإضافة إلى كونها من علوم الوسائل» وصار علم اللغة من أهم العلوم 
الاجتماعية التى تبتم بالسلوك الإنسانى على تنوعه_فى أثناء اتصاله بالآخرين. 

ولما كانت اللغة نقطة التقاء بين علم اللغة وشتى فروع المعرفة» فقد أدى 
هذا إلى التعاون المتبادل بينهماء وصارت البحوث اللغوية الحديثة تستعين 
بالعلوم الآخرى؛ رغبة فى الكشف عن أسرار النظام اللغوى بكل مستويات 
على نحو ما يظهر فى استعانة اللغويين بعلم التشر_يح وعلم الفيزياء فى دراسة 
نطق الصوت اللغوى وصفات الصوت اللغوى الفيزيائية» وأثرها فى السمع» 
ووضوح الصوت اللغوىء والعوامل المؤثره فى ذلك. 

ومن جانب آخر فإن فروع المعرفة الأخرى تستعين باللغة وسيلةَ ووعاءً 
لهذه العلوم» فقد نشأت فروع معرفية حديثة عند نقطة الالتقاء بين العلوم 
واللغة وفاءً بحاجة هذه العلوم من اللغة» وكل علم يركز على زوايا اهتامه 
بالقدر الذى يكفيه» ومن خلال البحث العلمى الحديث الذى يعتمد على 
المنهجية وال موضوعية والتجريد والشمول ‏ تقدمت هذه العلوم التى تقع فى 
المجال المشترك بين اللغة وفروع المعرفة الأخرى. 


7“ 





فصل تمهيدى 

ولتعدد وتنوع فروع المعرفة بصورة قد تضيق عن الحصر_؛ فقد تعددت 

هذه العلوم إلى الدرجة التى جعلت أحد مؤتمرات علم اللغة التطبيقى يتفق على 
أهم فروع هذا العلم على نحو ما ذكره الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمرء وفيم| 


يأتى بيانُ بأهم الفروع كا وردت فى كتابه©: 














١‏ حي 5-9 ١‏ الاختيارات اللغوية. 
اللحيية: 

١‏ التخطيط اللغوى. : علم اللغة التقابل. 

9 صناعة المعجم. 5 محاولة وضع لغة عالمية. 

7 التحليل الأسلوبى. / الإلقاء وعيوب النطق. 

. أنظمة الكتابة. ٠١‏ علم اللغة الإحصائى. 

١١‏ علم اللغة الاجتماعى. ١‏ علم اللغة النفسى. 


ومهما يكن من أمر فإن من المفيد أن تكون لدينا رؤية شاملة لرؤوس 
المعارف والعلوم التى عبتم بعلم اللغة» وييتم نها: 

وقد جرت عادة اللغويين على تصنيف علم اللغة قسمين كبيرين هما: علم 
اللغة النظرى وعلم اللغة التطبيقى» ولكل قسم فروع متعددة» وتحت كل فرع 


,/ 























النظرى التطبيقى ( ويتناول شتى فروع المعرفة) 
مسي يي + بت حمست -١‏ علم اللغة الاجتماعى. 
باعتبار المادة باعتبار المبهج 0-9 علم اللغة النفسى. 
1 1 1[ صتضتتسى > عرسصرض 
أصوات صرف تراكيب دلالة مقارن . تقابلى 0 0 1 
معيارى . بنيوى > علم اللغة 5 
تصنيفى . ... إلخ /ه- علم اللغة الطبى. 
- علم اللغة العسكرى. 


484- علم اللغة التعليمى ( طرق تدريس, تحليل أخطاء . 
-٠‏ علم اللغة والترجمة ( تقابلى» تصحيح المناهج ). 


١‏ علم اللغة الأنثروبولوجى. 


الفصل الأول 

وفيا يأتى تعريف ببعض هذه الفروع» وبخاصة فى جانب علم اللغة 
التطبيقى؛ لصلتها الوثيقة باللغة من جانب» وقدمها بين الفروع الأخرى من 
جانب آخر. 

وأهم هذه العلوم: 
علم اللغة اللاجتّماعى 1/151165 9061011112 . 
علم اللغة النفسى 175[:[1011717821115115. 


علم اللغة الأفثر وبو لوجى 111111151125 21011 4111/17:07010. 


علم اللغة ا جغر افى 111721115115 60 6©. 

.111511111110110:1 [111211151125 علم اللغة السياسى‎ ٠. 

:506101111211151105 علم اللفة الاجتماعى‎ .١ 

اللغة مرآة المجتمع» تعكس كل مظاهره: من حضارة ورقئ» أو تخلف 
وتأخرء فهى شديدة الصلة بكل نواحى المجتمع»؛ لذلك نالت اللغة اهتمام 
اللغويين بوصفها ظاهرة اجتماعية» وأصبح لها علم يبحث مسائلها وعلاقاتها 
بالمجتمع ويعرف هذا العلم بعلم اللغة الاجتّاعى 50010111191/151105» 
ويدرس اللغة فى علاقاتها بالمجتمع» إنه ينظم كل جوانب بنية اللغة» وطرائق 
استعمالها التى ترتبط بوظائفها الاجتماعية والثقافية”". 

وقد أحرز علم اللغة الاجتماعى إنجازات ا قيمتها فى الدراسات اللغوية 
الحديثة» من خلال دراسته للغة فى سياقها الاجتماعى» وطرق تفاعل اللغة مع 


م 


فصل تمهيدى 

المجتمع» والطرق التى تتغير بها البنية اللغوية استجابة لمؤثرات اجتماعية ”". 

وأمّا عن قضايا هذا العلم فهى كثيرة ومتنوعة» يأتى فى قمتها اللهجات 
515 المختلفة» والفروق الاجتاعية بين الطبقات, التى تؤدى إلى تباين 
اللهجات وربا زاد هذا التباين حتى أصبحت كل لهجة لغة مستقلة» وأوضح 
مثال على هذا اللغات: الإيطالية» والفرنسية» والإسبانية» والبرتغالية 
والرومانية» فقد كانت فى الأصل لهجات مختلفة للغة اللاتينية. 

كذلك بهتم علم اللغة الاجتماعى بدراسة المحظور من الكلام 
0 

كذلك من اهتمامات علم اللغة الاجتماعى دراسة اللغة والجنس"'", 
ودراسة الخصائص اللغوية للغة الرجال والمخصائص اللغوية للغة النساء» سواء 
من حيث درجة حدة الصوتء أو ارتفاعه» أو نوع الكلمات المحظورة على كل 
منهم|.. إلخ. 

". علم اللغة النفسى 175[:[70111121115115: 

من نتائج أفكار تشومسكى اللغوية: أنها نقلت البحث اللغوى من 
الاقتصار على الوصف والتحليل دون التفسيرء إلى محاولة تفسير الظواهرء 
وتفرقته بين القدرة اللغو ية 1612© 01:7)» والأداء ©261:/01:112012. واهتم 
العلماء بدراسة العقل البشرى ودوره فى العملية اللغوية» لمحاولة تفسير الظواهر 
اللغوية من خلال علم النفس الإدراكى» ومن أهم موضوعات هذا العلم 


م 


الفصل الأول 
محخاولة التعرف على قدرة الطفل على اكتساب اللغة: متى» وكيف ؟ 

كذلك من اهتمامات علم اللغة النفسى*'': دراسة العلاقة بين اللغة 
والفكر ودراسة عيوب الكلام وسبل التغلب عليها. 

من اهتمامات هذا العلم أيضًا: بحث كيفية فهم الجمل 
والكلمات؛ وسرعة الفهم. وخطوات الفهم.ء وعوامل صعوبة الفهم. 
ومن اهتماماته أيضّا: تركيب الذاكرة من الناحية اللغوية» وطبيعة 
التذكرة وأسالوت اسعدعاء المخزون اللغوى من الذاكرة» أو مايعبر عنه 
بالمعجم الذهنى. وهكذا يشمل هذا العلم كل العمليات العقلية عند 
المتحدث قبل صدور اللغة» وعند المتلقى عقب صدور اللغة. وتقع 
الدراسة التى بين أيدينا فى جانب كبير منها تحت هذا القسم. 

؟. علم اللغة الأنثروبولوجى 11711211151125 912011 1111/11-07010: 

العلاقة بين اللغة والثقافة من أهم الموضوعات التى نالت اهتمام علماء 
اللغة الأنثروبولوجيين ومجال الأنثروبولوجيا هو دراسة المجتمعات والثقافة 
للكشف عن سلوكيات الناس المتأثرة بالأشكال الثقافية المختلفة» فالثقافة فى 
نظرهم أسلوب حياة. 

ومن هنا فإن للغة مكانًا بارزًا فى الدرس الثقافى» فإلى جانب كونها وعاء 
للمعرفة والفكر والثقافة فهى - أيضًا - مرآة لثقافة المجتمع» ترقى برقيّه وتنحدر 
بانحداره؛ فللغة اتصال وعلاقة بالمستوى الثقافى للجاعة. 


1 


فصل تمهيدى 

أيضًا للغة دور فى تشكيل ثقافة المجتمع وأسلوب تفكيره؛ حيث إن 
الثقافة واللغة”'' كلتيهما تلعبان دورًا مهم فى تكوين المجتمعات الإنسانية أو 
التجمعات العرقية المتميزة 701/25© 11111116 

. علم اللفة الجغرافى 111121115115 60): 

علم اللغة الجغرافى يدرس اللغة من زاوية المكان دون اعتبار لعنصرى 
الزمن والعائلة اللغوية» وإنما يربط هذا العلم « علم اللغة الجغراى) الدراسة 
التى تختص بالتوزيع اللغوى فى المكان ( الأطالس اللغوية ) بالظروف 
الاجتاعية والثقافية. 

وعليه» فعلم اللغة الجغرانى يدرس توزيع اللغات البشررية على المواقع 
المختلفة من الكرة الأرضية» ويدرس كذلك نوع المتحدثين لكل لغة وعددهم 
ومستواهم الاجتماعى والثقافى» وتحديد مجالات النفوذ اللغوى للغات التى لها 
سيطرة على لغات أخرى بسبب التفوق الحضارى لأهلهاء كالإنجليزية مثلًا فى 
الوقت الحاضر» كذلك يدرس مكانة كل لغة اجتم|عيّاء وعليه فيمكن تحديد: 
اللغة الرسمية واللغة الآم» واللهجة المحلية» واللهجة الحرفية... إلخ. 

0. علم اللغة السياسى 111121115155 /17115111111101101: 

علم اللغة السياسى أحد فروع علم اللغة الاجتماعى التى نالت اهتمامًا 
ملحوظًا فى العصر الحديث, ويهتم هذا العلم بدراسة جوانب الخطاب 


السياسى"" والتعرف على خصائصه اللغوية» وذلك للوقوف على أهم العناصر 


الفصل الأول 
والخصائص اللغوية التى تدعم هذا الخطابء فيهتم بدراسة أسلوب التحريض 
والإثارة وأهم سمات الخطاب السياسى ‏ حيث تفيد الدراسات اللغوية أنه: ذو 
عبارات قصيرة» ويتجنب التطويل» ويستخدم الألفاظ المؤثرة والواضحةء 
ويتجنب الألفاظ الغامضة, ويلجأً أيضًا إلى التضاد والمفارقة. 

كما يدرس علم اللغة السياسى وسائل التأثير على المستمع من حيث اللغة 
مثل: التكرار» واستعماله الفنى فى التحريض» وكيف تصنع الشعارات ؟ وكيف 
نستطيع - عن طريق اللغة ‏ تعمية المسائل وتضليل الأفكار ؟ وطرائق التضليل 
المختلفة» والسمات والملامح الأسلوبية الخاصة بكل مجتمع وبكل شريحة فى 
داخل المجتمع الواحد. 


5 5 


كم 


فصل تمهيدى 


رابعا : ما الفرق يبن اللغة والكلام, والكفاية والأداء؟ 


اللغة والكلام: 

يفرق علماء اللغة المحدثون بين طبيعتين للغة الإنسانية هما: اللغة ( النظام 
اللغوى») © 1011121:0 والكلام 7-. ويعود الفضل فى هذا التفريق بينهما 
إلى عالم اللغة السويسرى دى سوسيرء الذى يقول: للغة وجهان ( أى وجهان 
لعملة واحدة ) هما: اللغة ‏ النظام اللغورى ‏ والكلام. وبين الاثنين فروق: 


اللغة ( النظام اللغوى ) الكلام 
استخدام تلك الإشارات لفهم 
نظام من الإشارات مخزون فى | رسال أو لإنتاجها بواسطة 
الذاكرة. شخص معين فى مكان وزمان 


اللفة موجودة فى حالة من 
الإمكانء أى وجود بالقوة؛ لأنها 
غير متحققة على الواقع وإذا الكلام إيجاد بالفعل. 
تحققت أصبحت كلاما. والمخزون 
فى الذاكرة هوانطباعات 
الأصوات الناتجة عن حرحكة 
أعضاء النطق أو اهتزاز طبلة 
الأذن. بالإضافة إلى قدرات فطرية 
وقواعد صرفية ونحوية ومخزون 
من المفردات. 








1م 




















الفصل الأول 

اللغة تسم و ظوق الفرذ» إثها ملك 
للمجتمع الذى اختار هذا النظام 
للتفاهم بين أفراده» ولا يمكن أن 
تكون أداة اتصال إلا إذا كان 
يمتلكها جميع أفراد المجتمع 
الكلامى. 


اللغة يطفاها الفرد يشكل سلس 
منذ صغره وحتى شيخوخته ولا 
يملك من أمرها شيئًا ولا يستطيع 
أن يغيرفيها شيئا. 


اللغة ثابتة ذات طبيعة جامدة؛ 
لأنها قواعد محفوظة فى الذاكرة 
السيكولوجية. 





نفسية؛ لأنها قواعد مخزونة فى 
الذاكرة. 
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الكلام استخدام اللغة من قبل 


شخص معين:» أى أنه فعل فردى. 


الفرد سيد كلامه: له الحق 
فى الكلام أو السكوت. له 
الخيار فى استخدام أساليب 
بلاغية فى حدود قواعد اللغة وله 
الحق فى تأليف الكلام حسب 
المقام ومقتضى الحال. ويمكنه 
الجهر بكلامه أو البمس به. 

الكلام ذو طبيعة متلاشية؛ 
فيمجرد انتهائك من لفظ عبارة 
ما ينتهى الكلام بحكم طبيعته 
الفيزيائية غير الباقية. 

الكلام ذو طبيعة سيكولوجية 
«نفسية )؛ لأنه علامات مرتبطة 
بمعان معينة» وذو طبيعة فيزيائية 
( طبيعية )؛ لأنه صوت يستقبل 
بالحواس السمعية وله موجات 
يمكن أن تقاس. 




















فصل تمهيدى 

الكفاية والآداء: 
فرق تشومسكى اعتمادًا على آراء دى سوسير فى اللغة والكلام بين نوعين 
مرخ القدرات اللغوية, هما الكفاية 0172761671226© و الأداء ©0261/01:1720122 


والفرق بين تصورى الرجلين هو أن دى سوسير يرى الكفاية اللغوية مخزونة فى 





العقل الجمعى» وأما تشومسكى فيرى أنها مخزونة فى عقل الفرد. 





الفرق بين الجملة والتعبير: 





المقدرة اللغوية ( الكفاية ) الأداء اللغوى 

الكفاية هى القواعد التى استخدام القدرة اللغوية فى 
يمتلكها الشخص عن لغته» وهى: ١‏ موقف معين بواسطة متكلم معين. 
إما قوالب وقدرات فطرية يولد | والأداء يتأثر بالظروف المصاحبة 
الشخص مُزوٌدًا بها. وإما قواعد | للكلام كالتعب والضوضاء 
صوتية ونحوية اكتسبها من خلال | والدواعى الأسلوبية والجمالية 
احتكاحه بأفراد مجتمع | للكلام. 
كلامى معين. 


التفريق بين الكفاية والأداء يؤدى إلى التمييز بين الجملة 561716166 
المرتبطة بقواعد الكفاية والتعبير 114670:106 المتعلق بالآداء. 


اشذلة التعبير 
هى هيئثات مجردة وقواعد حدث كلامى معين. 
مخزونة فى الذاكرة. 
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الفصل الأول 

جرء من النظام اللغوى 

بعض الجمل قد لا يتحقة 
كتعبير مقبول نحو: ' دارك تحترق 
مع أنى لا أعتقد ذلك ". 

الجملة غير مرتبطة بزمن معين أو 
مكان أو ظرف محدد. 





جزء من الأداء. 
التعبيرات المقبولة لا تعى 
بالضرورة أنها تحقق كامل للجمل 
النحوية الصحيحة. 
مرتبط بزمان معين وشخص 


معس. 
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فصل تمهيدى 
خامسا: ما أنواع المعنى وكيف نفهمه؟ 

يتناول البحث اللغوى الحديث دراسة المعنى بكل جوانبه: وذلك لأن 
المعنى هو حصيلة وهدف الفروع اللغوية الأخرى. 

وقد نال علم الدلالة 5677:4725 اهتامًا كبيرًا من العلماء والباحثين فى 
القديم والحديثء ليس بين أهل اللغة فقطء بل فى فروع العلوم الإنسانية 
الأخرى, مثل علم النفسء والفلسفة» وعلم الاجتماع وغيرهاء وإن اختلفت 
زوايا اهتهام كل علم من هذه العلوم” «فالألفاظ لاتصاها الوثيق بالتفكير كانت 
- وما زالت مالا مهرًا للدراسة الفلسفية» ولصلتها بالعقل والعاطفة يتناولما 
أصحاب علم النفس ولكنها ‏ قبل هذا وذاك -عنصر من عناصر اللغة» ولذا 
يعرض لا اللغويون أيضًا فى بحوثهم, ويتناولونها من زاويتهم الخاصة:؛ وإن 
كانت دراسات كل هؤلاء من أهل العلم تتشابك حدودهاء وتتقارب فى بععض 
نواحيها حين تعرض للألفاظ ودلالة الآلفاظ )9"©. 

وليس بمستغرب أن ينال علم المعنى هذا القدر من الاهتمام بين العلماء 
والباحثين؛ فدلالة الألفاظ أمر يتصل بجوانب حياتنا المتعددة» والتواصل 
بمستوياته المختلفة بين الأفراد والجماعات أو الدول مرهون بتحديد دلالة 
الألفاظء وأى خلل فى تحديد دلالة الألفاظ المستعملة بينهم يؤدى إلى خلل فى 
التواصل بينهم» والذى ربا ينتج عنه مشكلات لها عواقب سيئة ". 


كل هذه الأسباب كانت بمنزلة الدوافع التى حركت العلماء والباحثين 


8١ 


الفصل الأول 
لدراسة دلالة الكلمات دراسة علمية تنصف بالدقة والعمق؛ بغية الوصول إلى 
تحديد أدق للمعنى» والكشف عن جوانبه المختلفة. 
الصلة بين اللفظ والمعنى : 

الألفاظ أجساد لباسها المعانى» وثمة صلة بين اللفظ والمعنى» وقد راح 
القدماء يبحثون أصل هذه الصلة "". ولعلهم ورثوا ذلك عن فلاسفة اليونان 
”". واختلافهم فى شأن هذه الصلة: هل هى توقيفية طبيعية أم اصطلاحية 
عرفية ؟ 

غير أن الدرس اللغوى الحديث لا يعنيه بحث أصل هذه الصلة القائمة 
بين الألفاظ ومدلولاتها؛ وذلك لأن بحث هذه الصلة خارج حدود المنهج 
العلمى» فاللغة علم» والعلم حقائق يستدل عليها بالشواهد الواضحة والآدلة 
الصحيحة؛ أما البحث فى أمور هى فى حكم الغيب فليس من مجال البحث 
العلمى» إنم) الذى يعنى البحث العلمى هو الاهتمام بهذه الصلة بعد أن 
وجدت: هل ظلت هذه الصلة ثابتة أم تغيرت» وما أسباب هذا التغير» وما 
وسائله... إلخ. 
حدود المعنى اللخوى: 

يدرس علم اللغة الحديث « المعنى » من خلال دراسته لمجموعة 
الخصائص والمميزات اللغوية للحدث المدروس. وهذه الخصائص لا تدرس 


دفعة واحدة.» بل لا بد من تناولما على مراحل ( مستويات ) مختلفة: ( صوتية» 
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فصل تمهيدى 
صر فية» نحوية» معجمية» سياقية )» وذلك لآن المعنى'" هو حصيلة كل هذه 
المستويات اللغوية فا هدف من النص هو إظهار معنى معينء وأهم العناصر 
المؤثرة فى تحديد المعنى هى: 
٠‏ المعنى الوظيفى: ( الصوتى؛ الصرفء النحوى ). 
« المعنى المعجمى. 
« المعنى السياقى. 
وهذا التقسيم للمعنى لا وجود له على المسرح اللغوى فى أثناء استعمال 
المتكلم للغة» فكل جوانب المعنى تأتى مجتمعة فى أثناء الكلام» غاية ما فى الأمر 
أن هذا التقسيم دراسى؛ يساعد الباحث على تحليل المعنى ودراسته؛ وإلا 
فالمعنى ١‏ كلّ مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية؛ وأهم عناصر هذا الكل 
هو الوظيفة الصوتية» ثم المورفولوجية والنحوية. والقاموسية؛ والوظيفية 
الدلالية لسياق الال 576", 
وفى السطور الآنية شئ من التفصيل للعناصر الثلاثة للمعنى: 
.١‏ المعنى الوظيفى: 
٠‏ الدلالة الصوتية: 
يعتمد تحديد المعنى وتوضيحه على خواص صوتية معينة» سواء أكان 
ذلك على مستوى المعجم أم السيمانتيك 756174111105" . 


ومخال امس الوظلفي الناة هين الدلالة الصوفةوهو المي يني 


0 


الفصل الأول 
الكلمات» حيث إن كل تغير صوتى يتبعه تغير دلالى» سواء أكان هذا التغير 
الدلالى مباشرًا مثل المعنى المعجمى فى مثل: ( قال ) حين نغير الوحدة الصوتية 
46 وق ) بوحدة صوتية أخرى ١‏ ن » لتصبح الكلمة « نال »» والفرق 
واضح بين معنى الكلمتين على مستوى المعجم. 

وقد يكون للتغير الصوتى أثر فى التغير الدلالى بصورة غير مباشرة» فحين 
تؤثر الوحدات الصوتية فى الوحدات الصرفية» فإن ذلك يؤثر فى المعنى» مثل 
الهمزة: تحول الفعل اللازم إلى فعل متعدٌ مثل: سجدء أسجدء فهمء أفهم. وهنا 
تغيرت الصيغة الصرفية» مما أدى إلى تغير فى الدلالة. 

كذلك التنغيم 71 دور مهم فق التفريق نين أنياط الحملء» 
فيمكن أن نفرق بين الجملة الاستفهامية والإثباتية بواسطة التنغيم» ومثال 


- برعو - ىو م 


ذلك: قول الله تعالى فى سورة يوسف بعد فقد صواع الملك: # فَالْوأجروْممَن وَحِدَ 
في نلو فَهُوَ َوُه # ( يوسف: 15). 
فلا شك أن تنغيم جملة: # مَالْوأْجَروُهُ 4 بنغمة الاستفهام وجملة: # مَن 
وْحِدَ في رَحْلِو- فهو جَرَؤْه * بنغمة التقرير» سيقرب معنى الآبة إلى الأذهان, 
ويكشف عن مضمونها”". 
٠‏ الدلالة الصرفية: 


الوحدة الصرفية 14077126186 لها تأثير مباشر على المعنى» فمثلا تختلف 
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فصل تمهيدى 

دلالة صيغة اسم الفاعل عن دلالة اسم المفعول. وكلاهما يختلف عن دلالة 
صيغة المبالغة: «قائل» مقولء قوّال)» هذا على مستوى المعجم. 

كذلك تؤثر الصيغ الصرفية على التركيب. مما يؤثر على المعانى النحوية. 
ومن ثم على المعنى العام؛ مثل اكتفاء الفعل اللازم بفاعله؛ فإذا استعملنا صيغة 
فعل متعدّء فإن الفعل يتعدى إلى مفعول ولا يكتفى بفاعله» والفرق واضح فى 
المعنى بين الفعل اللازم والمتعدى فى مثل: قام محمدء أقام محمد ندوة. 

والصيغ الصرفية كثيرة ومتنوعة» وليس هذا مجال حصرها. 

« الدلالة النحوية: 

الدلالة النحوية مرتبطة بتغيير مواقع الكلمات فى الجملة» فتغير الوظيفة 
النحوية يتبعه تغير فى المعنى؛ فجملة: الرجل يعاتب المرأة» تختلف ف المعنى عن : 
المرأة تعاتب الرجل» وهذا التغير فى المعنى ناشئ عن تغير مواقع الكلمات؛ أى 
تغير الوظيفة النحوية. 

« والمعنى الوظيفى بصوره الثلاث المتقدمة ( صوتية» صرفية» نحوية ) هو 
معنى الجزء التحليل الذى يخضع للضبط والتقعيد» فالأصوات تخضع لتقعيد 
سلوكها إدغامًا وإخفاءً وإقلابًا.. إلخ» والعناصر الصر_فية تخضع لقواعد 
الصرف. كما تخضع العناصر النحوية لقواعد النحو»”". 

". المعنى المعجمى: 

هو المعنى الذى يدل عليه الكلمات حال انفرادهاء وهذا المعنى لا يخضع 


ه65 


الفصل الأول 
للضبط ولا للتقعيد -ى يخضع المعنى الوظيفى - وإنم| هو معنى يحدده العرف 
العام وتظهر هنا العلاقة العرفية التى اصطلح عليها المجتمع بين الكلمة المفردة 
وبين معناهاء وليس هناك من سبب طبيعى أو ذهنى منطقى للعلاقة بين الكلمة 
ومعناهاء فهى علاقة اعتباطية» وهذا المعنى يتصف بالتعدد والتنوع والاحتمال» 
حيث إن الكلمة لا يمكن أن يتحدد معناها مادامت خارج السياق» فإذا 
اننظمت الكلمة فى سباق لغزى ده معتاها. 

”". المعنى السياقى: 

المعنى السياقى معنى واحد ومحدد. على خلاف المعنى المعجمى فهو 
احتالى ومتعدد ويطلق عليه المعنى الاجتماعىء أو المعنى المقامى» وهو معنى 
يستنبط من القرائن اللغوية ( السياق اللغوى )» مع مراعاة الظروف الخارجية 
والأحوال التى تتصل بها ( السياق غير اللغوى ). 
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فصل تمهيدى 
مصادر ومراجع المبحث الثاني 


)١١ 11221076010: 0[ 10711211050, 2. 4‏ 
)ابن حنىء: الخضائض: 3/1 
(؟) من أبرز هؤلاء: أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين:» فى: علم اللغة العام» 
وأستاذنا الدكتور محمود فهمى حجازى» فى: مدخل إلى علم اللغة» والأستاذ 
الدكتور حلمى خليل؛: فى: مقدمة لدراسة علم اللغة. 
7-0.آ01آ 1125ك1 لاع 11شآ 0:1 2©1:©1) 111 20111:5©5) :501155111:6 126 (غ) 
(6) اتظر:ووى سك هجمان» اللغة والحياة والظبيعة البشرية؛ كرجفة» د داوق حلمئ 
أحمد السيد ( مقدمة المترجم )» ص90١.‏ 
(1) أ. يسبرسن: اللغة بين الفرد والمجتمع ( الترجمة العربية )» ص6. 
(0) المرجع السابق»ء ص5ه. 
() انظر: د. مصطفى فهمى: أمراض الكلام» ص 9 -58. 
(؟) د.أحمد مختار عمر: محاضرات فى علم اللغة الحديث» ص 00. 
)٠١(‏ د. كمال بشر: علم اللغة الاجتماعى» ص .4١‏ 
2 ,25 1511لا عا ,أهاودن) )١١١‏ 
١0‏ )د. كريم حسام الدين: المحظورات اللغوية. 
)١19(‏ د. أحمد مختار عمر: اللغة واختلاف الجنسين. 
)١4(‏ اقرأ فى هذا العلم: د. داود عبده: دراسات فى علم اللغة النفسى. 
(5١)اقرأ‏ فى هذا الموضوع: د. كريم زكى حسام الدين: القرابة» مكتبة الأنجلو, 
ط كف .١55١‏ 
() راجع: جورج كلاوس: لغة السياسة» ترجمة: ميشيل كيلوء دار الحقيقة» 
بيروت: ط ”, :,199٠‏ ص .5١‏ 
)١1(‏ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء ص 5: /. 
(16) د. كمال بشر: دراسات فى علم اللغة» ص” وما بعدها. 
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0 لمطصشقحطحطححححجحج0 
(19) السيوطى: المزهر: ١‏ / 7”9”ء /ا2. 

)3١(‏ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء ص ”5 وما بعدها. 

(١")المقصود‏ بالمعنى هنا هوالمعنى اللغوى المتحصل من أى حدث لغوى بحل 
مستوياته» أما المعانى غير اللغوية التى تمثل اهتمامات مجالات أخرىء مثل: الفلسفة 
والمنطق والاجتماع..... إلخ» فهى خارجة عن دائرة البحث 

(356) د. محمود السعران: علم اللغة ( مقدمة إلى القارئ العربى )» ص١5”1.‏ 

(3) د. كمال بشر: دراسات فى علم المعنى» ص .١٠١59‏ 

.١1؟ د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة» ص‎ )١8( 

(6) انظر: د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ.ء ص ؛5١»‏ د. تمام حسان: اللفة العربية 
(معناها ومبناها ).» ص 04". 
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الفصل الثانى 


طبيعة لغة الفكر 


٠‏ هل للفكر لغة خاصة 


هل للفكر لفة خاصة؟ 

تنقسم النظريات التى تناولت طبيعة لغة الفكر إلى اتجاهين 
أسناسية: 

الرأى الأول: يذهب أنصاره إلى أن لغة الفكر لغة فطربّة خفيّة 17112016 
11112161010160 2 باسم 6 و وأنها تعمل فى مستوى أدنى من الوعى 
الشعورى 47107:617655 00135610105)» وتعمل فى الوقت نفسه فى مستوى كن 
من مستوى الحوادث العصبيّة 5 1611701 فى المخ . 

الراى القائق :يرق أنضارة أن اللّةالى برآ الاتيناة ليست لك 
فطريّة وإنا هى لفحه الاضدلة الطيعة 6 111101 7101116 التى 
يتحدث بهاء فالعريبّة ‏ مكلا -هى اللّغة التى يفكر بها مُتحدَّنو العريبّة, 
والاتطايرةة بى اللحة تمتك ر ييا انع ان الإنيول سورك زاك الم ايد 
والألمانيّة وغيرها من اللغات الأخرى. 

وقد قدَّم كل فريق الأدلة والبراهين الداعمة لوجهة نظره. وف المقابل 
الأسانيد الداحضة لوجهة النظر الأخرى. 
الرأى الأول: 

أشهر أنصاره: جيرى فودور 10007 76777 .)١91/5(‏ وستيفن بينكر 
“211:16 رحج[ ورع51 (1994). 


الفصل الثانى 
» يعتقد ‏ بينكر" استقلاليّة الفكر عن اللّفة الطبييّة ‏ 1170:1101 

#24 .. 
«. أمافرضيّة "فودور" عن لغة الفكر الفطربّة 1461141056 فتقرّر أن 
مون الفكرة الى تكرن دق الاباك غثل ق كهنه مجبلة موس ويرف 
"فودور" أذ هذه الخملة ليست من جل اللغات الطبيعية كالعريية والإتجايري: 
مثلاء ولكنها جملة تنتمى إلى لغة مختلفة تمامًا هى لغة الفكر الفطريّة ومن 
اناك لقائنة الكو هذه اانه أنعا لا سوا قن طريق السيرة 
#6 وإنما تُولّد مها”» فضلًا عن أنما - وإن كنا لا نشعر بوجودها 
بشكل مباشر _تُشكُل الأساس لجميع عملياتنا الفكريّة» كما أن بنيتها 
176 520660 عاثل يه أى من اللغات الطبيعية الأخرى. وهذايعنى أن اللْغَة 
العقليّة ‏ مثلها مثل الإنجليزيّة والفرنسيّة وغيرهما من اللغات _ تُبنَى وفقًا 
لقواعد تركيبيّة معيّنة» هى التى نحدّد كيفيّة تكوين الجمل بحيث تعطى محتوّى 

دلالًا 20121611 8611101116 

كنذا عدف العاقل الت رو جك مين اللخ النقاتة واللهة لاسو 
6 10101 ودردردفد ‏ داخل الحاسب الرقمى تنحوّل المدتللات 
4 المستقبّلة من العالم الخارجى (من كاميرا فيديو مثْلًا) إلى مجموعة من 
الرموزء هذه الرموز تمل البيانات الدكَلة 44:14 4782104. والتى تُشكّل 
بدورها لغة الحاسب الداخليّة التى تؤدى معنى مفيدًا إذا ما تم تركيبها بطرق 


١٠١ ؟‎ 


هل للفكر لغة خاصة 
معيّنة. ينطبق الشىء ذاته على العقل وفقًا لفرضيّة "فودور" عن لغة الفكرء حيث 
تتحوّل المدتحلات التى يستقبلها العقل من البيئة الخارجيّة إلى مجموعة من رموز 
اللخ |العقاتام والقى يكم ع اندها بتك هع طاريق عون كرتوم هالخ 
حيث تُوجد مجموعة فطريّة من القواعد هى التى تُحَدّد كيفيّة بناء الجملة وكيفيّة 
مناحنها, 
الأدلة والبراهين المقدّمة لدعم هذا الرأى: 

من ا موضوعات الرئيسة فى الفصول الأولى من كتاب "ستيفن بينكر" 
11/61 516617 "غريزة الخد" 7 جلاع :1.01 ذلك الجدل القائم بين 
للح الظيعية و اللدة لمقا #اجخر ل ترشينم إبحراعنا لأن تكون لغة للفكر. 

قدّم "بينكر' عديدًا من الأطروحات التى حاول من خلاهها إثبات أن اللّغة 
الكليتهى لغلة(الفكر من تانحيةم وانتضنالة أن وس التفكزباللحة الطريعية دز 
ناحية أخرى, وذلك على النحو الآتى: 

.١‏ قول شىء ما خلاف المقصود: 

تَحدّث هذه الظاهرة لأغلب الناس» فقد تَحَدَّث لك فى المحادئات عندما 
تريد التعبير عن نقطة معيّة ولكن لا تستطيع إيجاد الكلمة المناسبة لاستخدامها 
فى الجملة» ويقع اختيارك فى النهاية على كلمة أخرى تُعيّر عم| أردت قوله ولكن 

يقة مختلفة قليلًا. أحيانًا يكون شعورك بوجود كلمة أفضل قويًا للغاية حتى 


إنه قد تَحَدث لك ظاهرة "طرف اللسان". وذلك بأن تعلم أنك تحتاج إلى كلمة 


١ "ا‎ 


الفصل الثانى 
للانتهاء من التعبير عن فكرتك؛ ولكنك لا تستطيع الوصول إليها. 

يعتقد "بينكر" أن هذا النوع من الظواهر يُعَذُ ديا على استقلاليّة الفكر 
عن ]الخ القليية: يذو أذ القكرة كرون مبحفاة عن كناف الل القاييية 
املا اموا لد ترد صدوية (و تيه ةينو النككرة إل اللخةالطريعية :ريرق 
"بينكر" أننا إذا سلّمنا بأن التفكير يتم باللّغة الطبيعية فلن يتتابنا أصلًا هذا 
الشعور باحتياجنا إلى كلمة معيّنة للتعبير عن فكرة معيّنة مع عدم قدرتنا على 
إنيجاد تلك الكلمة. 

؟. عادة ما نتذكّر فحوى ما يُقال وليس الكلمات الدقيقة: 
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يرى "بينك ر" أن فَحْوّى 0151© اللتملة ق اللقة العقليِّة تختلف عن جمل 
اللغة الاليى دوذ لاف لأا لاقل عاذ اقكان ارين اليا ع قاين 
إليناء ولكننا نتذكّر "فحوى” ما قالوه. 

هل يشير هذا إلى أنه يتم تخزين محتوى الفكرة كجملة ححَنِيّة غير ظاهرة 
ف عقل اللقة 8232 أ الماك طرية اخبرى المي 'قسرى "ها تدمع 
ونقرؤه؟ 

“. إذا كانت الأفكار تعتمد على الكلمات» فكيف يمكن توليد كلمات 
جديدة؟ 

يبدو أن 'بينكر" يعتقد أنه يتم ابتكار كلمات جديادة للتعبير عن أفكار 
جديدة تتكوّن باللّعة العقليّة (أى باستخدام رموز اللّة العقليّة). 


١٠١5 


هل للذكر للشتخاصة 

وورى"ييتكر" أن لو كان الذكر يعمد عل كلداك اللحةالطبيعية فلن 
تظهر كليات جديدة؛ لآنه لن تكون هناك أفكار جديدة تحتاج إلى التعبير عنها 
بكللمات جديدة؛ ذلك لأن جميع أفكارنا قد سبق أن تكوّنت دبالفعل ت 
بالكلمات. وبالتالى لن يكون هناك داع لوجود كلمات جديدة. 

ل تنوف معارضة "بينكر" للغة الطبيعية عند هذا الحدٌ بل واصل 
معارضتة ها بتقديمة عديدًا من الإشكاليات الى رأى أما تحول دون حدوثك 
الفكر باسخداء هله اللغاه ومع عله الإشكاليات: 


:417115191/107 إشكاليّة الغموض‎ ٠ 


آا 


سميى الله 
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هذه الإشكاليّة فى حقيقة وجود عديد من الكلمات التى تحمل أكثر 
من معنى» وغالبًا ما تتسم الجمل التى تتضمّن مثل هذه الكلمات بالغموض 
والالتباس» ومن الجمل التى كثيرًا ما يُستشهّد بها مثالا على ذلك: 
4101 1116 01 15 0116ل 

ما نخدِث الغموض فى هذه الجملة هو كلمة" :8201787 ؛ حيث إن لها 
معنيين؟ لذا يمكننا أن نفهم من الجملة أحد أمرين: 

© إما أن "جين" 74736 فى مؤسسة ماليّة أو مصرف (لمعنى الأول). 

© وإمًا أنها عند حافة النهر( المعنى الثانى). 

يُدرِج 'بينكر" للتدليل على ذلك عديدًا من عناوين الصحف التى 
اشتملت على هذا النوع من الكلمات الغامضة التى تحمل أكثر من معنى» ويزعم 


١.ه‎ 


الفصل الثانى 
أن الأفكار التى تُشْكّل الأساس هذه الكلمات لم تكن غامضة:؛ على الرغم من 
ابام كلات ان الطهيه ا اهمها بذلقه ف تقب إل انيدو أن امن 
الواحدة يمكن أن يُقابلها أكثر من فكرة. فلا يَمْكِن أن تكون الأفكار كلمات”". 
لذاء فإذا كانت "جين" - وفقًا لنظريّة "بينكر" - تضع مالا فى حسابهاء فإن 
الملة القى تقول يأن "دين فق البيك" يكنوة معتاها كن ذذا قارنا لا ليس لبه 
وعد د روائيظة الحدى عل ارلذة المشاكةو ورتكرن هنتا عن كليات هه 
الطبيعية الغامضة التى نطقت بها وهى :"201:1 11:6 01 35 741:6 » وهذا يعنى 
أن كلمات اللّخة العقليّة تنّسم بالوضوح؛ نظرًا لأن كل كلمة تحمل معنى ددا 
وثابًّاه على عكس كلمات اللّخة الطبيعية التى تتسم بالغموض؛ نظرًا لإمكانيّة أن 
تحمل الكلمة أكثر من معنى. 
وفى العربيّة يمثل المشترك اللفظى مصدرًا من مصادر الغموض اللغوى. 
ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم فى الخمر: 
لَامبى بِصَخْيْكِ فَاصْبَحِيئًا.. وَلَائبتققِى خم ورَالأندَرِيئ 
اتنقكة كأ ّالخسّ فيا إذانااتعاةءاللبساصشة 
سيخبرك الشراح أن كلمة (سخينا) تحتمل وجهين: 
أحيفيا: أن كرون سالا سن الماءهيريدية الماء الساخة وكاتوا بمتضوة 
الكمر ف الشفاء بالماء الساخخهء 


والقاقي> أن كرت عله دافام تراك شيف الريسا تست بوعل 


١٠١5 


لتصصصقسسبرز << سي لكر شق كاحزة 
هذايكون المع : إذا شر ينا المخرصرنا أسكياء وجدنا بأموالنا"”. 
ومن الأمثلة المشهورة للغموض الناشئى عن تعدد احتالات المعنى 
للكلمة الواحدة قول العرب: هو سليم؛ للصحيح المعاقّ» وللمريض أو اللّدِيع 
أيضًاء وكذا قولهم: بصيرء للمبصر والأعمى كليه)!! '*) 
والسياق اللغوىٌ هاهنا لا يخبرنا بشىء عن المعنى» وإنما أدركنا المعنى 
بالعودة إلى السياق الخارجىء وهو المرجع أو المشار إليه" 6ع706/©7:612 . 
« إشكاليّة عدم الوضوح المنطقى 172637111112655 1,0216041: 
يزعم 'بينكر" أن اللغات الطبيعيّة كالإنجليزيّة وغيرها أحيانًا ما تفتقر إلى 
الوضوح المنطقى 2211112055© 1081641 ويِيئّن هذا بأحد الأمثلة التى 
استقاها من عالم ا حاسوب "درو ماكديرموت” 1110077014 «107©1: 
(رالف فيل) 1 011 15 :111 
( تعيش الأفيال فى أفر يقيا) ‏ 47120 117 116 1©7/101:15آ1 
(للأفيال أنياب) 1515 106[ 01015 1[جرء 1:1 
يمكننا أن نستنتج من هذه الجمل البسيطة أن "رالف" يعيش فى أفريقياء 
وأن له أنيانًا. 
يمكننا أيضًا أن ندرك أن هذا المكان الذى يعيش به رالف (أفريقيا) هو 
المكان نفسه الذى تعيش به الآفيال الأخرىء وأن له أنيابه الخاصة به التى لا 


تُشاركه فيها الأفيال الأخرى, ولكن تَكْمُن المشكلة الحقيقيّة فى عدم احتواء جمل 


١٠.ا/‎ 


الفصل الثانى 
اللّخة الطبيعيّة هذه على ما يدل على أن جميع الأفيال لا تشترك مما فى أثياب 
واحدة, أو أنهم يعيشون فى مكان واحد (أفريقيا). 
وف العربيّة نقول: 
ه الحروب وحوش خرافيّة. 
ه الوحوش الخرافيّة تتتشر حيث تزدهر الأسطورة. 
ه الوحوش الخرافيّة هاجمت المدينة. 
إن أنانعاهنا قعي (الرحوش 1 كةو واييلة الثانية مين الشوية 
فالوحوش الخرافيّة هى مجازات أو رموز أسطوريّة» ولكن هذه الجملة نفسها 
تحدمل معنى آخرء إذا اعتبرنا أن المراد بالوحوش الخرافيّة: المخاوف الغامضة 
التى لا تفسير لحاء وحينئظٍ يكون المراد بالجملة أن هذه المخاوف يشيع وجودها 
فى المجتمعات التى تؤمن بالأساطير والخرافات. 
أمّا الجملة الأولى فالوحوش الخرافيّة فيها استعارة تعبّر عن الضر-اوة 
والقسوة والخوف معًا. 
ما الجملة الثالثة فيمكن تفسيرها بعدة احتالات: فقد تكون بمعنى 
ازدهار الخرافة والأسطورة فى المدن المعاصرة» وقد تكون بمعنى حقيقىٌ إذا كنا 


بصدد لعبة من ألعاب الكمبيوتر» ىا يمكن تفسيرها بأن ثمَّة مسلحين هاجموا 


١٠١ 


هل للفكر لغة خاصة 
عليه فى كل ذلك على السياق الخارجىء وعلى لغة العقل التى تحلل تلك الرموز 
ف 5 الطبيعيّة. 

٠.‏ ماذا عن أفكار أيتشتاب ؟ 

يلفت "بينكر" انتباهنا إلى أن "ألبرت أينشتاين " 17112516171 415611 قد 
زعم أنه يُفكّر بالصور البصربيّة (الصور هنا وَسَط «1164117). لقد بت 
نظريات "أينشعاين" عن النسيّة العامة والخاصّة عل أساس معالحة الضصور 
البصريّة» لقد بدأ "أينشتاين" وضعه لنظريّة النسبيّة بتخيّل الشكل الذى يمكن 
أن تبدو عليه الأشياء إذا ما سافر على شعاع من ضوء. يعتقد "بينكر" أن حالة 
"ايها" يح دليلا على إمكانيّة التفكير دون النّغة الطبيعية؛ أى استقلالية 
الفكر عن تلك النّخة. 

حالة الأخ جون :70111 891:01/1:07: 

يعتقد ‏ بينكر "أن الحالة السيكولوجيّة المعروفة بالأفازيا أو الحبْسَة 
6 تُشْكّل تهديدًا لفكرة استخدام اللّة الطزعئة ف الشكير» حيرق ينقدد 
الأشخاص المصابون بالأفازيا بعض اوقل قدراتهم اللغويّة ©1.01:81/042 
95 وو ولعلّ مثل هؤلاء الأأشخاص قد كانوا أسوياء تمامًا فيها مضى» ولكن 
قد كْدَثْ نتيجة لسكتة دماغيّة 66 أو نزيف دموى 11611101711090 أو 
إصابة دماغيّة تتازة/ة 870171 أن افطل قدراتهم اللغويّة. 


هناك درجات وأنواع مختلفة من المّبسة. قد يفقد المصاب فى بعض 
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الفصل الثانى 
الحالات قدرته على الكلام» وفى حالات أخرى قد يكون كلامه صحيحًا ولكن 
غير مفهوم"» وفى الحالات الحرجة يفقد المريض قدرته اللغويّة تمامًا ويعجز 
عن فهم الجمل أو نطقها. 

يعتقد. "يينكر" أن وجود الحبسة بك كيك إتكاة الشكو ووه الع الطيعيةة 
ذلاك لكله يدو أذ المصنابة بِالحبسَة يحتفظون بالكثير من سلوكياتهم الإنسانيّة 
الذكيّة» وتؤيده فى ذلك "ميرلين دونالد" 1901014 :1467111 حيث تُشير إلى 
حالة "جون '" الذى أصيبّ بحبسة دوربّة 47110514 7671001 (أى متكورة 
فى فترات متنظمة)» وتذكر أن حالته تدل على استقلاليّة الفكر غير اللغوى عن 
الفكر اللغوى. 

عانى "جون" من إصابته بحبسة اشتداديّة (حبسة نَوْيَة) ‏ 070160511101 
6 وهووالاشتدادى منسوب إلى الاشتداد المفاجئ فى أعراض مَرَضٍ 
دك ين فثرة والشرع): وقام كل من 'ليكورس' 1,6001175 و'جوانيت" 
46 بدراسة حالته؛» على عكس حالات الحيّسّة التى كانت تخذث قبجة 
لسكتة دماغيّ أو إصابة دماغيّة كان كل ما يعانى منه "جون" نوبات مَرَضِية 
مؤقتة فى صورة نوبات مرضيًة بؤريّة 5611/65 410001 وفى أثناء حدوث هذه 
القرراك: كا نه قور لحرن عل معائقة] ل لخةقن لذن اقاء سنيف ردقه 
على الكلام أو فهم اللّغتَ حتى إنه ليفقد كلامه الداخلى :[662م50 7721267؛ نما 


يعد دليا مه على ارتباط الكلام الداخلٌ بباقى نظام المدْحَلات وامُخْرَجات 


١٠ 


هل للفكر لغة خاصة 
اللغويّة. ولكن على الرغم من فقدان "جون" للغة, إلا أنه ظَلّ واعيًّا بعجزه. 
واستطاع فيا بعد ذلك تذكّر الأحداث التى وقعت ف أثناء نوباته المرضيّة» وعبر 
عن ذلك بقوله: 

انمع عوطت اديع لكايه ثرت أعلم أ سعذايتى اها 
ولكننى لا أفهم» أحاول جاهدًا أن أفهم ذاتى الداخليّة» ولكننى لا أستطيع" ". 

كان الجانب المثير فى حالة "جون" قدرته الواضحة على التعامل بذكاء مع 
بيئته فى أثناء فقدانه للغة. يروى لنا كل من "ليكورس”" و"جوانيت" ما وقع ل 
"جون" أثناء إصابته يإحدى النوبات التى استمرث لعِدَّة ساعات بيما كان فى 
عطلة بسويسرا: 

دون أى قدرة لخوتة واضحة كن "حون" عن أن عد قدكاء كك غرفة 
تناول الغداء؛ ثم عاد إلى غرفته؛ ليغفو قليلاء وكان لا يتواصل مع الناس فى 
أثناء ذلك إِلّا عند الضرورة عن طريق إيماءات 6511/65© وإشارات جسديّة 
5ه فعندما أراد أن يحجز غرفة فى الفندق أشار إلى اسمه الموجود بجواز 
الماقر ص يقن د موطب ارال بالتددق من ها الانيغاراك المطلوية 
ثم وجد طريقه إلى مطعم الفندق» وطلب الغداء بالإشارة العشوائيّة إلى إحدى 
الأكلات الموجودة بقائمة الطعام (ولسوء الحظ أنه طلب دون أن يقصد لونًا من 
الطعام لا يحبّه كثيرًا)» وبعد الغداء عاد إلى غرفته ونام إلى أن انتهت النوبة. 


تُعذٌ حالة "جون" مثالا مُقنِعًا لشخص استطاع التفكير على الرغم من 


١١١ 


المصل الثانى 
فقدانه الواضح أىّ قدرة لغويّة طبيعيّة. 
بعد هذا العرضن للأطروحات المقدّمة فن فل أضصكات هذه النظرئة: 
لدينا تساؤل مهم: 
ذل لطاع هلاه الآطر وبحات قافا باك للنه اكه عن لله لكر 
سكعب لداع ة هذا التساؤل أنصار اللّعة الطبيعئة. 
الرأى الثانى: 
أشهر أنصاره: 
٠‏ إدوارد سابير 50217 1901070: ويرى أنه لابتكى خنز عدوت 
كروين الا ورتميك يهنا بالطزم ارلئة ةك اللا يمكن انعراء انعالال 
رياضى دون الرموز الرياضة المناسبة. ولعل هذا يثبت مدى قوّة إيمان "سابير" 


باعتهاد الأفكار على اللّغة الطبيعيّة. إنه لا يرى أن الكلام يشكل أفكارنا 


فحسبء وإنم| يذهب أبعد من ذلك إلى استحالة وجود أفكار دون لغة. 

© بنيامين لى وورف 777112017 1.66 :2861[0:11111: ويرى أن خبرتنا بالعالم 
تنظّمها الأنظمة اللغويّة فى عقولناء فعن طريق اللّخة يقم تنظيم العلم إلى مفاهيم 
وأفكار تكون سائدة بين أفراد الجماعة اللغويّة التى ننتمى إليها. 

ومن أنصار هذا المذهب أيضًا: 

» بير كار وثرز 0:7:17:111116©1:5) *0016[1آ/. 


لودفيج فيتجنشتاين 111115011516177 ج101 4لة.1. 


١١ ؟‎ 


«» جين بياجيه 210261 0111© ل 


برع ضار 1 ال الى أن اللخ اللي يه أكثر من مجرد أداة للتواصلء وأن 
يقة معالجتها فى الشبكة الترابطية 011 0111601101151 للمخ يجعلها 
تصلح لآن تكون لغة للفكر ميدع نك اليد كة ع ارد 11[01[ ك2 
الذى يتم من خلاله التفكير الإنسانى. 
يرى فلاسفة مثل "فيتجنشتاين " 71771/50125111 أن للّغة دورًا معرفياء 
بمعتن آنا أكثر من عرد أداة للتواضل؛ لذا ليست جل اللّغة الطبيعية ترميدات 
خارجيّة 011001715 1ه 1:16 لأفكار داخلية خفبّة ‏ 11:16:01 1110061 
15 بل إنبها الأفكار نفسها. 
الجدير بالذكر أن هذا الرأى يشمل الكلام الداخلى (أى الحديث إلى 
النفس) والخارجى (أى الكلام المنطوق) وحتى الحمل المكتوبة»)ويرى 
"كاروثرز" أن الكتابة نشاط يواثل التحدّث بصوت عالء أو التفكير داخليًا (أى 
التفكير الصامت بدون كلمات). ونحن لا نقوم بتكوين الأفكار ثم نترجمها إلى 
اللّْغة الطبيعيّة لننطق بها أو نكتبهاء وإنما ننطق الأفكار الفعليّة التى تدورفى 
أذهاننا دون الحاجة إلى هذه الترجمة» وعندما نفكّر فى أمر ما نستطيع بسهولة أن 
تُحوّل طريقة تفكيرنا ما بين الخارجى (أى التفكير بصوت مرتفع) والداخلى 
(أى التفكير الصامت بدون كلمات). يتضح من ذلك أنه لا فرق بين التفكير فى 
أمر ما باستخدام الكلام الداخلى أو الخارجى؛ لأن هذا التفكير دائئً) ما يَحْدّث 
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الفصل الثانى 
باللّغة الطيوية وك "قعسوقنان. "من الضار .هذا الراضن. 

هكذا نجد أن التفكير الإنسانيٌّ يتم فى صورة سلسلة متعاقبة من مَل 
الّغة الطبيعيّة التى نطق داخليًا أو خارجيّاء ولا تم عمليّة التواصل بترجمة 
كار ونغزت عضت كم فقليا ل اللهة الطبيعيةة وإنا بالتعبين اكباشر عن الأمكاز 
الفعلّة 11:0112[:15 611:41©» حيث يتمكّن أفراد الجماعة اللغويّة الواحدة من 
فهم الأفكار التى تتضمنها الكلمات؛ لأن الكلمات المنطوقة فى هذه الحالة هى 
بالفعل الأفكار ذاتها”"". 
الأدلة والبراهين المقدّمة لدعم هذا الرأى: 

.١‏ الدليل الاستبطانى: 

ب الامسطاة من البراهين الأساسةة الى تو كن الادون اللى قلعية اللّغة 
الطبيعيّة فى عمليّة التفكير. إذا نظرنا إلى الباطن (نحو العقل والروح) سنكتشف 
أذ أفكارنا كد ديسل اللخة الطليدة الى هن لل عو رة مود اتوي (امتايجناة 
داخليّة صامتة)» أو كلام باطنى 5726667 3187267. قد يكون هذا الكلام الباطنى 
عبارة عن محادثات افتراضية 20110150110195 1110011:611201 مع ألسخاص؛ 
أو إعادات لمحادثات سابقة. يُمكن استخدام الكلام الباطنى فى التخطيط 
للأحداث المستقبليّة أو فى حل المشكلات اليوميّة. لننظر -على سبيل المشال إلى 
الدور الذى يلعبه الكلام الباطنى فى الموقف الآتى: 


منذ بضعة أيام وصلت إلى المكتب» واكتشفت أن القهوة قد نفدت لدىٌء 
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هل للفكر لغة خاصة 
ولكن خطر ببالى فجأةً أننى قد وضعت بعضًا منها فى حقيبتى الليلة الماضية 
وأننى قد أحضرت الحقيبة معى إلى المكتب. لقد جَرَّى تفكيرى فى هذا الموقف 
يتك اللحة لط تمل غرار: 

التبرعن قير اذا ذا #امن أن حشر بعش دنا با همي صر 
مزعج! يجب أن أحضر بعضًا منهاء ولكننى وضعت بعضًا منها فى حقيبتى 
الليلة الماضية..". كان الجزء الأخير من هذه الفكرة مصحويًا بصورة 
بصريّة 312086 1هلادةه الى وأنا أضع القهوة فى حقيبتى. يَصعب تحديد ماإذا 
كانت الجملة هى التى أحدثت الصورة» أم أن الصورة هى التى أحدثت 
الحملة::ولكض أعتقل أندانظلة! لأن الوه الأول من اكوار الداغل كان لغويًا 
(نذوق صورا» نيح التميافة الخقار اهى 1ن الى الحى قن تيت القور 
الخورى السيظر هوا الشكين 

يُشير "كاروثرز”" إلى إمكانيّة أن ُستخدم الصور فى عمليّة التفكير 
رط لجزيو ا لصرون باجمل اللحة الطليف:#توذلاك انرا لكل الصو انق له مان 
فى بعض الأحيان المعلومات الكافية» وقد تحمل فى أحيانٍ أخرى معلومات أكثر 
من اللازم» كا أن تلك المعلومات تحتاج إلى فرزها بطريقة ما. فإذا افترضنا -فى 
أثناء سير عمليّة التفكير ‏ أن صورتى وأنا أضع القهوة فى حقيبتى لم تكن 
مصحوبة بجملة» فسيستحيل علي معرفة ما إذا كانت تلك الصورة متعلّقة 


بَحَدَث وَفَعَ الليلة الماضية» أم فيل بضعة أسابيع؛ أى شبععت تحديد زمن 
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الفصل الثانى 
وقوع الحدث الذى تعبّر عنه الصورة.. لقد ساعدت الجملة على إكمال الفكرة 
وإعطائها معنى. 

وكثيرًا ما ينساب كلامنا الباطنى خارجًا ما إلى البيئة عندما تُفَكّر بصوتٍ 
عالٍء نرى ذلك لدى الأطفال الذين يتحدثون عادةً إلى أنفسهم بصوت مسموع 
أثناء اللعب» وهو ما يطلق عليه "جان بياجيه" :)١9775(‏ الكلام الأنَوئّء أو 
ا متمركز حول الذات 527006[1 ©1/9060©11171. وتكيث الملاحظات التى 5 
على الأطفال أن الكلام عند الأطفال لا يكون داثً) هيدف التواصل. 

وتغك الوظائف الأنويّة 111218015 1890661113 من الوظائف التى 
تنّسم بدرجة أكبر من عدم النضج» وتكون هى الْمتحكّم فى الإنتاج اللغوى 
للأطفال ما بين الثالثة والسابعة من العمرء وبدرجة أقل عند الأطفال مابين 
السابعة والثانية عشرة من العمر عند استخدام الطفل للكلءات» حيث لا يهتم 
الطفل بمعرفة إلى من يتحدّث أو إذا كان هناك من يسمعه؛ إنه يتحدّث إِمَا 
لنفسه أو لمتعةٍ أن يُشْرك من يتصادف وجوده فى المكان فى النشاط الذى يارسه 
لحظة الكلام”"". 

ويرى "بباجيه" أن الأطفال يعحدّئون بغض النظرغمً إذا كان هناك من 
يستمع إليهم أم لاء و يَحْدّث هذا أيضًا لدى البالغين» حيث النطق المتواصل 
بجمل اللخ اليد (الناسل أ اريس اشاب تزم ندع تيف ) وف 
هذا دليل غل أن التواضل لبس هو اهدقف من الكليات هناء بل قد يكون 
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هل للفكر لغة خاصة 
نطقهم للكلءات سريعًاء وقد تكون هذه الكلمات ناقصة وغير مرتبة» ولا 
يستطيع من يتصادف وجوهده فهمّها؛ لذا إذا لم يكن استخدام هذه الجمل دف 
التواصل» فلا بد أنها تُستخدّم لدف آخره ألا وهو التفكير» فمن المستحيل أن 
يكون هذا الإنتاج اللغوى دون هدف. 

وهكذا يقودنا الاستبطان إلى الاعتقاد بأن إنتاجنا اللفظى الداخلى (أى 
كلامنا الداخلى ) يكون بهدف التفكير» وهذا التفكير يتن باستخدام جمل اللّة 
الطنيسيّة زا أن أفكارنا اركب م هل [للحة الايد كعبايات النقك هذه 
مثالا: 

"إذااغادرت المنزل الآن» فسأصل إلى منزل "فريد" فى حو لى الثالثة 
عصرًا... مالم يكن المرور مُرْدحما فى هذا الوقت من اليوم» ثما سيؤخرنى قليلاء 
عادةً ما يكون المرور مُرْدحمًا فى هذا الوقت؛ لذاء فمن الأفضل أن أهاتفه وأخيره 
بات قد أناحر", 

رقا تكردا طؤال الر قله ود ماق المضى كةشكيرنا ها الله 

؟. النمو السيكولوجى فى غياب اللّغة: 

هناك عديد من الحالات الموثّقة لأطفالٍ حُرموا القدرة على الكلام؛ يُشير 
"مالسون" 11015018 إلى هؤ لاء الأطفال باسم *” 01:1147612 /1701" أو الآولاد 


الذتاب» ويذكر ثلانًا وخمسين حالة مُسجّلة”"". فى معظم هذه الحالات نجد أن 
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الفصل الثائى 
النمو السيكولوجى للطفل ضعيف للغاية» أمَّا فى الحالات الحَرجَة فيشير سلوك 
الطفل إلى قيامه بعمليات فكريّة تقوم بها الحيوانات المفتقرة للَّةٍ لا أكثر ولا أقلّ 
من ذلك (للاطلاع على عديد من الأمثلة» انظر: 1964 11015012). 

ولكن الثير أن هؤلاء الأطفالغاليًا ما يبدءون فق التمو بشكل طبيعن 
قبل سماعهم لأيّة لغة» على سبيل المشال تم العثور على طفلة تُدعَى "جينى" 
6 قف السبعينيات من القرن العشرين عندما كانت ف الثالثة عشرة من 
العمر قُدّرَ عمرها العقل 48# 1467/81 فى ذلك الوقت بحوالى عامين» ول 
تكن قادرة على الكلام» لقد أمضت حياتها كلَّها محبوسة فى غرفة صغيرة دون 
أدنى احتكاك إنسانيٌ بها. فى الحقيقة إنها لم تكن ترى أحدًا من البشر إِلّا أباها أو 
أخاها عندما كانا تُمضِران لها الطعام دون حتى أن يتَحدَّا إليها. على الرغم من 
نشأة "جينى" 66746 التعيسة المؤسفة إِلَّا أنها تمَكّنت بعد إنقاذها من اكتساب 
اللعله وتظر و ميترى ذكانها د اضيع قرب إل اليس قل يغور ذلك إن 
أن اللّغة جرّد وَسَط 116481118 يستطيع الأطفال من خلاله استيعاب مفاهيم 
وثقافة الجاعة اللغويّة التى ينتمون إليهاء ومن ثم يتصر-فون بطريقة تكشف 
حقيقة أنهم يفكرون؟ أم أن هناك تفسيرًا آخر؟ 

فى حالة "جينى" نجد أن النتيجة التى يجب أن نستخلصها من الدليل 
بعيدة عن الوضوح. فهى ل حرم من اللّغة فقط» وإنها حُرِمَت كذلك من أي 
احتكاك عاطفى 01110461© 1/11101101:01 طبيعى بالمل , لم يكن يسمّح لما 
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قل الذكر لغة خادصة 
بمغادرة غرفتهاء | كانت تمضى معظم الوقت مُقيّدة فى سترة تمنعها من الحركة» 
ثما يعنى أنها لم تكن تتعرّض لأحداث جديدة» ى| أنه لم يكن لديها بيئة مُثيرة 
41+ 101111 . رب ]| تكون هذه العوامل (بالإإضافة إلى 
افتقارها إلى أى تعرّض للغة) قد لعبت دورًا فى إعاقة نموها العقلى 1161111 
01. ويصعب التحقّق تما إذا كان مستوى ذكاء "جينى" قد تطوّر بالفعل 

حتى أصبح طبيعيًا بعد إنقاذها أم لاء لقد كان أداؤها جيّدًا إلى حد بعيد فى 
اختبارات الذكاء 10515 ©1711611126122 إل أن استع الها للّغة ظِ كما هو غير 
بلي #"بعا يمت هع ديد المدى الفعل لعظر رعمليانيا الذكرية. 

حالة "هيلين كيل ر" ©1611 :116161: 
شيانعا ديل يدهم وجية النظر القائلة أن التفكر ريع يمل اللخة الظبيكة لطبيعيّة. م 
تكن "كيل" تعانى من خلل سيكولوجى كغيرها من الحالات الأخرى؛ بل لقد 
فقدت سمعها وبصرها ما بين عامها الأول والثانى من العمر؛ مما أفقدها القدرة 
غل اكقبات اللخ بالطريقة الطبيعيّة ا ُعتادة. ظلَّت "كيلر" عاجزة عن الكلام 
حى يلقت السابعة من العمدرة ويحيتهنا كم عايمهنا بالتخداء لغة الس 
10117 [0 1011911626 بمساعدة معلفياء حيث كانت انها أسماء الأشياء 
أن تجعلها تلمس الشىء اراد تعلّمه (الماء مثلًا» ثم تكتب الحروف التى 
يتكوّن منها اسم هذا الشىء على يدها فتشعر بها. وف النهاية تمَكّنت "كيلر" من 


ا "0 " 1 550 3 على 0 
تُعَدَ حالة "هيلين كيلر" مثالا شهيًا لطفلة نشآت نشاأة غير طببعّة ...و 
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الفصل الثانى 
إتقان هذه للح وأعذث فى كتانة الكتدب الى تساول المتجاراب الى شرّكا يها 
قبل وبعد تعلّمها للغة. 

من النقاط الواضحة فى كتابات "كيلر" اعتقادها بجوهريّة الدور الذى 
لعبته اللّغة فى تفكيرهاء فهى تعتقد أنها لم تكن كائنًا مُفَكرًا قبل استخدامها للخة 
وهذه شهادتها: 

" قبل قدوم مُعلّمتى إِلَّ لم أكن أعرف أننى موجودة... عشت فى عا ليبس 
بعالم... لم أكن أعرف أننى عرفت أى شىء. أو أننى عشت أو فعلت أو رغبت 
فى القيام بأى شىء... لم يكن لدىّ إرادة 10111 أو عقل 7/011601::" "1" . 

الجدير بالذكر هنا أنه يَمكِن استخدام هذه الشهادة التى أدلت بها 'كيلر" 
لإضفاء المزيد من القوة على الدليل الاستبطانى؛ وذلك لأن "كيلر" استطاعت - 
من خلال الاستبطان ‏ أن تصف الفرق بين امتلاك الأخنة وفقدانها. كان لدى 
'كيلر" - بعكس أغلبنا ‏ ذكريات عن وجودها ما قبل اللغوىء والمقارنة التى 
فقا بين فلك الاكريات وبين حالنها اللغركة (أق عافها بع عكم السمفناء 
اللّغة) هى التى قادتها إلى الإدلاء بآراء مهمة أبرزت محوريّة الدور الذى تلعبه 
اللّخة الطبيعيّة فى الفكر» وتزعم "كيلر""" أنه لم يكن لديها حياة داخليّة قبل 
اكتساها للغة» ىا أن سلوكها كان شه بالسل وكات الغريزيّة 1715111:»1141 
5 للحيوانات. لم يكن لديها أيضًا " أى قدرة على التفكيرء ولم تكن 


اوه بين حالة عقليّة 6 11101 وأخرى. 
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هل للفكر لغة خاصة 

تذكر "كيل" أن فقث الاسساين بذاها وسوكقيك إلا أن ذللق قد عر 
بعد تعلّمها استخدام اللّغة”". ومما يُِير الاهتمام هنا هو ما تذكره 'كيلر" عن 
بداية حدوث ظاهرة الكلام الداخلى لما بعد اكتسابها للغة» والتى كانت تحدث 
لهافى صورة شعورها بالكلمات وكآن حروفها تكتب على يدها. 

وهكذاء يبدو لنا أن تفكيرها الخاص كان يتم باستخدام لغة اللمس التى 

يمكننا أن نشيئن من خلال كتابات 'كيلر" أن اللغة تلعب دورًا مهما ف 
عمليّة التفكير وفى تشكيل العقل الإنسانيٌ. وقد رأينا كذلك أن "كيلر" كانت 
تشعر وكأن أفكارها مُرَكَبة من كلمات يتم رسم حروفها إملائيًّا على يدهاء 
وذلك يؤكد ثانيةَ على الوظيفة المعرفيّة للّغة» ىا يؤكد أيضًّاعلٍ الدور الذى 
يلعبه الكلام الداخلى :[57©©0 170167. 

مدنا حالة "كيل ر" بدليل يُثبت أن إيجاد اللّغة-فى مخ يفتقر إلى اللّغة ‏ يمنح 
4أاك 0 0 ٠. ٠‏ 5 7 5 0 5 لل لل 
ذلك المخ القدرة على إنتاج واستيعاب الافكار المعقدة» ويظهر وصف كبلر 
لحالتها قبل تعلّم اللخة أن أفكارها كانت انعكاسيّة 80/1636 (أى آليّة ليس 
فيها اختيار)» ولم تكن خاضعة لأيّة إرادة عاقلة (ذكيّة) 1111 0101 عف!17/01 
بمعنى أنها كانت تستجيب للمُثيرات بطريقة آليّة دون أىٌّ تفكير؛ إذ لم يكن 
لديها أىّ إبداع أو شعور بالذات أو خبرة مُوحّدة. إن اكتساب 'كيلر" للّغة هو 


الذى مكن عقلها من النمو وجعله يعمل على نحو إنسانىٌ واضح., فلولا اللغة 


١١١ 


الفصل الثانى 
لفل عقلها وأفكارها كعقول الخبوانات: 

وعلى الرغم من القوة الَدْسيّ التى تَكْمُن فى حالة "هيلين كيلر" فإنَ ثمّة 
اعتراضًا لا بد من معالجته» فإذا تأمّلنا ما ذكرته 'كيلر" بشأن عدم إحساسها 
بذاتها قبل اكتسابها للغة» فإن هذا يدفعنا إلى التساؤل: هل يرجع السبب فى ذلك 
إلى فقدانها للغة؟ أم إلى عدم قدرتها على تذكّر ذلك؟ مع الأخخذ فى الاعتبار أن 
'كيلر' كتبت عن تجاربها فى بداية حياتها بعد مرور أعوام كثيرة على حدوثهاء 
ومن المحتمل أنها لم تتذكّر كيف كانت تبدو الحياة قبل السابعة من العمر. وإذا 
كان الأمر كذلك» فلن نستطيع أن تَخُلْصٌ إلى أن اللّخة كانت المستولة عن تطوٌّر 
إحساسها بذاتها أو عقلهاء فإننى على سبيل المثال لا أستطيع أن أتذكّر الأحداث 
التى وقعت حين) كنت فى السابعة من العمرء وذلك قد يجعلنى أصف فقدانى 
للخبرة فى مُستهلٌ حياتى كا وصفته 'كيلر" تمامًاء وقد يؤدّى بى هذا إلى الشكٌ 
فق حقيقة قتعى بالقذرة غل التفكير فى ذلك الوقهه إلا أن الأمر ليس كتلك» 
فلا شك أننى كنت قادرًا على التفكير فى تلك الفترة» وقد لا أستطيع أن أتذكّر 
لحداث وقع ين عغرات النضيه لذ أقهداك الحداثا أخرق فد رق يعد 
كنت فى الثالثة من العمر» وأستطيع أن أتذكرهاء فالفكرة هنا أنه لا دخل لفقدان 
كيل" للحلي] فكرته عع مهيا سانا قبل يلوقي الساسةة لكأن .ذلك قف ركوة 
راجمًا إلى فقدانها لأيّه ذكريات تتعلّق بتلك الفترة. 


فى النهاية» يجب علينا التركيز على أن "كيلر" (من وجهه نظرها ووجهه 


١١ 


هل للفكر لغة خاصة 
نظر الالاسظين 14) يذات نكر عدر هامن الندر سين اقندريت اللخةا بعة 
ويبدو أن تلك اللّْغة هى التى جعلت أفكارها تنّسم بالإنتاجيّة والنظامة: 

وهكذا جاء الدليل الاستبطانى مُقترنًا بشهادة "هيلين كيلر" مُقَيْعًا وداعئً) 
للرأى القائل باستخدام اللّخة الطبيعيّة فى عمليّة التفكير. وسأضفى الآن المزيد 
من الدعم بالنظر فى طبيعة الأفكار الإنسانية. 

". طبيعة الفكر الإنسانى تقتضى وجود اللّغة: 

تتسّم الأفكار الإنسانية بالإنتاجيّة )8001:2111 والنظامينة 
111011117 

يعتقد "فودور' أنه يجب تفسير هاتين السَّمَبَين باستخدام لغة فطريّة 
للفكرء وهى التى أطلق عليها اللّغة العقليّة ©1461:141©5؛ وذلك نظرًا لاعتقاده 
أن اللحة ويؤدهانس الى ينها تفسير إضادةة الذكر وتطاته. 

لودو" قسد ل ان اللخلاهى السو الرسينة إلى مون طييمة 
الأفقاز الإنسائيةه اانه انه السوان سين اعد هذه اللخ ةخسن اللخة 
العقليّة؛ ذلك لأن أفكارنا لا يمكن أن تُصبح إنتاجيّة ونظاميّة إِلّا إذا اكتسبنا 
اللّعة الطبيعيّة. 

وق اكات درض" فودورا عن اللخ لطا #اصيعيية لت يرجه 
أفكار أطفال ما قبل تعلّم اللّخة بالإنتاجيّة والنظاميّة مئلها مثل الأفكار الإنسانية 


المنطوّرة. لقد كانت الرغبة فى تفسير طبيعة أفكار الأطفال والحيوانات هى أحد 


١ * 


الفصل الثانى 
أسباب الافتراض القائل أن اللّغة العف عب لنت كدر ولبييف لاعن 
لطي 011 
يعتقد "فودور" أن الأطفال يحتاجون إلى فكر إنتاجىٌّ ونظامىٌ (أى يجب 
كس فك هو سافن التاضيني ) من الول شم اللقنة ]لظي تفن خلال 
تكوين افتراضات وتخمينات حول معانى الكلمات ثم اختبارها (الافتراضات). 
إِلّا أن التجارب تك ثثبت عكس ذلكء وهو أن أفكار الأطفال والحيوانات ليست 
إنتاجيّة أو م لايعنى هذا أن الأطفال والحيوانات لا يفكرون. وإنما 
يعنى أن أفكارهم مختلفة لا أكثر ولا أقلّ من ذلك» حيث يمكن تفسير الأمر بأن 
اللغة اعتمم البهر بارا جدية فى الشكر سمه ولوقي مداه نتن 
من النمو. وقد أث* تبعت التجاربه الت أجراها "جان بياجيه " #01 ع 210 70011 على 
الأطفال أن هناك مرحلة معيّة من النمو يكتسبون فيها نظامًا تمثيليًا من الرموز 
(أى يبدءون فى تمثيل الأشياء باستخدام الرموز). ويُمثل هذا أهمية كبيرة؛ نظرًا 
لأنه لا بْدَ من وجود الرموز لإنتاج أفكار تتسم بالإنتاجية والنظامية. ولقدميّز 
'بياجيه' بين مراحل أربعة للنمو المعرفى عند الأطفال: المرحلة الأولى هى 
ال مرخلة الحسية الحركية ©6 111010-:96125071: والتى ستكون موضوع 
الحديث هنا. 
فى خلال المرحلة الحسّية الحركيّة ال رمه 


من العمر عدا النظام ا مع ر فى 551617 ©008181187) عند الطفل مُقتَصرّ_ا على 


١ 1” 


هل للفكر لغة خاصة 
الارتكاسات (الاستجابات) ا حركية 76/16305 140107 وفيها تكون أفكار 
الطفل بدائية بسيطة فى صورة تنسيق بسيط 60070111011013 81111716 
للمعلومات الحسّية مع الحركات الجسديّة. يرى "بياجيه" أنه مع استمرار عمليّة 
النمو تحَدّث طفرة كبيرة فى القدرة المعرفية «)451[1 0087:1]:«6) للطفل» 
ويكتسب مفهوم ديمومة اللأشياء 76771107161166 07661. وهو إدراك 
استمرار وجود الأشياء.» حتى وإن كانت بعيدة عن النظر» ولقد لاحظ "بياجيه" 
أنَّ الأطفال قبل بلوغهم هذه المرحلة من النمو يتصرّفون وكأنَ الأشياء التى لا 
يدركوهها بالحواسٌ غير موجودة ''". 

قد يبتم الطفل بالنظر إلى دُمْيّة مثلاء ولكنْ إذا ما توارت هذه الدمية 
خلف قطعة من الورقء فلن مرك الورقة كى يجدهاء ولكن حال يبلغ نمو 
الطفل مرحلة إدراكه لمفهوم ديمومة الأشياء» ما بين ثلاثة أشهر وعام من العمر 
طبقًا للأبحاث الحديثة (انظر: 1991 ,84111478001)» يمكنه أن يدرك مفهوم 
قسونة الأناف رسيس القال هن الأخباء الككاتريرق "بالعينة أذهه 
الرحلة تكد هن مرانعا الندى الداسية» لآها انو در اذى نخاين يداننة الفكثر 
الرمزى 1110112111 5111:8011 عند الطفل؛ أئ يذابة اسخخدامه للر وز ق 
اندب وده الرنو فى الل 

يستطيع الأطفال فى هذه المرحلة إبقاء المفاهيم فى أذهانهم» | يبدأون فى 


استخدام كليات معيّنة لتمثيل أشياء معيّنة» وسوف يؤدى هذا إلى الزيادة 


١" ه‎ 


المصل الثانى 
المفاجئة فى استع الهم اللّغة الرمزية ©101121:42 ©897:118015. بالإضافة إلى إعادة 
تنظيم عملياتهم الفكرية, ما ينشأعنه تفكير إنتاجىٌ ونظامئُ؛ وذلك لأن 
القواعد التركيبيّة للغة هى التى تعيد تنظيم العقول. 

إن ما يدعو إلى افتراض افتقاد العمليات الفكرية عند الأطفال فى مستهلٌ 
الطفولة 171/876 بعكس الفكر اللغوى الإنسانى الناضج ‏ إلى سا 
الإنتاجيّة والنظاميّة» هو عدم قدرتهم على التمثيل الرمزى. ولكن هل يُشير هذا 
إلى أن استيعاب 4551741440 اللّغة الطبيعيّة -هو الذى يجعل الأفكار 
الإنسانية تُنظّم بهذه الطريقة؟ رب لا. 8ه ص19 
اكتساب الطفل للتمثيل الرمزى يحدث فى مرحلة معيّة من مراحل نموه 
المعرفٌ» وفيها تبدأ آليّات لغة الفكر الفطريّة لديه فى العمل بشكل فورىٌ 
ومباشر؛ أى أن الطفل يصل إلى مرحلة إدراكه لمفهوم ديمومة الأشياء ويكتسب 
التمقيل الرمزى بمُجرّد أن آليّة لغة الفكر الفطريّة قد فذححّت. 

زافس أناسلاه الأفر اقانت ضى ريه كنا قعل صورة العقال كر 
نذا عاركس :نين لجنا وام لعن تشان قيجة لعرابل تطورزينة للحا 
العقلتة بو ]دلخة انيمي مقلم زناه طبري :]هاي ونظامية الفتك إلا انه ا 
يمكن الأشارة إل اللنةالعقاك قري 9 أى انبا لبسدسن النشائق لوعي 
التى يمكن اكتشافها بالملاحظة والتجريب؛ ومن هنا وجب اللجوء إلى مبدأى 


البساطة )5817:7163 والاقتصاد (25607:07. فإذا كانت اللّغْة الطبيعيّة قادرة 


66 


كل الذكر لغة خاصة 
على تفسير مراحل نمو الفكر الإنتاجىٌّ والنظامئٌ فلا داعى لافتراض وجود 
اللّغة العقلئة أصلا. 

لدينا أيضًا الناذج الترابطية للغة التى تدعم الرأى القائل أن اللّغة 
لطاريكة هى المصولة دن زاج الأتكار ووطبيهة#الشيكات العف 
الاصطناعية 011 طط0 2 آه ناهد آدأعث/4711 ايه خصّيصًا لاكتساب 
اللحةدولكنها لا تدمتع بقدرات لغويّة عمومًا ليست لديها القدرة الإنتاجية أو 
النظامية للغة» ولكن لوحِظ أنه عند اكتساب مثل هذه الشبكات للمفاهيم 
15 )من خلال التدريب ‏ تَبْرّز لديها هاتان السمتان”"". 

تعد النّعة الطبيعية قي خارجية (ع 161111010 111611101 تتسم 


َ 


بالإنتاجيّة والنظاميّة. وبعد اكتساب العقل لمفهوم ديمومة الأشياء يكون 
كمد لاسدعات اللخ الطبيعيّة؛ ومن ثم يبدأ المخ فى إنتاج أفكار تتّسم 
بالإنتاجيّة والنظاميّة. ولا شك أن بنية المع تختلف عن بنية الشبكات العصبية 
الاصطناعية» والمؤكّد أنها أكثر تعقيدًا؛ لذا فالحقائق التى بين أيدينا عن هذه 
الشبكات لا يمكن أن تنطبق على المخ الإنسانى. قد تكون هناك اختلافات 
جذرية بين النظامين» وقد تتعلّق هذه الاختلافات باكتساب الأفكار الإنتاجمّة 
والنظاميّة» ولكن على الرغم من ذلك يُمكننا -على أقلٌّ تقدير - استخدام حقيقة 


اكتساب الشبكات العصبيّة الاصطناعيّة للقدرات الإنتاجيّة والنظاميّة. عن 


طريق التدريب. فى إظهار إمكانيّة أن يكون المخ يعمل بالطريقة تّفسهاء ما يدعم 


١” / 


الفصل الثانى 
الرأى القائل بأن الأفكار الإنسانيّة تصبح إنتاجيّة ونظاميّة بفعل استيعاب اللْغَة 
الطريعلة ومن ق قري إتضاق اذتكرة للع الطي عي لغة لكر 
إشكاليات مُقترنة باللغة العقليّة : 

يرى أنصار اللّخة الطبيعيّة أن فرضيّة لغة الفكر الفطريّة تواجه إشكاليّات 
لايع سلها نيولتو ولعن ها هله الإعتك اكاك اق قاد الأوز بهو كر 
هده ادق سكم وكلتب رماساق الخال المسرييى 

ل أين توجد كلمات اللّغة العقليّة؟ 

علذها كر يسيمل اللدة الطرية مط أنهي إل الكرات» ران تنه 
بوضوح كيفيّة اتصال هذه الكلمات بكلمات أخرى لإنتاج جمل صحيحة المعنى. 
ما كلرات اللّخة العقليّ فبصعي العثور عليها أو اقتفاء أثرها هذه البساطة. إذ 
لا يمكن اكتشاف هذه الكلمات عن طريق الاستبطان 17:1705276611011؛ نظرًا 
آذ للح ليوز نقذ لد عد تاشر ناهر وعنما توم يعيا 1 الاسفيطاة 
كنقق أنها كر بكمل اللخة الطبيكة الى سحتفهاء وال تظهر فق عسورة 
مونولوج داخلى أو كلام باطنى داخلى غير مسموع؛ لذا لا يمكننا البحث عن 
الح الساتةامن عتاول الاسعطان: 

مثل هذه الحقيقة يجب ألا تزعج المؤيّدين لوجود اللّخة العقليّة؛ إذ إنها- 
مثلها مثل عديد من وظائف المخ - تكون خفيّة عن الوعى الشعورى؛ ومن ثم 
لاسر :روسو ناوسنو انا لات لا بوره اللقه العية الاير ا قطان 


١١7 


عل للشكر لقةاخاسة 
على رجه (أز ضده وجره) اللنة السقااكة, 

بالمقارنة بين الحاسوب والمخ نجد أن اكتشاف لغة الفكر الداخليّة 
11011111 '[0 10426ا؟ :141 1111611141 للحاسوب - لا يمكن أن تتم بمجرّد 
النظر إلى شاشة عرض مُعالِج الكلمات» ولكن يمكننا النظر إلى داخل المُكرّنات 
الماديّة للحاسب 71747070076؛ لاكتشاف لغة فكره الثنائية. ولا نستطيع تنفيذ 
ذلك إِلّا عن طريق فحص مفاتيح التشغيل والإغلاق الماديّة الكثيرة الموجودة 
داخل دوائره الإلكترونية (01761/3/7» حيث تعد الدوائر الإلكترونية الخاصة 
بالحاسوب الرقمئٌّ بمثابة نظام مَبِننَّ 510516172 51111117:60: له َم وقواعد؛ 
أى الهسق الممكم الإشارة إلى حالاته الداخليّة 514/65 417/677:41 والتعرف 
على الطريقة التى يتم من خلاها معالجة القواعد اللغويّة فى تلك 
الحالالات. 

أمّا مع المخ فيكون الأمر خلاقًا لذلك؛ إذ إنه عبارة عن مجموعة غير مُرتَبة 
من الخلايا العصبية ال مرتبطة بعضها ببعض 10261110125 0 417116701111616 
والتى لا يبدو أن ا أى بنية تركيببّة ©:5171/011/7 511146116 على الإطلاق. ما 
أحاول إثباته هنا أننا ١‏ نتمكّن حتى الآن من التعرف عل آلية :1466114111511 
واحدة تُعالَج من خلاها القواعد اللغويّة للغة العقليّة فى البنية الدماغيّة العصبيّة 
المنخفضة المستوى. 


سو م م لك ص 2 2 
قد يَرٌدُ المؤيّدون للغة العقليّة على ذلك ولعلهم مُحقون _بالإشارة إلى 


١4 


الفصل الثانى 
عدم إمكانيّة تحديد موضع 5 الطبيعيّة كذلك فى البنية الدماغيّة العصبيّة» عل 
الرغم من وجودها الواضح. إن ما يقصدونه هو أنه لا ينبغى علينا استبعاد 
فكرة وجود اللّغة العقليّة لمجرد عدم 4 علم الأعصاب 17161/05016126/ 
من تقديم الوصف الكامل والوافى لطريقة معالجتها فى المخ. 

3 سيظل الفساقل يشان عرو اليه خداتلة ازلدة العتائة مطروعها إلى أن 
يتم إيجاد الأدلة الكافية التى يمكن أن تقدَّم لنا جوابًا قاطعًا ونبائيًا. 

» من أين يأتى المعنى؟ 

يتعلّق هذا التساؤل الذى نطرحه بمعنى جمل اللّعة العقلّة 1461141656 
5 ,رو والإجابة عنه قد تكون فى صالح اللّعة الطبيعيّة؛ نمايجعل اللّعة 
اناي القطر#عديفة الذوى, قد ورعي اشع و تظريات لخة الك لقره 
11[ع:1:01 “[0 ©6ع104اع :141 7111:0416 أن هناك عمليّة ترحمة م من جما اللْعة 
اللنقلة إل جل اللخ الطيحكى لحانهذا للا كيت عن الس لشم أبن قسن 
جمل اللّعة العقلية معانيها؟”'. 

عم يعسن زاض الظاريات الجل اللنة لطي ديشن مناتييا سق 
طريقة استخدام الأفراد لها وفهمهم لما كذلك*" إِلّا أنَّ هذه الفكرة لا يمكن 
أواتقكر المطريشة الى ست ع خلخنا ها للج العشاكلا عاقيا زبو ]ذ كن 
عقوم جل اللعة لقي الداخليّة» وكنا على وعى بطريقة استخدام تلك 


الجمل» فسيعنى ذلك أننا على وعى بوجود اللّغة العقليّة» ولكن النظرية بخللاف 


١*٠ 


هل للفكر لغة خاصة 
اللسو ميقا لناتكين أن اللخة تقاف اليد بح الله يمينا عل بوي نينا ول 
نشي برس فهك إذا اسقطعتا اكتشاف اللّحة العقليّة من خلال عمليّة الاستبطان 
فلن نحتاج إلى التساؤل بشأن وجودها من عدمه. 

[لاكادت عل اللعنا نظي لللطرقة ا الكدرية اتتحقى نيع ابيا رع رين 
امعد مياتهاء كينا القرل اذ دل ا لخةا لاا سانت رمعا هدام ازيانة 
استخدامها وفهمها بواسطة نظام آخر يوجد على نحو عميق داخل المخ» وقد 
يعمل هذا النظام الآخر وفقًا للغة باطننّة خاصّة به "81/8-172612141650". أو 
لغة عقلة عميقة "©126©72-112611181©5". إل أن هذا يؤدّى إلى مشكلة أخرى؛ 
تعلينا] لك كناف أنه فرسد عاض اللغة التقاةة الناطية وأى جزء من المخ 
يَتَحَكّم فى فهم هذه اللعةة لو مدق فعا الالمماء ل نعل هنذا النظام الآخر 
الذى يستخدم لغة داخليّة ©141181/48 411:67 خاصّة به؛ لأن المشكلة قد 
تتفاقم من جرّاء هذاء ولن نتمكدّن من الإجابة عن أى تساؤلات؛ فلا بدَّ أن هذا 
النظام يندرج تحته نظام آخر يُمثّل لغة أخرى؛ مما سيقودنا إلى نقطة البداية؛ لأنه 
سيكون علينا أيضًا اكتشاف المصدر الذى تأتى منه معانى هذه اللّغة الأخرى: 
وهكذا دواليك 9". 

لآ يتك آن تقد ربيساظة أن اللّحة العقلية هن اللّنة الأسائكة1أى أنه 
الأبوجد كلاء اكع تدرو اودته عله لحار الله وان كا عابلة و عل 
هذه اللّغة هو الذى يُشْكّل الفكر والمعنى العالى المستوى 6-1661 :1عة11 


١١ 


الفصل الثانى 
8 لننظر فى طريقة تفسير "فودور ' 70407 لكيفية استخدام رموز 
اللّغةَ العقلية. 

يرى "فودور" أن الشكل "517076 " الذع كر هله رمو اللخة العقليّة 
هو الذى يحدد كيفية تفاعلها السببى مع بعضها بعضًا" '"'» ويرى كذلك أن 
العقل عبارة عن آلة حاسوبية ©0616 0011121/141101141» وأنه يمكن تفسير 
عملياته التركيينّة 02670180125 511146116 بالنظر إلى العمليات الداخليّة 
15 11771101 التى يقوم ها الحاسوب. تنص مثل هذه العمليات 
بتحويل الرموزء وهى لا تبتم بمعانى تلك الرموز» وإن| بشكلها فقط. ونحن 
ف الواقع يمكها فق عذه العسايات بتقرية ششكل وهو ا للغة المة لعقليّة بشكل 
المفتاح» فشكل المفتاح هو الذى يحدد أى قفل سيفتحه"". 

ف ل تفائع رموق اللذة العقلك] لاير اسطة عماياف شدي السامت1 
يمكن من خلاها إدراك أشكال هذه الرموز» ووفقا لهذا التفسيرء فإن المسألة 
يست هى معرفة الجزء الذى نفهم من خلال الّة العقايّة فى المخه أو معرفة 
عورالا فيس بتكمل الله الشركة بعاني اهو شر لا لعيللة 
العقليّة 026761107 14611461 كعملية آليّة لا دخل للعقل فيهاء ولا وجود فيها 
مشكلة المعنى» ولكن لا يزال هناك تساؤل مطروح: إذا كان فودور مُحقاء 
وإذا كنا درون عل لهو الع والذكر من حيلف بعال ترسو اللقة لفاك 
بواسطة عمليات يمكنها إدراك أشكاها تلقائيّاه فلاذا لا نستطيع التعبير عن 


اخحف 


١ 


هل للفكر لغة خاصة 

الذكر ودكًا للكة القل كاه 

نالف لطي قوق وهر ة اب تنقيا رو ابظلة عو اكلا ننه 
فإن تلك اللغة قادرة على التعبير عن الفكر والمعثى من خلال معالجة الرموز 
اللغويّة بطريقة آليّة ل دخل للعقل فيها؛ ما يجعلها تتمتع بقوة توضيحية مثلها 
مقل اللخ الحقاءة. 

ه إشكالية التوافق: 

عندما يريد فريق من المهندسين تصميم نظام للحاسوب "©0011171:16) 
2 يضعون نصب أعينهم مُنَنَبّا نهائيًا كاملا؛ بمعنى أنهم يضعون أمامهم 
مواصفات معيّنة ليتمّ تصميم الحاسوب طبقا لهاء وعندما تنجح هذه العمليّة 
قو اللا شومه وي مواقةالعتمن ونا قريق اللسعيورة أن دحل 
منهمء ولااشك أن مُصمّمى النظام عادةً ما يقومون بعمليِّة التصميم بطريقة 
لقممو د يا سين -إضافة مُكونات مادّية جديدة #ه هط م816 للنظام 
وذلك فى حالة وجود مهام مستقبلية يتطلّب تنفيذها وجود أدوات إضافية. 

لن يقوم بتصميم هذه المكونات المادّية الجديدة سوى مهندسين لديهم 
معرفة بتصميم النظام الأصلى 701 5[51617 011911101؛ كى فى هم 
إجراء عمليّة دمج المكونات الإضافية للنظام دون الحاجة إلى تغيير مواصفات 


ماع 


ذه 
46 


التصميم الأصلى» وسيتأكدون من تمتع كل من النظام الأصلى وإضافاته 
الخارجية المساعدة بالقدرة على الاتصال المتبادل من خلال لغة مشتركة» بمعنى 


3 


م 


الفصل الثانى 
أن الإضافات الجديدة ستكون متوافقة 007710041816 مع النظام الأصلى . 

ينجم هذا التضميم أفندسيٌ مع الخاسبات» غير أن الم ل يُصكه عل 
هذا النحو. الواقع أنه لم يُوضَّع له تصميم على الإطلاق» ولم يظهر بالطبع 
كو حدة متكاملة 141211 001721616. يرى "كو ز ميدس " 0057110065 أن المخ 
الإنسانيّ الحديث كان فى الأصل عبارة عن جهاز أصغر بكثير ما هو عليه الآنء 
وكان عبارة عن جموعة من الوحدات المستقلة بذاتها 62011411160 - 8617 
121115 كّ منها مسئول عن أداء وظيفة محددة خاصة ماه فرناكانت 
إحداها مثلّا مسئولة عن تنظيم نشاط أوعية القلب الدمويّة» وأخرى مسكولة 
عن معالجحة المثيرات البصرية» وكانت هذه الوحدات قادرة على أداء وظائفها 
الخاصة مها فقطء وبمرور الوقت نشأ عن عمليّة الانتخاب الطبيعى 127060655 
71 701 0/7 ظهور وحدات جديدة عمدت إلى المخ الموجود 
بالفعل» وقد بِنِيّت هذه الوحدات أو الإضافات لأداء وظائف أو تنفيذ مهام 
جديدة» وربّما كان لديها القدرة على توصيل المعلومات إلى الأجزاء الأخرى من 
المخ. 

والآن إذا كانت هذه النظرية القياسية صحيحة؛ فستواجهنا مشكلة: إذا 
كان ال يعمل وفق لخة واخلة لفك قاللقة العقليّة 6 فس تت حتاج 
قل وعدم وقد ات إل العل وق هذه للغة نشي ها لحلا تراقق يينهنا 
وبين باقى النظام. إِلّا أن هذه الوحدات ظهرت من خلال عمليّة التطور 


١”: 


هل للفكر لغة خاصة 
707 /0 7700655 بالانتخاب الطبيعى» و ١‏ تَصكّم بحيث يسهل 
توصيلها بنظام قائم بالفعل. إن العمليّة التى تؤدّى إلى ظهور وحدات جديدة لا 
تتجه نحو أهذا ف ائية حدّدة» ويستخيل أن يكو النطور بالانتخاب الطبيعى 
قد وضع ف الاعتبار عن متكاملًا :570111 171/6874164» أو لغة للفكر موجودة 
من قبل؛ لذا كيف يمكن أن تكون كل هذه الوحدات المختلفة متوافقة بعضها 
مع بعض؟ أعتقد أن هذا يُسوّغْ إقدامنا على النظر فى بدائل أخرى لنظرية لغة 
الفكر الفطريّة. 

وواكرة ناحدك اندقد ها عو عيكة النطزر وحدات ظيرت 
جميعها بالمصادفة؛ لتعمل وفق لغة واحدة للفكرء أو -على أقل تقدير - 
امج كر دو نا عيدا ويكدات اندها ارا صل العم اوس وه 
أصبحت متوافقة مع النظام الموج ود بالفعل. إِنَّ احتمال حدوث هذا 
يبدو ضعيقًا للغاية» إِلّا أنه ممكن. 

إن مشكلة التوافق 27105216112  )00111701151111(7‏ إذن - لا د ل دون 
احتمال وجود لغة فطريّة للفكرء وإنما تعطى لنا الْمسوّعْ الكافى للبحث عن نظرية 
أفضل لا تعانى المشكلة نفسها. قد تفترض مثل هذه النظرية أن المخ الإنسانى لم 
يكتسب لغة للفكر إِلّا بعد أن بلغ مرحلة معيّة من النمو التطورى 


٠ 


حديثا 


ضرع 


1 011:1101071 دل بل وت تعد أن أصبح عا إنسا 


111001111 11017 701 


الفصل الثانى 

يمكننا القول: إنه بمجرّد أن تُكمل الطبيعة عمليّة بناء المخ يتم تركيب 
(أو بلغة الحاسوب: تحميل) لغة علمية للفكر 0 ©101:81/42 010541 
4 وإن تركيب مثل هذه اللّغة من شأنه إمداد العقل بطريقة جديدة فى 
التفكير» ويؤدّى كذلك إلى إثرائه ومرونته» ومنذه الع ليست اللّغة العقليِّة 
©1646 بالضرورة» وإنا قد تكون يي 

من نهنا نيان أن لبمار لؤاض:الرابية الأفناعها بتأن الللنة السك سي لنة 


الفكر جاءت على العكس غير مَقَنْعَة وباهتة تمامًا. 


كم 


هل للفكر لغة خاصة 
الرد على الأطروحات الداعمة للفة العقليّة والنافية 
لدوراللفة الطبيعيّة فى الفكر: 

ستفرع الآذاق ليد ابلتجم الى ساتها أصتحاب تقلرية اللدة الملكة ىق 
فقن اللاووى الى العيد ا لان النابيكة فى الفك وى . 

.١‏ قول شىء ما خلاف المقصود: 

يُفِسّر "كاروثرز””" ظاهرة طرف اللسان بطريقة أخرىء فبدلَا من القول 
أن الفكرة فون مرسودة اللخ لاه واف تخت ترضنيا إلى اللغة الظبيعة 
كما شير كيار تكرين لكر لل كوف سر خا قاو ان المعو 
الحقيقيّة تَكُمُن فى تكوين الفكرة نفسها؛ مما يدفع المرء إلى تكوين فكرة مختلفة 
قليلًا. قد يعتقد المرء أن هناك فكرة أفضل ستكون أكثر دقة» ولكنه لا يستطيع 
تكوينهاء ولكن إذا استطاع تكوين الفكرة» فسيكون مُذْركًا أنما أفضل من 
الأخرى التى نطق بها. 

قد يرد 'بيدكر" على ذلك بأن وجود فكرة أفضل وأدقٌ يرجع إلى أن هذه 
النكوة قر كرو يروز اللنة العا ناوالا يمكى ترجعي اسل الجر الصيخوو اك 
الل الظيكي اانه الاطادي سرد كر انمل لآ بقارم بالشبررورة قيض 
لفك فيال الم 

ويّفسَّر "ج وك ر" 641/867 )١19447(‏ ظاهرة طرف اللسان بطرق عِدَّةَ فقد 
ترجع المواقف التى نعتقد فيها أننا لا نستطيع إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن 


١ ”/ 


الفصل الثانى 
فكرة معيّنة إلى: 

. وجود مشكلة فى عمليّة الاسترجاع 806136«41. قد نعرف بالضبط 
ما سنقوله» ولكننا فجأة ننساه» وقد يرجع الشعور بالإحباط الذى يعقب ذلك 
إلى المجهودات التى نبذلما من أجل تذكر الجملة الأصلية. مثال ذلك الحالات 
التى نرى فيها وجهًا لشخص مألوفء ولكننا لا نتذكّر اسمه. على الرغم من 
معرفتنا بأنّنا طالما ردَّدنا هذا الاسم كثيرًا فى الماضى. 

٠‏ أن تكون لدى ال مرء صورة عقليّة ©37:08 4611141اليصعب وصفها 
بالكلمات؛ كصورة من حلم مُفَكّك غير منطقىٌ. 

» أنه لا يوجد لدينا فى الحقيقة أى فكرة لتعبّر عنهاء وذلك عندما نرغب 
فى أن يكون لدينا جواب لسؤال أو رأى فى موضوع معينء ولكن الحقيقة أننا لا 
نعرف هذا الجواب أو هذا الرأى. ولن نعترف لأنفسنا بذلك؛ لذا نحاول 
تكوين فكرة ‏ أى فكرة ‏ تكون وثيقة الصلة بموضوع الحديثء وإذا ما أخفقنا 
فى تكوين مثل هذه الفكرة تَحَدّث لنا ظاهرة طرف اللسان المزعجة. 

تن لنا الاهع الاك السابقة أن ظاهرة طرق اللسان لست سيا كافكا 
لإقناعنا بإنكار الدور الذى تلعبه اللّغة الطبيعيّة فى عمليّة التفكير» كم أنها لا 
تسرغ الافتراض القائل أن اللّْخة العقليّة هى الوسط الذى يتطلّبه الفكر. 

ومن الظواهر ذات العلاقة بالظاهرة السابقة: "زلة اللسان”" 


701 1116-10118110-/[8117-0. التى كَدَث بصورة متكرّرة 


١*7 


هل للفكر لغة خاصة 
وتكون غير مقصودة؛ ىا فى هذا المثال: 

'"منذ بضعة أسابيع كنت أشاهد أحد الأفلام» وكان يتضمن مشهدًا 
لامرأة عجوزء كان من الواضح إلى أن هذه المرأة ليست عجورًا كما تبدوء وإنما 
قد وَضِعَت لها مساحيق معيّنة؛ كى تبدو كذلك» وقد تم صَبّْ شعرها باللون 
الرمادى» ورّسمّت على وجهها عديد من التجاعيد . 

علقت عل هذا بالكلات الكنية لبس "شبعرها :داكن فى اللقيفة 4 بدو" . 

أدركت خطئى على الفور وقمت بتصحيح جملتى بهذه الطريقة: "أقصد 
لبسن قاتكا".:والسوال هؤ: كيف يمك أن يدث مل هذا اشط]» لغل السيت 
فى تصحيحى للجملة راجع إلى الاستبطان؛ لأننى من خلاله أعرف أننى أردت 
أذ أقول إن شعر الاراالس فلقا هل وال مذاعل أن النك مكرك باللعة 
لاه وال ساك ما ما احويفق كرهها إلى اللهة اليه سر رم 
البعض ذلك بقوهم إن معرفة الشخص بأنَّ الجملة التى نطق بها ليست هى 
المقصودة يشير إلى حقيقة أنه كانت هناك فكرة أراد هذا الشخص قوها والنطق 
جا بالقعلء و اذقلك النتكية كانه سعةاةميى اللحنة الظبيد #الفى غتاريهنا 
الشخص عن الفكرة. 

حاول عالم النفس الشهير "سيجمو ند فرويد" 1776114 939371111110 تفسير 
هذه الظاهرة بإرجاعها إلى أفكارنا ورغباتنا اللاشعورية. وقد رأى 'فرويد" أن 


رغباتنا اللاشعورية تنجح ‏ بطريقة أو بأخرى فى الدفع بنفسها إلى السطح 


عل 


الفصل الثادنى 
حتى يتم البَوْح بها فى المحادّئات العادية *". 
ِنْ تحليل "فرويد" لظاهرة زلات اللسان يمكن أن يُساعدنا فى إثبات 


إمكانية تفسير هذه الظاهرة بالرجوع إلى اللّغةا| . ة دون الحاجة إلى 


امكسفان اكه |لعقل ةدو قدي فسن أنه فى معظم حالات زلّات اللسان 
تكون الكلمة غير المقصودة ذات علاقة بالجملة. وقد فَسّر "فرويد" هذا بقوله: 
"إن الشخص ف أثناء نطقه للكلمة غير المقصودة يُفكر لاشعوريًا فى فكرة 
ةيا : 

على ضوء هذا أعتقد أن التفسير الآمثل لما حَدَّث فى المثال السابق هو: 

كانت الفكرة التى عبات عنها غير صحيحة؛ ول أدرك عدم دِقّتها إِلّا بعد 
لحظات من التعبير عنها. قد تكون فكرتى التى أردت التعبير عنها: "ليس شعر 
هذه السيدة فاتَحًا ىا يبدو'» قد اقترنت ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ بفكرة مرتبطة بها: 
"لبس شعر عه السيدة ذاكثا كا يبدو" وأنتى أردت التعبير غتهنا أيضًاء.. ها 
حدث أنه تم الدمج بين الفكرتين ‏ بطريقة ما -فى أثناء تكوين الفكرة؛ نما نتج 
عنة إصداز الحملة الخطا: "لبس شع ر هذه السيدة داكنا ى) يبد و"» وعند ساعن 
للجملة التى عبرت بها عن الفكرة الْرادة اكتشفت أنها حَُالِفة لا رأيته؛ لذا قمت 

قد تُشير الحالات التى تَحَدّث:فيها ظاهرة فلغات اللسان إلى أنه نجرى 
الفكر.ق أككر: من فكرة فى أثناء اتكريع الفكرة المراة التعبين هديا» بشى تعظيها 


قل الذكر ننه خاهة 
خارج الوعى 001156101151:655). لكن وجود التفكير اللاشعورى -701/ 
8 001510115 لا 0 كنتيجة حدميّة وجود النّغة العقليّة: فقد 
يتضمن هذا التفكير أيضًا بنيّات اللّة الطبيعيّة» و لعل حالة "حون" المذكورة فق 
الصفحات السابقة تؤيّد هذا. 

؟. عادة ما نتذكّر فحوى ما يقال وليس الكلمات الدقيقة: 


صحيح أننا عادةً ما ننسى الكلمات الدقيقة قة التى يستخدمها الآخرون فى 


2 
ل 
3 


نقل فكرةٍ ما إلينا إلا أن هذا لا يعنى عدم حدوث التفكير باللّغة الطبيعيّة. 
يَذْكْر "بينك ر" 118/67 أن فحوى الجحملة تختلف عن الجملة نفسهاء ولكننى لا 
افق معدة لآن فبدرى الخيلة نفسيا قد تكرن جهلة ايشا قاذ احدف انكرت 
فى فحوى إحدى الجمل الطبيعيّة التى سمعتهاء فسيتم تفكيرى فى تلك الفحوى 
باللخلزكايةة قدلا كرون هى اكقيلة الأضلة تتدها الحى ,تس جد هاه كينا 
جملة فى حدّ ذاتها (ربها مع تعديل طفيف ف المعنى). وقد يرجع ذلك إلى أنه عند 
سماعى لمنطوقات الآخرين» يقوم العقل بتعديل هذه المنطوقات من أجل 
تخزينها فى الذاكرة بأكثر الطرق كفاءةً وفاعليّة. وأخيرًا قد ينتج عن ذلك تكوين 
جمل مختلفة قليلاء ولكنها مُث تقريبًا فكرة الجمل المنطوقة الأصلية نفسها. 

قد يعترض "بينكر" على هذا بزعمه أن اختلاف الجملة الأصلية عن 
تعوانا كيدل اذهل ومعره جوري ماله قله نكو ةعباتمل للخ 


الطبيعيّة ولكن باللّغة العقليّة» وترجع أحد أسباب دَعْم "بينكر" للغة العقليِّة إلى 


١:١ 


المصل الثانى 
حقيقة قدرتنا على ترجمة الجمل من لغة إلى أخرى دون المساس بمعانيها 
الأصلية وهويرى أيقا آن هذه القدرة ثري أن لأفكارنا ساني سشلة مد 
صياغاتنا للها باستخدام اللّة الطبيعية. 

وبعيدًا عن هذاء فإنه يمكن النظر إلى فحوى الجملة كوّضْفَة 6م1800 
ين لنا كيفية إعادة تركيب الجملة الأصلية. لننظر مثلًا إلى كم المعلومات الهائل 
الذى يمكننا استدعاؤه» فإننا سنجد 0 للمخ سعة تخزين 607270611 81010926 
غدكة ولا هرقم بالقاق أن يقوم يفيجبل كل هذه المعلومات كا فُدّمته وقد 
يِحْدّث عند استدعائنا للخبرات أو الجمل أن نقوم بإعادة تركيبهاء وعمليّة إعادة 
التركيب هذه يتم فيها تجميع أجزاء المدبرات الأصلية» وربطها ببعضها وفقًا 
لوصفة معيّنة» بين| يقوم المخ بإضافة التفاصيل المفقودة؛ لذا -عند قراءتى 
أوسماعى لجحملةٍ ما أحتاج إلى تخزينها فى الذاكرة؛ لاستخدامها فى المستقبل» يتم 
تفكيك هذه الجملة إلى مجموعة من الأجزاء» وتتكوّن وصفة معيَّة تُحدّد الكيفية 
التى يجب أن تتم بها إعادة تركيب الجملة. وهكذا نجد أن وجود وصفة (أو 
فحوى) لإعادة تركيب الجملة, لا يدحض الرأى القائل باستخدام اللّغة 
الطبيعيّة فى التفكير» إنه فقط يشير إلى إمكانيّة أن يكون لذلك علاقة بنظام 
التخزين والاستدعاءء» ولا يوحى بضرورة أن يتم التفكير بمعاجة الوصفات. 
يجب إعادة تكوين الجمل لتلعب دورًا فى التفكير. 

إن هذه الفكرة تماثل فكرة ضغط البيانات 00410 0011276551178)؛ من 


١1 


هل للفكر لغة خاصة 
أجل تخزينها على نحو فعّال فى نظام ا حاسوب 55/611 00171:167). عندما 
تكون البيانات فى حالتها المضغوطة لا يمكن معالجتها بنفس الآليات الملائمة 
اتدل الماساه كي القبك رط نذا قبن شاك عد | رسفم كن وا ل 
استخدامها بواسطة البرامج 50/410076 الملائمة. قد ننظر إلى فحوى الجملة 
وفقًّالذلك عل أنها مزيج من بيانات مضغوطة ونظام (خوارزمى) 
1 د كيفية إعادة تركيب تلك البيانات» وما أن يعاد تركيبهاء حتى 
تستطيع أن تلعب دورها فى التفكير. 

“. إذا كانت الأفكار تعتمد على الكلمات». فكيف يمكن توليد كلمات 
جديدة؟ 

لا أعتقد أن هذه السألة تقتطى مدا اعتفاد أن اللّعة العقائة هى لخة القرء 
ولا تقف عائقًا كذلك أمام النظرية القائلة باستخدام اللّخة الطبيعيّة فى التفكير؛ 
فداعً) ما يمكن التعبير عن معانى الكلمات الجديدة باستخدام الكلمات الموجودة 
المتوفرة وحتى أساء التسرعات الحديدة (كالترانزستور 107 مثا ) 
يمكن التعبير عنها باستخدام هذه الكلمات التى يمكن من خلالها وصف 
الوظيفة التى يقوم بها المخترّع الجديد. 

وعادة مايروج استخدام الكلمات الجديدة بين الناس لأنها تُعبّر 
غحن (540) الحاق (أوالانكار) اندي رظرقة اسيل وأكفر ماكر 
بمعنى أن هذه الكلمات الجديدة تجعل التفكير أكثر كفاءة وفاعليّة. 


١ * 


الفصل الثانى 
لننظر مثلًا إلى كلمة ” 874905". كانت هذه الكلمة فى الأصل اختصارًا 
ير مَزْ به إلى هذه العبارة " 0125[07 17 17111205 171617:01112 
6 /0 2011 44" (وتعنى بالعربيّة: تحويل المال إلكترونيًا عند نقطة 
البيع». وعلى الرغم من أنَّ كثيرًا من الأشخاص لا يعرفون ماتَرْمُّز إليه 
لفظة ' 17/1705" بالضبطء إل أنه عند سؤاهم عم يقصدونه عند 
استخدامهم لمذه الكلمة عادة مايصفونما بكلمات تماثلة للكلمات 
الحقيقية التى تَرْمُر إليها الكلمة؛ كقوهم مثلا: 'إنها الأموال التى 
تحب من حسابهم المصر_قّ عند قيامهم بعمليّة شراء'؛ من هنا لا 
يمكننا القول أن الفكرة الجديدة التى تظهر تحتاج إلى كلمة لتعبرٌ عنهاء 
بل الأصح هو أن الكلمة الجديدة هى التى تظهر؛ كى تُعبّر عن فكرة 
ال تكونت فى الأصل باستخدام عدد من الكلمات الأخرى. 

مثال آخر هو كلمة "961:0". يَعْلّم أغلب المتحدثين بالإنجليزيّة أن هذه 
الكلمة تتعلّق برياضة الغوص.ء ولكن القليل منهم فقط هو الذى يعرف 
أصوطاء وهى مختزل نحتى يُرْمَزْ به إلى : “112067700167 001:10:11:60-/561" 
011157 1ه ردك ؟876011:111 ( وتعنى بالعربيّة: جهاز التنفس تحت الماء المكتفى 
ذاتيًا). مثل هذه الاختصارات شاع استخدامها لأسباب واضحة: أهمّها: 

ه أنَّ نطقها أسهل وأسرع. 

٠‏ أَنََا تَضفى على الكلام والفكر مزيدًا من الكفاءة والفاعلية. 


١5 


هل للفكر لغة خاصة 

5 إشكالية الغموض 47178191/117: 

لا أجد إشكاليّة الغموض اعتراضًا مُمنِعًا على الرأى القائل باستخدام 
الّخة الطبيعيّة فى التفكير» وقد زعم "بينكر" أن هناك جما معيّة فى اللّخة الطبيعيّة 
مكو أن تنايلها قلح النهاة العديد م اتلنما اماق 

ولكن إذا كان هذا صحيحًاء فِلِمَ يمكننا أن نفهم بسهولة المقصود 
بالضبط عند ساعنا لحملة غامضة كهذه: 80:11 1176 4:1 15 1704116 

كيف استطاع عقلى أن يُحدَّد الجملة التى يُفْتَرض أن تقابل هذه الجملة 
الغامضة فى اللّخة العقلتة؟ إن 'ببتكر" ببذا الفصورر كيتنا غل اللجاهدة مق أجل 
تثبيت معنى عديد من العبارات اليومية العادية. 

صحيح أن هناك كلمات معيّنة تحمل أكثر من معنىء وأنه يمكن 
استخدامها فى تركيب جمل تتسم بالغموضء غير أن الجملة لا يمكن أن تتسم 
بالغموض إِلّا إذا تم عزها عن السياق 00/64 الذى وردت فيه. 

إن كلمة "80:18" تحمل أكثر من معنى» ولكنها إذا اسْتخدِمّت فى جملة» 
وتم سماع هذه الجملة كجزء من سياق أكبر» فلا شك أن الغموض سيختفى. 
فإذا كنث مغل ق الحدى الحدائق العاكة القروة من العيرة راشف باضسي تناه 
النهر وقلت: ” 74101 11:6 01 35 701:6 (رجين عند حافة النهر)» فإن حملتى لن 
تكون غامضة. وبالمثل» إذا كنت فى أحد شوارع المدينة مُنتظِرًا خارج أحد 


المصارف» وقلت: ' ع[2411 1186 41 كة 741726 (جين موجودة بالمصر-ف)» فلن 


الفصل الثانى 
كوة علس أبكنا غامفة من هنا نجنا أن سس الله كسد هن غيلال 
السياق الذى وردت فيه؛ فلا يمكن النطق بالجملة أو فهمها إلّا بربطها بال موقف 
الذى استخلمّت فيه. 

ونا أذ فجاذ لهل يكو الغ النعلنة أن أو الخموضى عدج عه 
الطبيعيّة؟ 

تانشك ابه انكو متي اللح اللي اسيم بالكنوصن: 
لاحتوائها كلمة غامضة 1١074‏ 47718181/01/5 يُمُكن أيضًا لجمل اللّغة العقليّة 
أذتكون كذلك السب تثمنه. 

إن السبيل الوحيد لإنكار هذه الإمكانية هو القول أنه لكل مفهوم 
001:21 فى اللّعة العقاكة كلمة واحدة د لعا ضيه ولكل شىء 0187661 
كذلك كلمة واحدة حَُدّدةِ تبر عنه (بمعنى أن الكلمة الُستخدّمة فى التعبير عن 
المفهوم أو الشىء لا يمكن أن تحمل أكثر من معنى)» ولكن لا يمكن التسليم 
بصحة هذه الفكرة؛ لأننا لو سلَّمنا بها لم بآن العقل الإنسانى القديم قد 
احتوى مفاهيم كالسفر عبر الفضاءء والحاسوبء أو موجات الراديو.. قبل 
اكتشاف هذه الأشياء أو اختراعها بزمن طويل» وهذا ما لا يمكن تصديقه على 
الإطلاق. 

©. إشكالية عدم الوضوح المنطقى 177627111112655 912011 1.0: 


على الرغم من الغموض المنطقى الذى تنَّسم به الأمثلة التتى أوردها 


١5 


سسسب فل للفُكرٍ لغة خاصة 
عكر تكن جل نمه الطيعقه لان أ اسه انه لعن لماي" 
انتخدامها كذليل قوى لدعم العم القائل أن اللعة الطبيعية ليست لغة الفكر. 
اكه القاة 1 نذا وجر ها قبا مك اتقو جا شين واس 
معنا كي هيا دن نعل للحة الطايعة) [الدسيب اقبية: 

يبدو أن 'بينكر' أيضًا قد نَيِىَ أن يضع فى اعتباره ما لدينا من معتقدات 
ومعرفة مُسبقة بأنياب الأفيال وبأفريقيا. لولم أكن أعرف ما هى الأنياب. أو أن 
أفريقيا قارّة» لكان من الممكن أن أعتقد أن جميع الأفيال تشترك معًّافى أنياب 
واحدة. أو أنها تعيش فى أكثر من أفريقياء وليس فى أفريقيا واحدة! ولكننى 
أعرف بالفعل ما تعنيه هذه الكلمات» ومعرفتى هذه يَنْكِن يسنهاباة: 
الطبيعيّة؛ ونظرًا لهذه المعرفة المسبقة» أستطيع بكل سهولة أن أعيد صياغة الجمل 
السابقة على هذا النحو: 

. :17120 201101 :0111© 012177 0110 0116 ©1172 111 ©1[ 01115 17جرء 11 

(تغيش الأفيال ف القائة المسّاة أفريقيا) 

55[كلةا 0 501 1زم :11217 ©2040[ «[ع0© 1162/101115 

(لكل فيل من الأفيال أنيابه الخاصة به) 

وبعد صياغتها على هذا النحو يزول عنها الغموضء وتصبح واضحة 
منطقيّاء ولا يمكن الخلط بينها. 


الشطة الى أو التاكين علهاعنا الدوكم الريظ دتظيقة مانن 4ك + 
ود التاكيد علي يتم الربط ‏ بطري ب 


/ا م١‏ 


الفصل الثانى 
' 11151 ©«:ه 11 616271:41115 وبين مجموعة من المعتقدات والمعلومات اسيلا 
فنهاه وطيعها وكين ناللنة امكل وضددها نكر الرع ف عله الك واتكدون 
واضحة منطقيًا؛ وذلك لأنها تثير فى ذهنه صورة عقليّة ©ع1110 1 لفيل 
أو أكثر بأنياب. وعند تفخُص ذهنه لهذه الصورة يقوم بتمييز الفيل والأنياب 
ابشكدام اللنة التي كه عا تضفى وطو خا رطف مل الكر» أى أن الله 
هنا تدعم الفكرة» وتجعلها أكثر وضوحًا. 

5. ماذا عن أفكار أينشتاين؟ 

لا أعتقد أن هذا الدليل واضح ومُّقيِع ىا يَرْعم "بينك ر"” فكيف يمكن 
لأفكار "أينشتاين" أن تدعم نظرية "بينكر"؟ يريد "بينكر" إقناعنا بأن التفكير يتم 
باللّغة العقلية» وليسن باللّْة الطبيعيّة» وحالة "أينشتاين" لا تبت ذلكء فإن قوله 
باستخدام الصور البصرية فى التفكير يُشْكّل فى حدٌّ ذاته #بديدًا لفكرة استخدام 
أ بنْيات لغويّة من أى نوع با فيها اللّخة العقليّة فى عمليّة التفكير. 

يمكننا التسليم بأن "أينشتاين" كان يُفَكّر باستخدام الصور البصريةء 
ولككن ها للليمكتنا السليم بدرهو افنقار اللكاره قمل اللخ اللي جيني أنه 
استتخدم الصور البصرية فى عملياته الفكرية: إِلّا أنَّ هناك إمكانية لأن تكون 
أفكارنا مزيجًا من الكلمات والصورء كما يرى "كاروثرز"؛ لذا أعتقد أن أفكار 
"أينشتاين" قد تضمّنت مثل هذا المزيج» ويبدو أن عمليّة التفكير عنده كانت 


تيز غل غران الآنن! 


هل للفكر لغة خاصة 

إذا كنث مُسافرًا سرسعة الضوء» فإن الأشياء النى أمافى سشدو كت 
(صورة)» وستبدو الأشياء التى خلفى ك [صورة) . 

يرى بعض العل)ء المعرفيين أن لدينا قثيلات تصويريّة 716101101 
5 وفوف رؤوسنا يُمْكِن معالجتها وفحصها ذهنيًاءٍ حيث يعتقد 
"كرين " :70707" بمعقولية هذا ال رأى» ويفترض أنه إذا سُبْلَ أحد 
الأشخاص: هل للضفادع شفاه؟» فقد يكوّن صورة لضفدعة ويقوم بفحصها 
ذهنيًا. يمكن أن يكون "أينشتاين" قد استخدم فى عمليّة التفكير المعالجة الذهنيّة 
والفحص الذهنى للصور التى تم التفكير فيها باستخدام الجمل وال معالجات 
اللغويّة هذه الجمل. 

يجب أن تقترن الصور البصرية بالجمل حتى يكون ها معنى» فلا يمكن 
مثلًا تمثيل محتوى فكرة مُعقّدة بصورة أو حتى بسلسلة من الصور_دون 
الاستعانة بأية بنيّة تركبية. إذا نظرنا إلى هذه الجملة البسيطة: 

(قد عَطر غدًا) 1017701701 10112 11[ع 111711 

سنجد أنه يستحيل التعبير عن هذه الفكرة بصورة بصررية فقطء فلا 
نستطيع من خلال الصور البصرية وحدها أن تُفكّر فى الأفكار التى تتضمّن 
مفاهيم زمنية مثل: الغد أو الأمس.ء أو مفاهيم مُجرّدة كمفهوم السرعة: ولا 
يمكننا كذلك استخدام الصور البصرية لتركيب أفكار تتضمّن مفاهيم مثل 
(ربا»» (كل أو جميع»» أو (بالضر_ورة). إننا نستطيع تكوين صورة بصررية 


١.68 


الفصل الثانى 
للأمطار» ولكن لن نجد فى الصورة ما يُمكننا من خلاله تمييز الزمان. 

يشرح لنا" فيتجنشتاير" "١١‏ 77811961251611 هذا المثال. ولكن بصورة 
أوضح؛ حيث أشار بأن نجرّب المرء التفكير فى فكرة :7011 7119/11 11" 
"107010 ثم التفكير فى الفكرة نفسها مرة أخرى ولكن بدون أى كلمات» 
مع عدم المساس بالمعنى. 

النتيجة: لا يمكن القيام بذلك؛ لأننا لو حاولنا القيام بذلك باستخدام 
صورة بضيرية»مطكون الشحة عرو ضورة لأمطار سقط 

الجدير بالذكر هنا إمكانية أن يكون لدى الصّم الذين لم يكتسبوا 
الاستخدام الحقيقى للغةٍ الإشارة القدرةٌ على تمثيل المفاهيم التى تُعبّر عن 
الزمية عا رتعارضن .مع ماذكرفة عن ضرورة اللّخة [لتتكبو اق القاعي الزمائنة: 
وقد يستخدّم هذا دليلا على إمكانية وجود أفكار زمانية فى غياب اللّغة 
الطبيعيّة» ولكننى أرى أنه لا ينبغى التعجّل فى إصدار مثل هذا الاستنتاج. 

عن لأ سى يحققة أن حولك الالسخام يسا وناعة لفة- الر فتك 
باستخدام إشارة جسدية (ويقومون بذلك بِمَدٌ الذراعين» ويتحدّد الوقت المراد 
التعبير عنه بالمسافة التى تكون بين الذراعين). قد لا تتطابق هذه الإشارة مع أى 
لغة من لغات الإشارة القياسية المعروفة» ولكنها إشارة بالرغم من ذلك. 
وينبغى تصنيفها أدادً لغويّة 1001 03116:ع111. وهكذا لا يمكن القول أن هو لاء 
الأشخاص يفتقرون إلى اللّغة وعلى الرغم من ذلك يستطيعون تمثيل مفهوم 


١همث‎ 


هل للفكر لغة خاصة 

مض الوقت؛ ذلك لأن هذا الافتقار إلى اللّغة ليس افتقارًا كَليّا تامّا. 

لاص غويفة إل انه لآيدٌ من وجوه الكليات 65 أو الإشارات 
5 حتى يَمْكِن فديدها أله الصورة البصرية تحديدًا دقيقًا. 

/. حالة جون 01111[ "191011161: 

يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل تدحض حالة "جون" الزعم القائل 
باستخدام اللّعة الطبيعيّة فى التفكير؟ الإجابة هى لا. 

بلمحدن جالة "تون" أنه تقد القارر#سل إقلع قوب للحت ولكن ل 
يوجد ما يُشير إلى عدم استخدامه للغة الطبيعيّة فى عملياته الفكرية. لقد بَنِىَ 
عقل "جون" خلال أيام حياته بواسطة استخدامه للغة الطبيعيّة» ومن ارجح أنه 
أثناء حدوث هذه النوبات تستمر الأنظمة اللغويّة لدى "جون" فى التأثير على 
البنيات اللغويّة ولكن لاشعوريّاء مما ينتج عنه سلولكٌ يتسم بالذكاء. لقد استقينا 
الدليل على عجز "جون" اللغوى من مصدرين رئيسين: 

« الملاحظات الخارجية لسلوكه. 

عمليات الاستحضار اللاستبطانى 760116110125 156 © 871105 لما 
كان يحدث له أثناء نوبات الأفازيا. 

ومن الملاحظ أن: 

ه بين الملاحظات الخارجية لسلوك "جون" أنه كان عاجرًا عن الكلام: 


الفصل الثانى 

ه يُمُكننا من خلال هذه الملاحظات تقييم درجة العجز اللغوى العام 
الذى عانى منه "جون", ولكننا لا نجد فيها شيئًا يشير إلى ما كان يجرى فى عقل 
"جون" فى أثناء النوبات؛ ومن ثم لا يمكن استخدامها للبت فى مسألة استخدام 
'"جون" للغة فى التفكير من عدمه. 

© قد تكون شهادة "جون" الاستبطانية أكثر جَرْما من الملاحظات 
الخارجية لزان لتقن اليضم القائل بإمكاقة أذتكرة اللثةالطيج قد 
وجّهت سلوك "جون" فى أثناء التوبات: إنه لم يعرف من خلال الاستبطان إلا ما 
كان يشعر به فى أثناء النوبات لا أكثر ولا أقل من ذلك. 

3 اليه سوه عار دمن البعقراء انه لكر كلونيييا 
شعوريًا أنه لم يكن يستخدمها لاشعوريًا؛ لذا فعلى الرغم من إمكانية أن تكون 
نويات الأفانيا #دأضدقت أزغطلت كل البيات العفاكة الفلنة بالج لدف 
"جون" إِلّا أن الشهادة الاستبطانية التى أدلّ بها لا تُّقَدّم الدليل القوى الذى 
بذع :3( الأسسات: من نكن أبقنا أن بكرن النظاء:النطول عن إشاع اللخنة 
وفهمها لدى "جون" قد توقّف عن العمل بينما ظل باقى النظام سليًا كما هوء 
ومن ثم أن على سلوكه. 

© يمكن استخدام النموذج الذى اقترحه 'تشومسكى :01:01:51 
(1995) للقدرة اللغويّة لتدعيم هذه النقطة» حيث يرى أن النظام اللغوى 


01 101119110126 يتألف من ثلاثة أنظمة فرعية مستقلة بذاتها: يوجد نظامان 


١6ه‎ 


كل الذكر لغة خاصة 
للأداء 5[051©7125 ©767[/017:77204122: الأول مسئول عن إنتاج ا جات (إنتاج 
اللّخة) 07 117111 والثانى مسئول عن استقبال الْمدُخلات (فهم 
اللّخة) 01 410111 ويوجد نظام معرقّ 5(516111 81111176 0©» وهو 
كقاعدة بيانات لغويّة 6 111181115116 ينفذ إليها كل من نظامى 
اللكاذس را لت ساس وتاك قلسن سارك "فون" فى نهدا الاطان. 

فوفقًا لنموذج "تشومسكى" يمكننا القول أنه قد حَدَثْ خلل فى وحدتى - 
نظامى _المدخلات والمخرجات اللغويّة لدى "جون"». بينا ظّلت قاعدة البيانات 
اللغويّة ‏ الجزء المسئول عن التفكير فى دماغه ‏ لديه كا هى لم تتوفّف. ممانتج 
عنه سلوكه الذى اتسم بالذكاء وقدرته على التفكير والاستدلال. 

ه لقدتم استخدام حالات الأفازيا لإثبات إمكانية التفكير بدون اللّغة 
الطبيعيّة» ولكننى أراها غير مُقنعة. فنموذج "تشومسكى" يُقدّم لنا تفسيرًا بديلًا 
لاتقال من أهية اللعةا فى عم التكين. نامك هذا التمرقع أو خخطوه فيب 
مسألة قد يتم اكتشافها يومًا ما مع تقدّم علم الدماغ؛ ولكنه يغبت فى الوقت 
الحالى أن حالات الإصابة بالأفازيا (الحُبّسَة) ليست بالدليل القوى الذى يدعم 
استقلالية اللكرد عن اناد الطبيعية. 
مُجَمَل القول: 

بعد هذا العرض الوافى لرأى الفريقين بشأن وجود لغة فطريّة خاصة 


للفكر غير اللّغة المكتسّبة التى نتحدثهاء تَخْرّج بأن الأدلة على وجود هذه اللّغة 


١ 6 


الفصل الثانى 
غر حاسيةة وكذلك الآدلة عل يها قر ساسسة: والدى تظير لسا بعد هيده 
تنوه أوهذه انح اندر 1لاللقكر ماياب القدرة اللحركة الومجترد ةق الس 
البشرىء لكن المقدرة اللغويّة شىء والمظهر اللغوى الُدمثل فى الكلام شىء 
آخر. فالمقدرة اللغويّة عند جميع البشر هى ذلك الاستعداد الفطرى لاكتساب 
لاس ل ا ار 
ألمانيا . ...إلخ. فالتفكير الداخلى (التفكير الصامت) يتم من خلال هذه المقدرة 
اللغويّة الكلامية» فإنها تساعد على إبراز التفكير كآلية أكثر تحديدًا ووضوحًا 
وفهً) من القدرة اللغويّة الكامنة فى الذهن. 

لقد تبنى نظرية اكتساب اللغة عند الطفل عديد من العلماء» وتناولوها فى 
جوانبها المختلفة. إلا أن العالم "نعوم تشومسكى " :01:01:52 270477 قد 
جوف قورة لواظرياك دل للا وق جام يعدن سن لاعن لوزنل ةعجر 
طبيعة اللغة» ومنهج دراستهاء وطريقة اكتساب الطفل طا؛ إذ يفترض أن مبادئ 
اللغتعى قطرية كاف لوس الأنماة والنف قا من وكين اللغة ف نظ 
تنظيًا يربط بين الأصوات والمعانى وتتألف من ثلاث مُكوّنات رئيسة هى: 

٠‏ المكوّن التركيبى: الذى يصف اليئيّة العميقة للجُّمَل وتعدد عناصرهاء 
وهو الأساس الذهنى امُجرَّد لمعنى معين والذى يوجد فى الذهنء ويرتبط 
بتركيب جم أصولى» ويكون هذا التركيب رمرًا لذلك المعنى وتجسيدًا له وهو 
النواة لفهم الجملة» وهو بشكل عام القواعد التى يبنى عليها هيكل الجملة 


١6ه‎ 


هل للفكر لغة خاصة 

النهائى. 

« المكوُن الالال وهو تفسي رمات هذه الى قلكتل كلينة معني 
يختلف باختلاف تواجده فى مسير الجملة. 

٠‏ المكوّن الفونولوجى: ويُقصّد به الكوّن الخاص بالتفسير الصوتى 
خروف الكلمة. 

إن الطفل يكتسب اللغة الأم عن وعى وإدراك» حتى فى سنه المبكرة جدَاء 
وأنة غندما يستوغت القواغد المختلفة التى تعتمد عليها اللغة: تتكون عدده 
القدرة على الخلق؛ أى القدرة على تركيب الجمل المختلفة التى يريدها فى الوقت 
والظرف المناسبين» دون أن يكون بالضر_ورة قد سمع تلك الجمل أو 
ل الك 

بمعنى أن الإنسان يتمتع ببنى أو نظم معرفية أساسية فطرية 0016 
5 110116026 وهى منحةرثانية بيولوجية يشترك فيها كل من 
الأنسان والحيوات:. 

أمَامايمي زالانسان عن الحيوان فهى تلك القدرة التركيبية 
1111 10101101 الفريدة التى تساعده على الربط بين ما لديه من 
مفاهيم معرفية مُسبقة وبين الأحداث أو المعلومات الجديدة المسْتَفْبّلة لتكوين 
منظومة أخرى من المفاهيم المعرفية الأكثر تعقيدًا؛ بمعنى توسيع عملية الإدراك 
الكلى للمعنى ودمجه فى المخزون المعرفى السابق ومن ثَمَّ إيجاد الروابط بين 


١ هه‎ 


المصل الثانى 
المعرفتين واستعملها فى مواقف جديدة عند الحاجة. وللغة الطبيعية 1101111061 
6 الفضل الأول فى ع الانسان بمثل هذه القدرة؛ فهى الوّسَط 
2 الذى يضمن نجاح عملية الربط أو الدمج هذه. 

وتطرح 'إليزابييث سبيلك" 6116م5 :[501همجخ11 تساؤلًا مهن فى هذا 
الصدد: هل يشير ذلك إلى أن تعلم اللغة الطبيعية يَوّسّع المفاهيم الانسانية؟ 

تَرّدَ 'سبيلك" على هذا التساؤل مُتّفقة مع أصحاب النظرية الفطرية 
70 (إ(وهى النظرية التى تتشدّد فى أهمية الوراثة» مُعاكسة للبيئة» فى نمو 
العمليات العقلية والسلوكية) فتقول: 

" يتعلم الطفل اللغة الطبيعية من الأشخاص المحيطين به فى بيئته الحيّة 
ويكون مفاهيمة عع الأشباء والأحداث وفقالما سمعه من هؤلاهء الأشخاص 
عن هذه الأشياء والأحداث. ولكن لضان نجاح عملية التعلم هذه يجب أن 
يتمتع الطفل بالقدرة على تصوّر الأشياء والأحداث من حوله بطريقة صحيحة» 
فلن يتعلم الطفل مثلا معنى كلمة "6010" إلا إذا استطاع أن يربط فى ذهنه بين 
نطق هذه الكلمة وبين وجود هذا النوع من الحيوانات فى العالم التجريبى. 
بمعنى أن الطفل لن يستطيع تمثيل المفهوم إلا إذا كان لديه مفهوم مُسْبّقَ عن 
البقرة ولديه القدرة على التمييز بين هذا النوع من الحيوانات وبين غيره من 
الأنواع الأخرى. 

من هنا لط إلى أن اللغة هى الأداة 1818517:14116784 التى تمنحنا القدرة 


هل للفكر لغة خاصة 
على التعبير عن المفاهيم وليس توسيع هذه المفاهيم؛ أى أننا لا نتعلم المفاهيم 
الجديدة بتعلمنا للغة الطبيعية. 
إن الطفل يتعلم الكثير من كلمات لغته بالربط الذهنى بين تلك الكلمات 
وبين ما لديه من مفاهيم مسبقة» تلك المفاهيم التى باتت واضحة بفضل ما لديه 
إن ما يقوم به الطفل هو الربط بين معانى الكلمات وتحويلها إلى تعبيرات 
مُعقّدة مما يمنحه القدرة على الربط بين ما لديه من مفاهيم مسبقة وتحويلها إلى 
مفاهيم جديدة؛ أى بناء نظم معرفية جديدة أكثر تعقيدًا "". 
وبعادت الأبيحاك العلمية الحديثة لثثت وجود قاسم أو سسمّة فطرية 
مشتركة :601111110116111 بين الأمخاخ البشرية المختلفة فى طريقة تمثيلها للأشياء 
نفسها؛ حيث توصّل فريق من علماء الحاسوب وعلم)ء الأعصاب المعرفيين 
بجامعة :1461101 0477168136). عن طريق الدمج بين طريقتى تعلم الآلة 
8 110111110 وتصوير المخ 117081118 574117 بالرنين المغناطيسى إلى 
يقة (تقنية) جديدة يمكن من خلالها تحديد أماكن نشوء الأفكار والذيكابت 
الجسّية عن الأشياء فى المخ» وذلك بتحديد الأنماط الاستفعالية العصبية 
5 101101 611701 التى كَدث (تظهر) ف المخ عندرؤيةهذه 


الأشباء. 


لقد استغرق تطوير هذا المشروع ما يزيد على العامين بقيادة كل من عالم 


١ /اه‎ 


الفصل الثانى 
الأعصاب البروفيسور مارسيل جاست” 11054 1407661 وعالم الحاسوب 


البروفيسور "توم ميتشل' 111/21:611 .1! :1017. 


/0621/015 01 156  01561/171/11121/119  /0)عا5‎ 1١  06/ععآ‎  ع»عا7ما!‎ 
035511621100 101 016 /زوع]نا0© 7306| :210/1 )) .02111أ1112وم‎ 01 22691 


ب (/رأأواع/ دالا «اوااعا/اا 





شارّك فى هذه التجربة اثنا عشر شخصًا تم وضعهم نحت جهاز التصوير 
بالرنين المغناطيسى *960:111167, 11 وعرضٌ عليهم عشر صور لعشر.ة أشياء 
ختلفة: خس أدوات وحمس بنايات. وعند عرض الصور عليهم طُلِبَ منهم 
التفكير فى خصائص الأشياء التى تُعيّر عنها هذه الصور. لم يتم التركيز فى هذه 
التجربة على ما يط رأعلى القشرة الدماغية البصرية 0116© 1هلاىا<! 57011115 فى 


١م‎ 


هل للفكر لغة خاصة 
أثناء عملية العرضء وإنما كان التركيز كله على الأجزاء المسئولة عن التفكير فى 
المخ. 

وببذه الطريقة استطاع كل من '"جاست" أكدال و"ميتشل " [141161:61 
التوكل [ل قبجة هماكة«وهى أن الأنراط الاسعتهالية المستدعاة اسعحابة 
للمثيرات (الصور) كانت هى نفسها عند كل المبحوثين» وكذلك أماكن 
ظهورها. 

فعلى سبيل المثال استفعل (أثار) التفكير فى الِمطْرّقَة (وهى إحدى الأدوات 
المعروضة) عدة أجزاء فى المخ؛ فحركة الضر_ب بالمطرقة استفعلت الساحة 
الحركية :070 “11101017 فى المخ (وهى قسم من القشرة الدماغية مسؤول عن 
الحركات العضلية البسيطة) أمّا شكل المطرقة والغرض الذى تُستخدّم من أجله 
فقد استفعل مناطق أخرى. 

لقد صرّح كل من "جاست " 1051[ و "ميتشل " 011/61:611 بأن هذه الدراسة 
هى الأولى من نوعها؛ حيث إنب| استطاعا من خلاها البرهنة على إمكانية تحديد 
(التعرّف على) العملية الفكرية 770655 1870148111 المرتبطة بشىء (مثير) واحد 
مُحدّد. فالدراسات السابقة لم تتوصّل إلا إلى إمكانية التمييز بين أصناف الأشياء 
جملّة -وليس بين شع محدد وآخمر_كالأدوات فى مقابل البنايات:؛ أمّا هذه 
الدراية فقد كشنت عن إمكالية السية بين قسن يتهياة إل الضصتف نفسة 


(بين أداة وأداة أخرى). 


الفصل الثانى 

جدير بالذكر التنويه بالدور الكبير الذى لعبته طريقة تعلم الآلة 
08 17101711116 فى التوصّل إلى هذه النتيجة؛ حيث تم توجيه (تدريب) 
النظام الخوارزمى 1801111:72© للحاسوب بطريقة معينة؛ نحو استخراج 
(استخلاص) الأناط الاستفعالية من مخ أحد المبحوثين باستخدام بيانات 
6 تم تجميعها من أحد أجزاء هذه الدراسة» ثم اختبار (تجريب) هذه الصيغة 
الحسابية باستخدام بيانات أخرى متعلقة بجزء آخر مختلف من الدراسة نفسها. 
لقد أثبتت هذه الصيغة الحسابية قدرتها الفعلية على تحديد الأفكار (الأنماط 
الاستفعالية الممثْلة للأشياء التى تعبّر عنها الصور المعروضة) التى تدور بذهن 
أحد المبحوثين على أساس الأنماط الاستفعالية التى تم استخراجها من 
المبحوثين الآخرين. 

إن هذه الدراسة تلن تساولا مهنا هل الأناط الاسشعالية الممذلة مده 
الآشياء (التى تعبر عنها الصور) واحدة عند كل الناس أم أنها تختلف من مخ 
بشرى إلى آخر؟ 

بقول "ميتشل " 1141161:611 فى هذا الصدد: ' يُثبت هذا الجزء من الدراسة - 
كام كحْدّثْ من قبل - أن هناك قاس أو سمَة مُشتركة ]6011:0141 بين 
الأمخاخ البشرية المختلفة فى طريقة تمثيلها للأشياء نفسها ". 

وتضيف "سفيتلانا شينكاريفا" 5171101647:©0 :576114110 - أستاذ مساعد 


علم النفس بجامعة كارولينا الجنوبية وكاتبة مُقدّمة الدراسة ‏ قائلة: 


1١5 


هل للفكر لغة خاصة 
"إن استخدام الصيغ الخوارزمية الحاسوبية لتحديد أماكن نشوء الأفكار 
البشرية عن الأشياء عن طريق النشاط الدماغى 061111 510111 تمل المخطوة 
الأولى نحو مزيد من الاكتشافات العلمية الجديدة» ونأمل أن نتوصّل يومًا ما إلى 
إمكانية تحديد الأفكار المرتبطة ليست بالصور 801765 فحسبء وإنا المرتبطة 


٠‏ :8 2 الزنم 
بالكلمات 100745 كذلك. ومن بَعْدها الْجُمّل 5617/612205 "700 20 


5 5 


6 ١ 


الفصل الثانى 
مصادرومراجع الفصل الثاني 


0١ 170001. 7617 )1975(. 1716© 10118110426 0[/ 1717011 5[11. 5 

[أعدارم) 70 .1 ,1975 ,:[1.0011270:11 

ركت[1200 2611211117 .1115111221 1011211026 ©1711 .(1994) (تومع 1ك ,211:16 27١‏ 

1994, 29 

وتعليق: عبدالسلام محمد هارون:» القاهرة:دار المعارف: ١1+٠٠‏ ه/ ام 

ص 7/7 

0( انظر: لسان العرب» مادتى: ب ص ر» س ل م. 

1 ).م0 ,(1994) ]برط (ره) 

7 ,46-45 .لط ,كآنه .م0 ررمعلورزط مجى 

070 7177:0117 74006711 116 01 كننقع 00771 .(1991) 117111 ,أكاه 701[ )2 

52-6 .212 ,1991 ,وو2آ :1:11 11لا 

للتنه عتاكتيو شط ' ' .(1980) 100116116 ,د70 0تته .47107.18 ركنامع 16 (1) 

0110 انله187 دز 'لفأكعناصية [0«توودم روط كزه كاعو مك4 011:6 

10, 1980, 21. 1-3. 

)5١ 77711261516171: عآطلايشطا‎ )19568(. 17116 181116 0110 1837:0111 06 

0 ,60111011 2120 ,آأأومواعهاظ :002306010 

00١١ )0077:111/11©1,  آ]هامز«‎ 2 )1996(. 10119110426, 2 17110112[11 0110 

2 .72 ,1996 ,ووع27 :1111© 21لا ©20711:11026) .55 ©:012561011511) 

)0١١ )0771:11 كارع‎ )1996(, )00. )'11.5 6 

0) ©1116 /[0 11[ع171:011 01:0 6ع 04لاع11هط 1716 .(1932) تنمعل ,أعومخ1م )3١١‏ 

9 .2 .1932 .87026 :1707:0111 :101:1 مع ار 

10 «(ة 0 1ه1ك:ده 11 .© 21:1107) /17701 .(1964) :1116101 ,15011ه71 )1١١‏ 


,2 .1972 ,قظطآل! :10110011 .1771111 0011ل 01:0 11017تيل “ملع ,أاععطته 1 
.81-2 


2 .2 ,.1آن) .م0 ,(1996) كه :0771111) )١(‏ 


١” 


4 ك0 :اذك ©11511ا1ع:101111[ع رو 4 :061216 .(1977) 0411 كلاذ ,دك 1171ن) )1١١(‏ 


4 ,2 .ووة 27 ع 1ننرعلهء 4 :7071 سكل ."111101 177114" «جه0-:110067 
'101001::1100067 .111 عدار1آ [ 170110 176 .(1909) نء801 ,هالع «دوؤى 
1 .1 .510112[:1011 0110 

.3 .2 .011 .00) ,(1909) “رء1لء1 (17) 

.5 .2 ,.11ن) .00) ,(1909) “زء1لء1 )1١‏ 

.56-9 .21 ..11ن) .07) ,(1975) :70001 (05) 


"لم18 «روعاممك ‏ 1701 مدولسلد ه11" 060١ 007/614,  لهر«  )1997(.‏ 
29 .2 .1997 .4 :10 .نرج 010[عرو أسع 1:1[ مرهكم1ةآطوة 

1110) ©1111 112 171:16111561226 /[0 1125ع 0071 171:6 .(1953) .76011 61ع2:0 01١١‏ 
11 تتفععكلع ©ع0؟01:11غ1 ::012001آ 01من) اع "تمع 1107 (ط 1701151010 
111 "110 0 .(1953) .6011ل ,2102061 :211 .2 .1953 
“11 .1 آننه (ط 101160 .ع 1010ع رو 01:110) 0 1101:0001 
.104 .7 .11و ككعكل «دده 1771111 :1م1قلله © :املا 


.(1993) .رلتلةق ى[نهاآن) +429 .12 .011) .م00 ,(1997) 607/710 0١‏ 
99311[ ,ددهء27 1117 :114 ,©ع011:8110ن) .1111211165 4550610116 
01/١ 111‏ كناكرم 77‏ اسسناه71 1 «110176"' .(19918) .') 1011161 
زط 1501160 .1116011 1ك1تامقاء00911:6) تنه ترأرمدملقتاط ور 'لعنلءمماع 18 


101+ 10117016 .لآ ,121/71126111071 07120 .3 ,5111217 771 ,:[© 1001115 
1 ,ك1 ![1151ط1آ ,. :11 ,455010165 


عع 0لء :77101 .1411:05 /[0 111:05 .(1996) ,.') 102012161 ,1261:1161 5١‏ 
1 .7 .1996 ,1015011 

.200/0 ه1611 .11717120 آهء 1 اتسطاء 116 ©7711 .(1995) 17711 ,©1:6ه7) (5؟) 
.49 .2 .1995 

0 0 1711601 65©12101101:01 :17277 17116 .(1990) :17111 ,5167171 (١0؟)‏ 
11١ 1991. 2. 2,‏ ,اأءومواعسا2 511هظ82 .ككه اما ,عع01711:110) 

[60 :72051671 1716 :05061110111125[عررو .(1987) 77عل ‏ :10007 «كى 
.16 .2 .1987 ,12100[/010/111 .14771:0 0 «رو[مرهك ه111 11:6 :11 ع 46011111 
9 .2 ,أن .01 ,(1987) 100017 7١‏ 


١51 


الفصل الثادى 
7 .11ن) .م0 ,(1996) 0171:1/1:©15) (38) 


11 رز "1 5 1655 1161116111071 00 .(1940) 51911111110 ,177110 ١١١‏ ) 
٠-71‏ 7101111116 ,[اااع 177 51911211110 01 177011 آسء اع 010 عرو ماعام 001 
2851-6 .2ط .(1939 - 1937) 

.2 ,.1آن) .م0 .(1995) :نه 6١١‏ 


112011 (1953) و أطنمشط ,انأ ا سدع 177111 0١١‏ 

0.1.11 .0115 5.17 ©1011 .10 0110 41256011186 .0.1.11 7ط 101160 
2 59211011 .آأءمواعها8 :0017010 .47125601116 

(0') لبنى الجادرىء لغتنا قارئة فنجان لأفكارناء الحوار المتمدن» العدد: 21١851‏ 

/1؟ / ؟//اع١ ٠٠١‏ *5120375.21/) 2 طع110://9137.21263121:.01:5/0 

©0201 10717ك و10 كمعلهلة ه1171" .(2003) .5 الأءطمهناظظ ,وعلاءومكى ىم 


11170 111 #ومنوسسطة ‏ لذ 'أوعدلاع1نه1 11701ه1771 0110 ©6جلء1سدمدن1 
و .11ل .(2003) .1710112[:1 0110 011211026 [0 :اتاد 11:6 :171 401011205 
.2765 11117 .1160001-:6©010171 2 الهكلاد ‏ 0110 :6111© - 126076 

7 305 .شآ .0 1تهاع 11 ,10120011 :115 ك1 [عهدكها/! ,ع ع017118110) 
(5") صورة معتمدة من جامعة كارنيجى ميلون ‏ أمريكا , وهى صورة ثلاثية الأبعاد 


مخ أحد المبحوثين فى أثناء عملية العرض. 
1101130 
8 13170117 .( 1117ل 2008) 1ك ملآ 14611011 ©آع0177:6) 0١‏ 
.521612111 .اع [0 1011111101 /00) ع:17117:111 ©للى 1011 /1 5/0105 
110011 

(5) لمزيد من التفصيل انظر المراجع الآتية: 
1101م 11050:آم © :ك11117:25 080111 177171111119 .(1985) 197100 ,©711012. ٠‏ 
وىى© 1287 4200611212 :5011151 :1[ج :1001118111 .7"©7165©111011011 ك0 10د 
.09 
:1111125 00119610115 4100 ,© 7آكر ,77170112611 .(1987) 6عو 0601 ,21701011 ٠‏ 
0[6 11111511 :0ع 0011:1204 .11117110 ©1717 080111 760:1 011©5ع 2016 01 [/مر 
7 ,و27 موم» 01:1 
07 ناك 11011101 11ع:011آ ل .(1999) .ل ,كتتق 111ل 07110 .ل ,45111181011 ٠‏ 
0 - 171601-60 0110 - 1411211026 2806106611 10141101 116 
0 - 1311 ,35 ,نوع 17010ع:بزو 06610711:61:10:1آ1 .12661021126101 


١55 


٠ 2178711671011, [(. )1995(. 1071121102© 0110 1111111011 19©/10:101. 5011:‏ 
.و17 :101ع 771517111 0 :1711115110 

© 2217110) .7701115 055116آ ,111:05[ امنناعك .(1956) .ل :27911171161 ٠ه‏ 
27 :11ك:1© 1/121 07:0 177 114 

111111 5ل 10105 ©41:2105آ1 101١‏ .(1996) .غ1 7011:0011 ٠‏ 
34 - 1 وك ,0912111011) 0110 210911101125 

107 مع4لاعنهطآ .4 20©167آ ,771111675 ©(1 01:0 ..6 آآآل ,1771111©5 1726 ٠‏ 
01 14112110856 '" 111 .ك[© 811 ©15ه"1 01:0 11:01:51 10 ع01121118) :1170112111 
و(2003) ."1170112111 0120 1411211026 ك[0 تإأ0نتاى 116 :171 40012265 :411:0 
.و27 1111 .1ملهء1! - :001011 :01ك نك 0110 *7©1217161) :12607 را .1011 


5 2 


الفصل الثالث 
ئي 
اخواني ٠‏ .ى +» ٠‏ 
العلاقة ببن اللغة والفكر 
تساؤلات مطروحة : 
» ما العلاقة بين اللّغة والفكر؟ 
فنافتيو قر الاو الي 
0 هل يمك أن تكن بئّة اللّحة هى اموجه لعمليّة اشير ؟ 
0 هل اللخة افر الأداةالرعنينة التسيريعن لني ؟ 
ف عن طييدة اللافة بخ اللعة وال » 
ه هل هى علاقة اتصال أم انفصال؟ 
ه لأى منهما الأسبقيّة فى الوجود: للغة أم للفكر؟ 
ه هل يمكن التفكير دون لغة؟ 
٠‏ ما العلاقة بين الفكرء وبين الكلام أو الكلمات التى تعبير عنه؟ 
ه هل يؤدى غموض الفكر إلى غموض اللّغة التى التعبير عنه؟ 
0 3 طااقة وام الله وغييق ال 
. حل تعذوة المكر هن خيادووزللضةه واس ل عرز فى ه د 12ل؟ 


ه متى تعجز الكلهات عن التعبير عن المشاعر والأفكار؟ 


أولا: ما العلاقة بين اللغة والفكر؟ 


' الإنسان كائن يتمتع بالعقل الذى يمنحه القدرة على التفكير فى كل 
الأحداث والموجودات التى حوله ماضيها وحاضرهاء وتوقع المستقبل» ويأتى 
دور اللَّة للتعبير عن فكر الإنسان فى هذه الأحداث ". 
ما ضرورة كل من اللغة للفكر والفكر للغة؟ 

اللحة والتشكارم رطان مع اابرياظ وى ف يكام عقلح معبية ا لصنل 
الدي ضراع الاكن ودوة أللفه لآ ستظيم العل انيعل 3 اراب الغلا سر 
الأفكار النظرية» والمعانى الكَلَيّة التى هى من أتحصٌّ وظائف العقل 2 . 

وللغة دور مهم فى عمليّة التفكير. فالمعانى أو المفاهيم التى يكتسبها 
الأقواق ا دان 1471 لبها راتكه مو الاعيوو اميا ل السكيرو د اليد 
عنها. والرموز هى الكلمات أو الأعداد أو العلامات» التى تصبح بدورها 
قوالب تُصَبَّ فيها المعانى؛ حتى يمكن الاحتفاظ بهاء ثم الإفادة منها. فالمعانى 
تظل حائرة فى الذهن حتى تستقر فى رموز ملائمة» فتثبتء وتتبلورء ويسهل 
ها و تسفنامها و | الشكور» قوري الل يميف علية | لالجا لبا ا 
أو توصيلها إلى الآخرين”". 

واللعةكنيك تعد عرد كل مطلافة تقوبها لمان انه ومن الاخدر 


الفصل الثالث 
والعا من حوله؛ وكل هذا لا يكون ممكنًا دون توسّط مَلَكَة الفكر؛ لذلك تعنى 
اللّغة: " رغبة فكر شخص مافى قول شىء ما لشخص آخر"» وذلك بترتيب 
الألفاظ وتأليف الكلمات؛ للتعبير عن الخواطر التى تضطرم فى النفس» 
والإفصاح عن الأفكار التى تتدافع فى العقل”". 

وإذا كاقف اللحفتيى الاتسافضل سيد نكر أوواروقه ضرق 
وقناوله:هالقكر نزوو تعن اللخشطل الذكة وكريا بالمصظ جات 

ومن ادير بالتتر أن كلمة "موه" البوتاكة فى اخطات أو 
الكله ا واللنة ب عن المقل والفكر از المنطق وق هذا الصدديقول 

'إذا كان العمل هو الوسيط بين الإنسان والطبيعة» حيث يتم تحويل المادّة 
الخام بواسطة العمل الذى عن طريقه يُمَوْضِع الإنسان طبيعته وجوهره في| 
يعسدرما يسجاه اذ االناسى لخر وسيظ و لكر والويضوة: فالتكر 
يسعى داتً) إلى عقلنة الوجود وفهمه. واللّغة هى المرآة التى تعكس لنا الصورة 
التى يشكمّلها الفكر عن الوجود. فاللعةدالة الف" 

ورشول تعائكة الاحة وسيويه ف كنا آذاة لطي موضرعات العالم 
وتصنيفها؛ مثل تصنيف الكائنات إلى نبات وحيوان وإنسان» وتصنيف الأنواع 
والأجناسء يقول "دى لا كرو" :1261001:01: 


إن كل تربية وكل تطوير للقدرة على التجريد والحكم ليس سوى تهذيب 


١/٠ 


العلاقة بين اللغة والفكر 
لحك إذ التكو يميق اللخ يونداعة لدب 000 
هل يمكن أن تكون بنْيّة اللغة هى الموّجهة لعمليّة التفكير؛ 
الديد اللخ دوت كيين عاك المتكدراقتد ريل انلق عملي الكرة 
وقد قجلب] الترمطة اء أى لطر كزان ووفك وقد شيو هلاه االعةعما ةلكر 
ف يعقى اكالاك رتوعبها تربع خانقاور اعواقد نون ربة اللحاهي 
الدقية لعفاكة ال" , 
ولاسالت]للنة وج الكل افوس عاموزف) تالف قذلك من شكال 
لغويّة أخرى أصغر من الكلمات وأكبر منهاء | تتألف أيضًا من تراكيب. يَرْمز 
كل شكل لغوى وكل تركيب إلى مفهوم معين (ويُعرّف المفهوم بأنه تمثيل داخلى 
لصن موجود من الخبرات والمفهوم يشكل أساس الاستجابة اللغويّة)» ولعل 
ذلك يقودنا إلى البحث فى أنواع المفاهيم امُمثَّلة فى اللّغة. 
يعم الروعدية دن مقاقيم اللخلاووق الا ركرن عل درابة بان لباق 
هذا على معظم المفاهيم النحوية» وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم تشير إلى 
أصنافٍ معيّنة من الخبرة» إِلّا أن كثيرًا من الناس يظلون على غير دراية بهذه 
الأصناف. فإذا عرض عليهم جملتان يُوجَد تشابه جزئى بين بنيّتيهم| تجدهم 
يواجهون صعوبة كبيرة فى تحديد الأجزاء المتاثلة؛ كا فى المثال الآتى: 
1١047: 10 2©1 11161: 6 .‏ 1116 111111 [0© 51701 116 


(أراه طريق الذهاب إلى هناك). 


١ا/١‎ 


الفصل الثالث 
. 2150111[ 0 “11201721 1115 :(11 10 10011160 116 
(أراد أن يشترى لوالدته هديّة). 
تَكْمُن الصعوبة ق المثال السابق فى تحديذ الكلمة ق الجملة الثائية النى 
عُائْل وظيفتها النحوية وظيفة "13" فى الجملة الأولى. 
هناك بعض التراكيب التى تحمل مفاهيم يبدو اكتسابها على المستوى 
الشعورى صعبًا فى أغلب الأحيان؛ نحو المفهوم الذى تحمله هذه الجملة: 
.أآع [ 261161 1116 1011 1 "161كالر 1116 
(كل) جريت أسرع شعرت بأننى أفضل). 
ألا وهو مفهوم الترابط 2017:614480178) الذى أحيانًا ما يَصَعَب على طللاب 
الإحصاء المبتدئين فهمه ولن تتسئّى مساعدة هؤلاء الطلاب على فهم المفهوم 
إلآ بالا سازة إل هذا التركيب اللخوى ومعناة. 
من هنا تصنيع رن اللحةاذات 22و ساينتي لدملكة التتكيرة البمساعدة 
الزاكبي لسري مضل الترولدك» الناهي الاك فقي ابورا ها 
واستخدامهاء مثل: 
ع الولد) 1101 70[:'5 17:6 
(الثدييات الآكلة العشب) 015 11110101 
(قمَّة صخرة جبل طارق) 6151011847 0 016" 1116 0 107 11:6 


(زيادة الدخل عن المصروف) 01/120 067 117601126 07 1116655 


١ا/‎ 


العزاقة بين اللغة والفكر 
(أثارت المشكلات الأخلاقية علماء النفس) 
15 01/111011 *01©1 0© 07:0115 21515 1251011010 
يُطْلّق على التفكير الذى تُعيّه اللغة: الاستدلالء أو التفكبر المنطقفى 
"50111 وتعتمد القدرة على الاستدلال إلى قور القدرة على 
الصياغة اللفظية لخطوات معيّنة فى العمليّة الاستدلالية. والسؤال المطروح هنا: 
إلى أى هذ يجب أن تكون هذه الصياغة ام وانحوية"؟ 
تَصْعْب الإجابة عن هذا السؤال؛ ذلك لأن عمليّة الاستدلال عادةً ما 


2 
ًَ 


تحُدث داخليًا. وقد ارات عديلدين الماغاو لان والقنسارب: للاتحظ رميز 
هذه العمليات الداخليّة باستخدام طريقة "التفكبر المنطوق" :5701/61 
8 والتى يُطْلَّب من المبحوث فيها التفكير ب "صوت عال"؛ أى التعبير 
عا يفكر فيه بالكلام» مع ملاحظة أنه لا توجد ضمانة واحدة على أن المبحوث 
يسطع اتير ضى ططلرات اكير اتعيية| الفط" 
قصدء فضلا عن إمكانية أن تؤثر عمليّة الإنتاج اللفظى الجهرى على سَيْر عمليّة 


الاستدلال؛ فقد كشفت إحدى الدراسات عن أن الربط بين التفكير والكتابة 
على نحو سريع يؤخر النمو الكامل للتفكيرء ويَنطّبق هذا الشىء نفسه على 
'التفكير المنطوق". 

فى الواقع» لم تكن معظم التقارير اللفظية التى تم الحصول عليها من 
اللبحوث باستخدام هذه الطريقة إلا تقارير عن أشياء حدثت بالفعل» كما لم يَنْدُ 
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الفصل الثالث 
الكلام الذى ينطق به المبحوث ف أثناء حَلٌ المشكلة مُطابقًا لعمليات الاستدلال 
التى يقوم بباء ولكنه كان على الأحرى كلامًا غير دقيق ومُبْهَا لا يطابق تلك 
العمليات. 

من هناء كان من الصعب إثبات الفرضيّة التى تقول أن القدرة على 
التفكير (أى القيام بالعمليات المنطقية وحل المشكلات) تعتمد على القيام 
بخطوات استدلالية مصوغة لفظيّاه ومع ذلك لا يمكن التعبير عن مضمون 
عمليات الاستدلال فى كثير من الأحيان إِلّا بالطريقة اللفظية؛ على الرغم من أن 
العيجة النهافقة لعملثة الاسكولال قد تكوة ف ضورة فنا كا تاذ قرار يشراء 
سيار كات 
دور اللفة فى النموالمعرفى (الإدراكى) : 

تستطيع الحيوانات أداء عديد من المهام التى يبدو أنها تتطلّب "التفكير"؛ 
فعلى سبيل المثال: يمكن تدريب قِرْد راشد على حَل "مشكلة التغيير المزدوج" 
0 201110-10 أى أن يتعلم فى سلسلة متعاقبة من 
المحاولات البحث عن الطعام إِمّا أسفل أحد الصناديق فى جهة اليمين (ى) أو 
أسفل آخر فى جهة الشهال (ش)» ويكون التعاقب 5601/6166 الذى دائمً ما 
يَحْصّل من خلاله على الطعام هو: ى ى ش ش ى ى ش ش. يبدو أن ما يقوم به 
القرد هنا هو نوع من أنواع النشاط الرمزى؛ لأن عليه أن يتذكّر ما إذا كان قد 


قام من قبل بالبحث عن الطعام أسفل صندوق معيّن أم لا؟ لا يمكننا معرفة ما 
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العلاقة بين اللغة والفكر 

إذا كان القرد يستطيع "العَدَ" أم لا؟ ولكن كل ما يمكننا معرفته حقًّا هو ما إذا 
كان القرد يستطيع تعلّم أداء المهمة أم لا؟ 

من الأساليب المْفضَّلة لدى علماء النفس فى دراسة النمو العقلى 1161/41 
4 للأطفال الصغار: إعطاؤهم بعضًا من المشكلات التى 
يعطونها للحيوانات» ثم يطلبوت منهم حلَّها فعل سبيل المكال: أَجْريّت تجربة 
مشكلة التغيير المزدوج المذكورة آنا على الأطفالء ثم اكُتشِف أنهم لا 
معطدرة عل أدادعلة اانا تت ب لتر لقنا عير اه وتعنك قربا عر 
لفقو ومين اناك لمر عن العا اناس تقر ا لايستظ يعون العلظ 
بالقاعدة التى يؤّدون من خلالما المهمة؛ أى لا يستطيعون أن يعبروا عنها 
بالكاقي ولك يحارل القام الخامسن رعظخ معقلء الال الظريعيين علي 
الميئة والنا ل بيار 

يبدو واضحًا أنه إذا كان الطفل قد تعلّم المفهوم من قبل بطريقة لفظية 
(أى تعلم الاسم الذى يرمز إلى المفهوم) فى سياق نموه اليومى» فإن احتمال 
نجاحه فى حل المشكلة فى أى موقف من المواقف التى يكون فيها هذا المفهوم 
حرجا - يكون أكبر» على الرغم من عدم ظهور المفهوم بشكل واضح. 

الققفةة المي الشارة هنا :هل تشكل القيرات اللغر؟ #عيك: 
التفكير أم تعوقه؟ وهل معرفة المرء لأسمء المشيرات يساعده على 
الاستجابة لما بشكل متباين؟ وهل يساعد المرءَ ذلك على تذكرها أو 


الفصل الثالث 
استخدامها فى مشكلات أخرى؟ 

لفرا قف الرهة ن خدياسن التسارب عل قله اللكة أو الكادات 
وأهميتها للفرد فى المهام التى يؤدَّيها بأشكاها المختلفة» خاصة تلك التى يكون 
عليه فيها "تخزين" الانطباعات 0 كة 311221:65510115 72676160 فى الذاكرة 
وتذكرها بطريقة معيّدة. فالغّال الذين يعملون فى مصانع الصّباغة مثلًا 
يتعلمون كثيرًا من أسماء الألوان» ومن نَّمَّ تتحسّن قدرتهم على تمييز الألوان. لا 
شك أن أسماء الألوان الخاصة التى يتعلموها تساعدهم بالفعل؛ حيث إنها 
سكل ضيه التواصل وكا أنها تويد وقشن من قترغع عل الغرق خضل 
الألوان المحفوظة فى الذاكرة وتسميتها. أثبت ذلك العالمان الأمريكيان "براون" 
0 والينيبيرج" 8 ف التجربة الآتية: 

عرض على مجموعة من المبحوثين أربعة ألوان فى وقتٍ واحد لفترة ثلاث 
ثوان؛ ثم طُلِبَ منهم بعد نصف دقيقة العثور على هذه الألوان فى جدول كبير 
يضم مائة وعشرين لونًا مُرئَّة وفًا لنظام معين» وعندما سكل المبحوثون عن 
كيفية أدائهم لهذه المهمة أجابوا بأنهم فى أثناء عرض الألوان عليهم حدّدودها 
وحفظوا أسماءها فى ذاكرتهم» ثم استخدموا هذه الأساء التى استدعوها من 
ذاكرتهم فى العثور على الألوان الأربعة المطلوبة. مما يدل على أنه لو لم تكن أسماء 
الألوان معروفة لكان الأمر أصعب. 


أَجْرَّى كذلك العا مان "كيرت ز" 161171 ىأ هو فلاند" 11010114 تجربة على 
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العلاقة بين اللغة والمكر 
مجموعتين من الأطفال عَرَضا عليهم مجموعة من الأشياء. أَعْطِى الأطفال فى 
المجموعة الأولى ورقة بها عديد من الكلمات ثم طَّلِبَ منهم وَضْع دائرة حول 
الكلمات التى مل الأشياء التى عُرضَت عليهم؛ وفى المجموعة الثانية أَعْطوا 
ورقة بها عديد من الصور وطْلِبمنهم وضع دائرة حول الصور التى تمثل هذه 
الأشياء. بعد مُضىٌ أسبوع وجدا أن المجموعة الأولى كانت أفضل من المجموعة 
الثانية فى تذكر الأشياء التى عرضّت عليهم والتعرّف إليهاء وقد توصّلا من 
ذلك إل اق الاح أو كنك تسمل الواقا معرلة من الشكر. 
أثبت بعض الباحثين فى عديد من التجارب أيضًا إمكانية تعديل طريقة 
ع المبحوثين بتنويع "معانى" الكلمات المستخدمة لوصف المثيرات» فإذا ما قام 
مُجخرى التجربة بتسمية شيئين (أو مثيرين) مختلفين بالاسم نفسه. سيكون احتمال 
استجابة المبحوثين لهم| بالطريقة نفسها أكبر منه فى حالة ما إذا ما سَّاهما باسمين 
اكتشف 'وينيفريد شيي رد" 017:0 71774/76051167 أن تعليم الطفل إطلاق 
نفس الأساء التى تتألف من مقاطع لا معنى لها على الأضواء: الأحمر, البرتقالى 
والأصفر سيجعله يُعمّم استجابته لهذه الأضواء الثلاثة» حتى ولو كان التدريب 
الأصلى على اللون الأحمر. 
إذا كان من الممكن أن تُغْبّر الأسماء (الكلمات التى تُستخدّم لوصف 
الأشياء) التى تطلق غل المثيرات استجابات المرء لهذه المشدراث؛» فمن الممكتن أن 
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الفصل الثالث 
تخدعه هذه الأسراء أو _على الأقل - تُغْيّر استجاباته للمثيرات على نحو قد لا 
يبتغيه فى حال ما إذا كان على دراية بها (للاطلاع على المزيد من الأدلة التجريبية» 
انظر ص48-945 من كتاب "اللّخة والفكر" ل "جون كارول'). 

تعد هذه الحقيقة هى الأساس لبعض المغالطات الدلالية 5677:0112 
5 التى يمكن هيوق قي ا ند لبها عإياكان 
٠-4‏ تدثالّا على ذلك» وهو أن الشخص العاطل عن العمل ينظر 
إلى الإعانات التى تح له نظرة استتحسان إذا ما أَطْلِقٌ عليها 'عوائد تأمين 
إجتماعى"» بينما ينظر إليها نظرة استياء إذا ما أَطْلِقَ عليها "إعانات. 
مجمّل القول: 

يُطوّر الإنسان فى عُمْرٍ مُبَكّر عمليات داخليّة مُثْل خبراته ومُدْرَكاته 
الجسَيّة بطريقة يمكن معها تخزينها فى الذاكرة» ثم إعادتها إلى الوعى 
5 ومعالجتها ببراعة فى غياب المثيرات التى أثارتها فى الأصلء 
ومن المنكع للانسان أن يكون واعيا له العمليات الداحلبة وآن يجيت لماء 
افيه للغة قد يُطْلِق عليها ألفاظًا مثل: "التفكير" 'التخيّل". 
'التصوّرات". "الأفكار". "المفاهيم' "المعتقدات"» ونحو ذلك. 

عادةً ماينشاً الطفل فى بيئة اجتماعية حيث يستخدم الأشخاص 
الذين يعيشون فيها لغة معيّنة للتواصل والتفاهم فيا بينهم. تَظَهّر 
الثالافة يرج هته اللحشويون العمليناقلداشاكة لسن بقوع بقعم رجا 
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العلاقة بين اللغة والفكر 
ف تعاملاتهم الخاصة مع بيئتهم. 

ف أل ماحل تلم الطفل لالقليم ويطة العمليات اللواشاتة الم ريه 
با الطفل قل تسلمه اكلام بالرطوة الى يمشتخدنها الالغروة قوشم وكين 
عند استيعاب 45511831:18018 الطفل لبنيّة لغته» تصبح عملياته الداخليّة ممائلة 
لعمليات جماعته اللغويّة أكثر فأكثر. والتفكير هو معالجة الإنسان الشعورية أو 
غير الشعورية للعمليات الداخليّة» وعادةً ما يكون ذلك ببدف حل مشكلة ما. 

قد تَظَهّر الرموز اللغويّة ‏ أو بالأحرى العمليات الداخليّة التى ترتكز على 
رموز لغويّة مُحدَّدة - بوضوح فى عمليّة التفكير» وغالبًا ما تحدٌّد اتجاهه. أى أنها 
هى التى تُوجّه تفكير الفرد. وتُعدٌ اللفاهيم النى نستخدم فى تسميتها الرموز 
اللغويّة ‏ أى عمليات التوشّط اللفظى أو :7264141101 170,41 "أدوات" 
للفكرء بمعنى أنها: 

ة: تُرَوٌدناعل الأقل ببعض المقيزات الداخيّة والخيرات المسيّة 
للاستجابات التى تنقل تسلسلات الأحداث من المثيرات الخارجية التى تستهلٌ 
العمليّة الداخليّة إلى الاستجابات الظاهرة التى ثنهيها. 

0 دل نياك أو أنظمة لعملياك واخرية كنتب عن ظريق التعلم أو 
عن طريق الخبرات الماضية» يمكن أن تلعب دورًا مهما وحاسً) فى تحديد ما إذا 
كان تسلسل الفكر سينتهى إلى استجابة ظاهرة ناجحة أم مُعزَّزة؟ 


يَعَدَ امتلاك الإنسان لمفاهيم معيّنة اكتسبها عن طريق الخيرة الماضية من 
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الفصل الثالث 
العوامل الرئيسية المساعِدّة له على حل المشكلات وأداء المهام المختلفة. إن 
تدريس مثل هذه المفاهيم يُعَد فى الواقع من الوظائف الرئيسية للعمليّة 
التعليمية. وعادةً ‏ وليس دائً) ما يتم ترميز هذه المفاهيم لغويًا؛ٍ حيث يتم 
ترميز أكثر المفاهيم أهمية فى حل المشكلات -كمفاهيم الْائَلةَء ومقارنة 
الأحجام, والموقع المكانى» والتسلسل الزمنى» والسببية... ونحوها ف مُعْجَم 
اللعتورككها الفحوية: ومع ذلك تكن أدا وغييد امن اليناء الفكرية دون 
استخدام الرموز اللغوية""". 
هل اللغة هى الأداة الوحيدة للتعبير عن الفكر؟ 

لبيك اللخ عن الأأداة الويحيدة الى عا وراسو التسعاة فته كله 
أساليت لخر البساتت اللي كالإيياءات 868511/65. وتعبيرات الوجه 
#111[11[ ا 

يعبر البعض عن أفكارهم مثا عن طريق الرسم» فالصور التى يرسمها 
الفنانون ما هى إِلّا انعكاس لما يدور فى أذهانهم من أفكار”". 

ولكن نبت أن التمثيل اللغوى للأفكار يُعدٌ من الأنظمة التعبيرية التى 
تتميرٌ -دون غيرها من أنظمة التمثيل الأخرى - بتنوعها وتعدد قدراتها. لنتناول 
نوعًا مختلقًا من الأنظمة التمثيلية التى تستخدم الصور فقط فى التعبير عن المعنى 
كلافتات الطرق؛ للبرهنة على ذلك. 

قد تحمل إحدى اللافتات صورة لسيارة تنحدر على الطريق؛ لتنقل إلى 
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العزاقة بين اللفة والفكر 

سائقى السيارات رسالة معيّة تنمثل فى تحذيرهم من القيادة عل هذا الطريق 
حيث الثلوج تُعْطّيه وقد تحمل لافتة أخرى صورة لطفلين تُعيّر عن الْحَدّر من 
عبور الأطفال للطريق. ما لا شك فيه أن هذا النظام التمثيل يفتقر إلى القواعد 
التركيبيّة؛ ما سيؤدى إلى استحالة الربط بين هاتين اللافتتين لاستخلاص المعنى 
الذى تحمله اللافتة الثانية» ألا وهو تحذير الأطفال من العبور فوق الثلج الذى 
يغطى الطريق''". 

لا يمكن أن يب العقل الذى معرى نظاما قفيلكا كهذا دعل عكس 
العقلالإنسانى -بإنتاجية الفكر ونظاميته ‏ 010 710011111117 
10111 /0 1671:011117ونزى» بل على العكس مس بالجمود وعدم المرونة؛ 
لأن مَن يفكر بعقل كهذا لن يستطيع التفكير إلا فى أقكار ذات مضامين مُحدّدة 
ودقيقة للغاية. أما العقل الإنسانى الذى يستخدم النظام اللغوى التمثيل فى 
التعبير عا يدور به من أفكار فلديه القدرة على تركيب أفكار جديدة؛ فالقواعد 
اللغويّة التى يزخر بها تمنحه القدرة على إنتاج أعداد لا حصر لها من الأفكار من 
علق دود من الات 

وإذا كان نظام البنيات اللغويّة من أنظمة التمثيل الفعّالة التى تساعد على 
تفسير طبيعة الفكر الإنسانى؛ فلا يتبغى علينا فى الوقت نفسه أن تُغْفِيل وجود 
عديد من أنظمة التمثيل اللأخرى. 

لا يسمح المجال فى بعض هذه الأنظمة بتفسير طبيعة الفكر الإنسانى 
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الفصل الثالث 
(كلافتات الطرق ف المثال السابق)»» إِلّا أن تمثيل الأفكار باستخدام الخرائط يُعَدٌ 
من الأنظمة النافِسَة لأنظمة التمثيل اللغويّة» فالنظام الذى يستخدمه العقل 
الإنسانى فى تمثيل الأفكار يشبه ذلك النظام التمشيلى الجغرافى؛ فكما| يستخدم 
العقل ككل اللغة اق تقيل ما يدور يداخله هن انكاره هكم اللفرائط فى فقيل 
المعلومات الجغرافية. قد تحوى التمثيلات التى تتم باستخدام الخرائط كثيرًا من 
المعلومات»ء وقد تُستخدّم هذه التمثيلات فى التعبير عن أى سمة من سمات 
العام المجريبي 3 

تختلف طريقة تمثيل الخرائط للمعلومات عن طريقة تمثيل الجم ل لمحاء 
ووللشامع خيف قورة اننا كبن ارا عل نشل أون العارساتك 
وأكثرها تحديدًا كالمعلومة التالية مثلا: 
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(أى تقع مدينة أوكلاند بالجزيرة الشمالية لنيوزيلندا). 

إذا ما تأمّلنا الخرائط الجغرافية سنجد العكسء فلن يستطيع شخص ما 
بالنظر فى خريطة لنيوزيلندا مثلا أن يمستخلص معلومات عن موقع مدينة 
"أوكلاند" دون أن يقوم فى الوقت نفسه باستخلاص معلومات أخرى ترتبط 
بهذه المدينة. إذا ما نظر أحدهم فى موقع مدينة "أوكلاند"» فلن يكتشف موقعها 
بالنسبة إلى المدن الأخرى فحسبء وإنم| سيعرف على الفور كذلك معلومات 
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العلاقة بين اللغة والفكر 

سطح البحرء وما إلى ذلك. ترتبط كل هذه المعلومات بعضها ببعض وتوجد فى 
جزء صغير للغاية من الخريطة» كم| أنها مُتاحة لمن يريد معرفتها. 

بالنظر فى كم المعلومات الذى يمكن أن تحويه خريطة ثنائية 
الأبعاد 07 170-017:615101:01 نستطيع أن نتخيّل أن إضافة المزيد 
من الأبعاد لما من شأنه زيادة المعلومات التى تحملها بشكل ملحوظء 
فالخريطة الرباعية الأبعاد مثا 70 1"0111-011115101101 تخمل 
معلومات تربط بين الأحداث الماضية والحاضرة» وقد تربط بين هذه 
الأحداث وأحداث أخرى مستقبلية. 

يمكن أن يمنحنا نظام الخرائط التمثيل تفسيرًا لتنوّع الفكر الإنسانى 
وتعدّد قدراته؛ فعلى سبيل المثال: يستطيع أى شخص إنتاج أعداد لا حصرلها 
من الأفكارالمختلفة» باستخدامه لعناصر مختلفة فى الخريطة. وترتيبه لهذه 
العناصر بطرق مختلفة. يمكن تحقيق ذلك باستخدام مْسّمِ للكرة الأرضية حيث 
تحمل كنا هائلًا من المعلومات التى يمكن الربط بينها بطرق مختلفة؛ لاستخراج 
كم آخر هائل من المعلومات. 

يمكن أن يمنحنا نظام الخرائط التمثيل كذلك تفسيرًا للطريقة التى يتم 
ون مخفا تشوع الأتكار وتطر رها درون الوقك. يكو دوف هذه العيكة 
بدمج خريطتين بعضههم| ببعضء أو بتحديث خريطة موجودة بالفعل عن طريق 


تزويدها بآخر المعلومات. يمكن مثلًا دمج خريطة مناخية بأخرى جغرافية» ثم 
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الفصل الثالث 

الاستمرار فى تحديث الخريطة المناخية مع وصول معلومات جديدة عن 
الملقبين أفرم بهذا جد أن قار را انق يله قرا بوكب ورضول انانف جلي 
وشموعدب جموغة من القواعل بع الين مده الكيقية الى يدم يا دينج البيانات 
الجديدة الصادرة بالخريطة الموجودة بالفعل. وهكذا تكون الخريطة الثانية التى 
تمَّ تحديثها نتاجًا للخريطة الأولى مُضافًا إليها بيانات مُدحَلة وفقًا لقواعد 
تحديثية: 

الخريطة الأولى+ بيانات مُدْحلَّة - الخريطة الثانية. 

كحَدّث هذه العملية وفقًا لقواعد صورية 5 7011101 محدّدة تمائل 
القواعد الصورية المنطقية التى نستخدمها فى معالجة البنيات اللغويّة؛ لذا يمكننا 
استخدام هذه العمليّة فى تفسير قدرتنا على التفكير المنطقى. 

يواجه نظام التمثيل بالخرائط بعض الصعوبات: 

.١‏ تتعلق الصعوبة الأولى بالترابط الَْبادّل بين المعلومات التى تحويها 
الخريطة» وتَتَمدّل فى عدم إمكانية اختصار المعانى المُعقّدة بالخريطة بتحويلها إلى 
عناصر بسيطة ذات معانٍ أبسط. لنتناول إحدى الخرائط الصغيرة الحجم 
كخريطة لمكتب مثلاء قد تحوى هذه الخريطة ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ معلومات 
عن عدد الأشياء الموجودة على سطح المكتبء. وكذلك عن المساحة الخالية 
المتبقية عليه. الفكرة هى أنه لا يمكن التعبير عن إحداهما دون الأخرى. 
فكلاهما مرتبط بالآخرء حيث لا يمكن إفراد المعلومات المتعلقة بعدد الأشياء 
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العلاقة بين اللغة والفكر 

الموجودة على المكتب دون أن يتم فى الوقت ذاته تمثيل معلومات أخرى تتعلق 
بحجم المساحة الخالية عليه. أمّا باستخدام اللعقه فيكون الآمر على العكس من 
ذلك» حيث يستطيع الإنسان إفراد كل معلومة على حدة» فيمكنه التفكير فى 
عدد الأشياء على المكتب دون أن يتوجّب عليه التفكير فى حجم المساحة الخالية 
عليه. 

؟. عدم قدرة نظام التمثيل بالخرائط على تمثيل الأفكار اعد 
15 :11م 01). أو الأفكار التى تعبر عن النفى «876801101. لننظر 
مثلًا إلى الحملة الإنجليزيّة الآنية: . 701711118 1004 39 14 (أى إنها لا قطر) كيف 
يكن أن عل القررطة عذه القيلة؟ 

قد تُصوٌّر الخريطة المناخيّة هذه الحقيقة بعدم إدراج أى صور فوق المدينة 
تعبر عن سقوط الأمطارء إلا أن هذه الطريقة لن تنجح فى التعبير عن معنى 
الجملة الإنجليزيّة؛ لأن الخريطة بذلك تمثل انعدام سقوط الأمطار بعدم إدراج 
رمز يمثل الأمطار وبالتالى خلوّها من أى معلومة تفيد معنى انعدام سقوط 
الأمطار. إن الخريطة لن تنجح ف التعبير عن هذا المعنى إِلّا بإدراج جملة تفيد 
ا ا 

". يتمثّل الاعتراض الأكبر على نظرية التمثيل باستخدام الخرائط فى 
فشل هذا النظام التمثيل فى تفسير الطرق التى نُكوّن بها أفكارناء وكذلك حقيقة 


عجزنا عن ربط معتقداتنا بعضها ببعض بطريقة صحيحة فى الكثير من 


الفصل الثالث 
الأحيان. إذا افترضنا أن "جين" 747:6 تعتقد أن "فريد" 1764 يقطن بمدينة 
+ سنجد أنها إذا أرادت تكوين مُعتقّد آخر بأن مدينة "أوكلاند" 
تقع شال :[011735401:1/76). سيكون لزامًا عليها الاعتقاد بوجوب سفر 'فريد" 
شا لاللذعات إل سني 'أوكادند" (أى أنه لا يكن تكوين نفد إلا إذا ارقيط 
بآخر)؛ نظرًا للترابط بين المعلومات فى نظام الخرائط» فإن تمثيل المعتقدات عن 
طريقه سيتخذ الصورة التالية: 

"إذا كانت جين تعتقد (س)» وإذا كانت (س) تدل ضمئًا على (ص»). فإن 
جين تعتقد (ص) 1" 

ليست هذه هى الطريقة التى يكوّن بها البشر معتقداتهم؛ لآن لديهم نظامًا 
لغويًا للفكر. تستطيع "جين" باستخدام اللّخة أن تكوّن اعتقادًا بأن "فريد" يقطن 
بمدينة :[07173511:146)» واعتقادًا آخر بأن مدينة "أوكلاند" تقع شال 
11 دون أن يتوجّب عليها تكوين اعتقاد آخر بوجوب سفر 
"فريد" شملا للذهاب إلى مدينة "أوكلاند". 

تجرى علماء الحاسوب تجارب متواصلة على أنظمة التمثيل الأكثر تشام 
مع نظام التمثيل بالخرائط منه مع نظام التمثيل بالجمل”*". 

وأعتقد أن أنظمة الخرائط 5(5167125 07 تبش بظهور طرق واعدة فى 
محال تصميم أجهزة الحاسوب خاصّةً أجهزة الإنسان الآلى 0501/5 التى تحتاج 


إل أ تعمل يعات خطةة ولك الطققة الى عب أن لسك يناعن طبمد 


١/مك‎ 


العلاقة بين اللغة والفكر 

نظريات التمثيل بالخرائط عن تفسير بعض سمات الفكر الإنسانى؛ ما وضع 
المحاجَات اللغويّة فى مُقدّمة الأنظمة التمثيلية؛ نظرًا لقدرتها على تفسير جميع 
سيات الفكر الإنسائى 9" 
مجمل القول: 

لا يتمنع أى نظام تمثيلى بالمرونة نفسها التى يتمتع بها النظام التمثيل 
اللغوىء فالأفكار البشرية تتسم بالتعقيد الشديد من الناحية الدلالية» وَاللّغة 
هى الوَّسَط الوحيد المعروف القادر على الوصول إلى هذه الدرجة من التعقيدء 
ومن نَم التعبير عنها. اخّر ‏ عشوائيًا-على سبيل التدريب أى جملة طويلة من 
كتاب "نقد العقل الخالص" للفيلسوف الألمانى "كانط" (يموى الكتاب عديدًا 
من انتمل الطويلة): بعاول قذر امعظطافتك إعباد اوفط اشر كني اللغة رون 
قادرًا على التعبير عن مُحتوّى تلك الجملة. ستذّرك بوضوح أن من المستحيل - 
حتى مع استخدام الصور والخرائط ونحوها ‏ التعبير عن محتوى هذه الجملة 
الططريلة المنو وميم جنا يذو أن القرق 2 الى تقول بغر به القكر حي الذرض 1 
الوسطيدة القخالة القاذرة عل تقببين ا السيي وام عفاي لقتورة عل الشكين 
والتعيين عن أفكان تمل مكل عد ارات 000 
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الفصل الثالث 
ثانيًا : ما طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر؟ 


لا شك أن قضيّة العلاقة بين اللّغة والفكر لا تقتصر دراستها على العلوم 
البيولوجية» وفى مُقدّمتها عِلْم تشريح الدماغ وفسيولوجيا المخ» وإنها هى تنندٌ - 
أيضًا وبالدرجة نفسها من الأهمية إلى العلوم الاجتماعية» وفى مُقدَّمتها الفلسفة 
وعِلّم النَقّس وعلم الاجتماع» وبخاصّة علم النفس الاجتماعى. 

وقد نَبَتَ بشكل لا يقبل الشك أو الجدل أنه من غير الممكن أن يكشف 
الباحث عن جوهر اللّخة والفكر دون أن يستوعب الصلة العضويّة بينهما والأثر 
اباد الذى يتركه كل منهما فى صاحبه من الناحية التطورية فى النوع الإنسانى 
بأسره. وفى مجحرى حياة الفرد. ماع العلم أندراسة العلافةيين اللخة والفكتير 
- من حيث نشوء كل منهم| وتطوره عَبْر الأجيال المتعاقبة وفى مجرى حياة الفرد - 
فول غل اننقاق وحدرد زضف | مققا بل يه قاور التعوقة انكر واللخة سفت 
هذا أن الارتباط المتداخل الذى نلاحظه بينهما فى الوقت الحاضر لم يكن شرطًا 
مُسبِقًا ضروريًا الحدوث التطوّر التاريخى فى الوعى الإنسانى» بل هو نتيجته"". 
هل هى علاقة اتصال أم انفصال؟ 

بَرَّت فى هذه المسألة اتجاهات ثلاثة: 
الاتجاه الأوّل: 


1 و2 5 4 4 0 0 ظُ 
أشهر مثليه: الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت 1065601:165 186116 


١8/ 


العلاقة بين اللغة والفكر 

(1650-1596)»)» والفيلسوف الفرنسى "هنرى برجسون" 5011© 13017 1161111 
(1941-1859). 

وشغاررةة الغا نا للق ون اللنهوالقكرو و ك راق وص نان 11 أده 
فى الآخر. 

يُرْجِع "ديكارت" أساس وجود اللّغة لدى الإنسان إلى وجود الفكر لديه. 
وعلاغيايا غمن القبر 401 ذه إل افتقارو إن انكر إقإقه الوكافت له أقكناز 
لعب لنا عنها مثل) يعي لنا عن انفعالاته؛ الك زذن سيسي وركار سد ع1 
عن الفكر السابق على وجودهاء كا أنها مجرّد أداة للتعبير عنه؛ لهذا يُنْحَت مثل 
هذا التصوّر ب "التصوّر الأداتى للغة". 

وإذاكان" برجسون" ينخرط فى هذا التصور الأداتى للغة 
460+ إفإ(إنه يختلف عن "ديكارت فى كونه يعتبر اللّعة -فوق 
كرماضرة دا غير قادرقه زناه قامر حي أن تق عن اللكدن قبسلا 
كرسداظ ناما ل الصدور اللحا ضع التحاظة تخد مقناع نا وتصويا 
بصضصدق ودقة وأمانة”". 

وهكذا نجد أن هذا الاتجاه ينفى وجود أى رابطة أو علاقة أو صلة بين 
اللّغة والفكر؛ وذلك لاختلافهما من وجهة النظر هذه فى الطبيعة والوظيفة. 
معنى هذا أن اللّخة لا توثر ق الفكر ولا تتائر به؛ لأعبا:وعاؤة أو آداته المادية أو 


الوسيلة التى يعبر بها عن نفسه. 
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الفصل الثالث 

ومثلها فى ذلك مثل الإناء بالنسبة إلى السائل الذى يملؤه» أو مثل الطائرة 
بالنسبة إلى رُكابهاء أو كاللباس بالنسبة إلى الجسمء فلدينا فكر نقى أو تَحخْض أو 
شالصى هو تانعةء لقان اللقرى عفنا عقن ار تعلق رزج حادق قلت 
عنه جذريّا من ناحية أخرى. 

يتضح -إذن -أن هذا الاتجاه لل أو يجرّئ جسم اللّغة امتعاسك إلى 
عنصرين متعزلين: غنا: أضوات الكليات عند تطقها وزموزها أو إشنازاتها 
المكتوبة من جهة» ومعناها أو الفكر الذى تحمله من جهة أخرى. تمامًا ىما يفعل 
الكببياى ق عقر عمسا فلل اللاء إل فصي الاكهين: الأركسجية 
وال هيدروجين. ومعلوم أن الماء غير الأوكسجين وغير الميدروجين؛ لآنه كيان 
مقا عديد لد خواك هال تلن اعدلاف] كدر اعون وا قر سن 
الأوكسجين واميدروجين؛ فالماء سائل وهما غازان» والماء يستعمّل للشر_ب 
وللتنظيف وطهى الطعام وإطفاء الحريق وللنقل البحرى والنهرى وسقى 
المزارع» وهما لا يُستعملان فى أوجه النشاط الإنسانى المُشار إليها. وكذا الحال 
فق اللخة الى داكن اعواوقا بور ااغيى الأصيوابت انط راق مناه وعم لقنا رانت 
أو الرهوة الكعرية الي ارقي قانع العف فى جيك ورضة الى أو الفكر 
المعزول عزلا اصطناعيًا عن تلك الأصوات والرموز المكتوبة» والذى لا سبيل 
معرفته وتجسيده ونقله إلا عن طريق الأصوات والرموز المكتوبة من جهة 


ع 


اخرى. 


العزاقة بين اللغة والفكر 
لاشكٌ فى أن أصوات الكليات ورموزها المكتوبة ظواهر مادّية محسوسة 
كرا شلك أن ذكرناهء فى حين أن مهانيها أو الأفكناز الفى تمليها أو الصوو 
الذهيّة 65 ج1110 1 التى تعر عنها أو تدل عليها ظواهر غير مادّية» وأن 
الكلمات تفقد جوهرها الفكرى إذا اعتبرناها مجرّد أصوات أو رموز مكتوبة؛ 
لأن أهميتها الفكرية تَكمّن فى أنها تنقل ذهن السامع أو القارئ إلى أشياء أخرى 
تختلف عن وجودها المادّى المحسوسء فالفكر إذن يأخذ مُنطلقه من معانى 
الكلمات. وبما أن إحدى وظائف الكلام الجوهرية كما هو معلوم-هى 
الاتضال التكرى بين الأنراد:فإن هذه الوظيقة تققد أخينها عندما | الكلمة 
إلى صوت أو رمز مكتوب وإلى معنى منعزل عنها؛ لأن هذا التقسيم المُفتعل 
يعزل الوظيفة الاجتاعية للغة من حيث هى أداة الاتصال الفكرى بين أفراد 
المجتمع» عن وظيفتها الفكرية الملتحمة بوظيفة الاتصال الاجتماعىء ويُفكّك 
عرى الروابط العضويّة النشوئية أو التطوّرية التى نشأت بينهما. 
صحيح أن مَنْ يتتبّع تطور الطفل منذ ولادته يلاحظ أنه يمْرّ فى أول الأمر 
بمرسدلة فكر أوائق غير مقطا بالأخلة كي ألا انهه الأخرى سول مين 
الفكر؛ وذلك لعدم وجود صلة فى الأساس الفسيولوجى المخى بين مُُتَوَّى 
لقاو نقكره أن عه السلة الى 12 كيدا ألاك وه فى رانطة كلقي من 
البيئة المحيطة تنشأ فى مجرى تطور الفرد. وقد حدث شىء مُشابه بالنسبة إلى 


تطور النوع الإنسانى من الناحية التاريخية» غير أن هذا ينبغى ألا يُفسّر بأن اللغة 
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الفصل الثالث 
والفكر عمليتان منعزلتان عن بعضهم| كل الانعزال ولا توجّد رابطة عضويّة 
بينهماء وأن العلاقات التى تحصل بينههما فى مجرى نمو الفرد التى حصلت فى 
مجرى نمو النوع الإنسانى هى علاقات ميكانيكية أو آلية؛ أى أن فقدان الرابطة 
القبيو لوجي الفة ينين لأيعق أن ارقاطي الكشي الذى عصيل ل أثناء 
نمو الفرد ‏ والذى حصل بالفعل فى مجرى تاريخ النوع الإنسانى -هو ارتباط 
ميكانيكى عارض يَظْهّر على هيئة فكر لفظى أو فكر مُعبّر عنه بالكلمات المنطوق 
بها أو المكتوبة» وأن هذا الفكر اللفظى هو عمليّة اندماج أو انصهار أو ذوبان 
تمل بون القكر امكف الذى لاوس باللغة ق الأساس» وبين اللخ الصيفة 
التى لا علاقة لما فى الأصل بهذا الفكر المحض كا ظَنَّ أصحاب هذه النظرية. 
لق أنشرقس تظوية مول اللخة غى التككر الى مص رن للخل رالا ضيو ان 
الْحدَّث بها وبالرموز المكتوبة» واعتبرت كلا من اللّغة والفكر مستقلًا عن 
ماح أغر ار بالقة فيدر اباة :سافب اللخ العيو وبعاليه اندي 1ق وين 
أصوات الكلمات بمعزل عن معانيها أو دلالاتها أو ارتباطاتها بالفكر؛ كما 
درست من الجهة الثانية تلك المعانى الْمجرّدة باعتبارها فكرًا لا يرتبط بأصوات 
الكلمات ورموزها المكتوبة» وهذا تقطيع مُضَطْتَع لأوصال اللّغة المتعاسكة 
يسىء إلى طبيعة اللّخة بمعناها الإنسانى الاجتماعى الذى يتضمن - كما ذكرنا - 
تلاحم أصوات الكلمات وإشاراتها المكتوبة بمعانيها التى لا يمكن عزلها عنها 
دون الإساءة إليهاء وقد تَنَجَ عن ذلك العزل المبدئى اللغوى المغلوط الذى 
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العزاقة بين اللغة والفكر 

أشرنا إليه» والذى مفاده أن عِلّمِ الأصوات علم مستقل فى حد ذاته ومنعزل عن 
عِلّم المعانى» وأن العلاقة بينهما علاقة آلية خارجية عارصّة مؤقتة؛ مما أدَّى إلى 
دراسة هذين العِلْمَيْن المخلاحمين أو هذا العلم الواحد بجانبيه بالطريقة 
الكلاسيكية القديمة”". 
الاتجاه الثانى: 

أشهر تمثليه: عالم اتسين الروسى "ليف فيج وتسكى " 7790151 1.6 
(1934-1896). والفيلسوف وعا النَقّس السويسرى "جان بياجيه" :047ل 
1ع0ن2 (1980-1896). 

شتعاره: استقلال اللّغة عن الفكر استقلالا سياه مع تلاحمه العضوى بها 
والأئر اباد بينهما. 

يرى "فيجوتسكى " 0151؟:ن”1 الخ والفكر كنظامين ان عن 
بعضها بعضًا فى الأساسء إلا أنه يرى فى الوقت ذاته أن الاثنين يندمجان مع 
بعضههم| بعضًا عند بلوغ الطفل عامه الثانى مُكَوٌنِيْن بذلك تفكيرًا لغوي”". 

يتصوّر "فيجوتسكى" أن الكلام لدى الطفل يكون اجتماعيًا فى البداية» ثم 
يليه الكلام المتمركز حول الذات 57662[8 250-06111716 وبعده الكلام 
الداخلى :5760667 3/1126 (أو التفكير). وهو بالطبع يتاقضن الضيون السلو كي 
والتتابع الارتقائى لدف بحيو" 77 


ال الل 020006 2 
ويقرّر فيجوتسكى" صراحّة: أن تدفق التفكير لا يصاحبه ظهور 


ل 


الفصل الثالث 
متزامن للكلام» فالعمليتان ليستا متماثلتين» ولا يوجد تطابق جامد بين وحدات 
التفكير ووحدات الكلام. ويتضح ذلك عندما يُساء تنفيذ عمليّة التفكير 
فالتفكير لا يُدْمَج فى الكلام» وإنها له بناؤه الخاص. والانتقال من التفكير 
للكلام ليس مسألة يسيرة". 

فالتفكير -إذن -فى رأى "فيجوتسكى" لا يتم التعبير عنه فى كلمات. 
ولكنه يأتى إلى الوجود من خلال هذه الكلمات. والكلام الداخلى - بالنسبة ل 
"فيجوتسكى" - ليس مُجَرّد النطق الصوتى للَجُمَلء كما يرى "واطسون" 
72 ممؤسّس السلوكية القديمة» إنه صورة أو شكل خاص من أشكال 
الكلام يقع بين التفكير والكلام المنطوق”*". 

ما 'بياجيه" فيرى أن الارتقاء المعرفى يَحْدّث أؤُّلاء ثم يتبعه الارتقاء 
اللغوىء أو أنه ينعكس - أى التفكير - على لغة الطفل. وينمو تفكير الطفل 
خلال تفاعل الطفل مع الأشياء والناس فى بيئته. ركان اونا كل سيب 
مدى تدخلها فى هذه الأشكال من التفاعلء لكنها لا تنمو عبر النمو المعرفى. 
دعق :ذلك ال اللخ ليق قورع ل ار 09 

ويُركّز 'بياجيه' على وصف بِنْيّة النمو المعرف "أو ما يحدث فى تكوين 
المفهوم'» ويربطه بنمو القدرة على استخدام الصور الذهنيّة والرموز عند 
الطفل» فإنه يدخل (فى رأى بياجيه) إلى مرحلة ما قبل العمليات» وهى المرحلة 
الغالية للمر حلة المقية المركية: وقيدا من سن النائة بك السابعة تقريتاء وقد 


العلاقة بين اللفة والفكر 
أطلق "بياجيه' على هذه المرحلة (من مراحل النمو المعرفى عند الطفل) اسم "ما 
قبل العمليات"؛ لآن الطفل -فى رأيه ‏ لا يكون قد اكتسب القدرة على القيام 
بالعمليات المنطقية التى تتصف بها المراحل التالية فى النمو العقلى؛ ذلك أنه مع 
بداية التمثيل الرمزى للبيئة ونمو قدرة الطفل على التصوٌّر الذهنى للأشياء 
والأحداث. فإنه يتكوّن لديه مفاهيم غير ناضجة يُسمِّيها "بياجيه" ما قبل 
المفاهيم. قد يكون لدى الأطفال فى هذه المرحلة مثلًا فكرة عامّةء وهى أن 
الطيور لها أجنحة وتطير وغالبًا ما توجد على الشجرء أو أن السيارات لما 
متعلاث وأبواب وتوهد فى السوازع» إلا انبج ا سعظيعوة أن تنتروا بين 
الأنواع المختلفة من الطيور أو السيارات"'". 
وبمُجرّد دخول الطفل إلى هذه المرحلة تأخذ القدرة على استخدام الرموز 
والصور الذهنيّة فى الازدياد بشكل واضح. وبسر.عة كبيرة» فتزداد قدرته 


َ 


اللغويّة زيادة هائلة» ويصبح فى إمكانه أن يتصوّر أساليب جديدة للعب 
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الوبداعى 
تتلخّص الحقائق الأساسيّة التى لم تتكسّف من خلال الدراسة الارتقائية 
للتفكير والكلام فى أن العلاقة بينهما تخضع لتخيّرات كثيرة» ولاايسير التقدّم فى 
التفكير والتقدّم فى الكلام بطريقة مُتوازية» فمُنْحَنيات نموهما تتلاقى وتتباعد 
ويمكق أن تذكر التفائق الآنية: 
.١‏ للتفكير والكلام فى تطوّرهما أصول مختلفة. 


١5. 


الفصل الثالث 

؟. يمكن أن تُحدّد مرحلة لما قبل النشاط العقلى فى النمو الكلامى 
للطفل» ومرحلة لما قبل اللّخة فى نمو تفكيره. 

*. يسير نمو الكلام والتفكير - حتى فترة معيّنة-فى خطوط مختلفة دون 
ارتباط أحدهما بالآخر. 

5. عند نقطة معيّنة تتلاقى هذه الخطوطء وبعدها يصير التفكير كلاميّاء 
والكلام عقليًا. 

ويمكن أن نتصوّر -من الناحية التخطيطية - التفكير والكلام كله 
كدائرتين متداخلتين» فى أجزائهم المتداخلة يتّحِد الكلام والتفكير يجا ما 
يُسمّى التفكير الكلاميّ الذى لا يتضمن كل أشكال التفكير أو كل أشكال 
الكلام”*". 

إذن يَرَى أصحاب هذا الاتاه أن اللخقة وإن كانت غير الفكر من حيث 
طبيعتها ووظيفتها من ناحية نشوئها التاريخيٌ» إلا أنها مع ذلك مُلْتَحِمَة به 
التحامًا عضُويًا غير قابل للعزل فى حَجرَى تطوّر النوع الإنسانى» وضمن حدود 
تطور الفرد من المهد إلى اللحد. ومع أن هذا الالتحام أو الاندماج ليس بذى 
بذور فسيولوجية فطريّة فى الأصلء إِلّا أن جذوره تاريخية نشوئية على 
المعودين الود و الترضى عل سحاد سيا قال ةوالت خدانب 0 مف كان 
ملتحان ومتكاملان وإن كانا متمّزين فى عمليّة واحدة» أو كيان متّئاسك 


و م 


موحد. 


العلاقة بين اللغة والفكر 

يُعبَرٌ الفكر عن ظواهر البيئة المحيطة على هيئة صور ذهنيّة أو انطباعات 

فكرية تحمل المعرفة فى شَنَّى فروعها.. معنى هذا أن الفكر يرتبط بالبيئة المحيطة 

الطيحة والاتاعية ازشاطامياقة لذ أى أنه ضور الظواهر البية أو تيسخليا 

مع ارتباطاتها الفعلية الملوضوعية» وقوانينها على صفحة المخ» ويساعد الإنسان 
على فهمها والسيطرة عليها. 

أ [النقاقير وق الأبناس وسسلة قبية النكر كافه ووقانه و ارليسيين 
الناس :فق افيد كه والكقابة: :و34 قإها تفط باليفة ارقاطا شر اشر و.وذنك 
عن طريق الفكر؛ أى أن اللّخة تُِين الإنسان على تجسيد فكره أو بلورته وصوغه 
وتداوله» ولولاها لاستحال ذلك, والفكر بدوره يعين الْخة على الدّفَّة ويدْرها 
بالمصطلحات... وهكذا دواليك. 

يعبر معنى الكلمة عن رابطة التلاحم العضوى بين الفكر والرموز التى 
لقن بسن تاو وا كانت نان الس عنس ذو توكرية ‏ أن واجد. 
فالصوت المنطوق به دون معنى هو صوت أجوف مُبْهَمِ أو أعجم لا يدخل فى 
حيز الل وكذا الحال فى الرمز المكتوب» فالمعنى من هذه الزاوية ظاهرة لغويّة 
تعبيرية؛ لأنه يُعَير عن الصورة الذهنيّة على هيئة تجريد وتعميم تحملهم| 
الأصوات والرموز المكتوبة.. فهو من هذه الناحية عمليِّة فكرية دون مُنازع.. 
وهذا يدل على أن معنى الصوت والإشارة المكتوبة ظاهرة فكرية إذا نظرنا إلى 
الكلمة من ناحية كونها أداة التعبير تَحَدّنَاء وبالكتابة التى تحمل ذلك المعنى الذى 
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الفصل الثالث 
لولاه لا اغْرَ ذلك الصوت وتلك الإشارة المكتوبة ضمن حدود اللّغة. 

أَمّا الكلمة من حيث هى رسم مكتوب أو صوت منطوق به فهى 
ظاهرة لغويّة إذا نظرنا إليها من حيث كونها الأداة الاجتماعية التى تحمل الفكر 
ولمشده و قيس وسقلديون الناسىة «الكلمة تيان تكرى جد نباك 
وأداة فى الوقت نفسه تُعيّر عن الفكر على هيئة صوت ورمز مكتوب» وهذا هو 
د وأصغر وحدة فى بنائها؛ أى أن الكلمة بالتعبير الكيميائى "جزىء" 
الخ وح تقرف لاد انلق ع ال وهرة تن ويك فية ل قسن 
الميدروجين والأوكسجين)؛ وكاخلية فى حالة النبات والحيوان (مؤلّفة من 
النواة والسيتوبلازم بالدرجة الأولى)» وكالذرّة بالنسبة إلى الجاد (مؤلّمة من 
الجسييات). 

والكلمة تجريد وتعميم من حيث معناها؛ أى أن المعنى جزء لا يَتَجرَأ من 
الكلمةو الس فكرق الوتفنبه 

فالكلمة فكر ملتحم بصوت يشير إليه ورمز مكتوب يدل عليه. 
والاتصال الفكرى الحقيقى الذى يِحْدَث بين الناس يستلزم المعنى التام؛ كما 
يسغلزم الأصوات والرموز الْدَوّنة الى تشّده. وهذا الذى تفتقترإلينه 
الحيوانات؛ لأنها تنقل إلى بعضها الأصوات البدائية الْبْهَمَة والحركات اللمسويّة 
التى تُعبّر عن حالاتها الانفعالية» فالطائر الذى يخفق بجناحيه» ويصيح عند 


شعوره بالذعر لا يقوم بنقل المعرفة إلى زملائه» بل هو يعبر عن مخاوفه”"". 
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العلاقة بين اللغة والفكر 

الاتجاه الثالث: 

أشهر مُثْليه: اللغوى السويسرى "فرديناند دى سوسير" © 176701100110 
7*8 (7 185- 1913). والفيلسوف النمساوى 'لودفيج فيتجنشتاين” 
7+ :1101 ( 1951-1889). وعالم التّفس الأمريكى "ون 
واطسون" :7701501 .8 701712 (18178 .)١968-‏ والفيلسوف الفرنسى 
"موريس ميرلوبونتى "( 1961-1908) «زانتوط-نته 110712 معث1نتهلا. 
والفيلسوفة البلغارية الفرنسيّة "جو ليا كريستيفا" دعاك 1 عذآيدل (1941). 

زهاني له تلق رون لخل والتكن الاخلاو لكر فى حو انول اخنة سين 
الفكر والفكر هو اللّخة 

يق أضحات هذا الاقاد انا اللخ والنكر عبان لقنل والجدفه دل 
يمكن الفصل بينهماء فهما متلازمان تلازم صفحتى الورقة الواحدة» ومن ثم فلا 
لفت ان كرضي اللخ وله رحسي لفاك كه انهه انياقة نااغل اك اد 
العكسس: 

فإذا كانت اللّخة هى جسم الفكر -كما تقول "كريستيفا" فإن الفكر هو 
زوع اللخق وي هفلاحي تسوه اق عياب العرء كلاس نكي 
خارجىء وتفكيرنا كلام داخلى» كى| يقول الصحفى الفرنسى "أنطوان ريفارول”" 
1001 4110116 (1801-1753). 


يرى "دى سوسير" أن الفكر بمعزل عن الكلمات لا يعدو أن يكون سديً 


١1 


الفصل الثالث 
أوعماءً ضبابيّاء أى كتلة غير مُتميّرة؛ لذلك يتعذّر التمييز بين فكرتين أو معتيين؛ 
كالاحترام والتقديس مثلاء دون الاستعانة بالوحدات اللسانية المقابلة لحماء نما 
يسمح بهذا الاستنتاج: الفكر كتلة مُتّصلة تمُتدَّة لايمكن أن نتبيّن منه شيئًا مالم 
يتجرَّأ وينقسم وفق الوحدات اللسانية» أى الكلمات؛ فهناك ‏ إذن -علاقة 
جدلية: الفكر واللحة فيها أشبه بوجهى ورقة النقد لايمكن تمزيق وجه دون 
المساس بالآخر””". 

ولعيو" لعيوويوابن "عن القكو و الكت هو لخن عو 1ن 
بينهماء فلا وجود لفكر دون لغة» ولا وجود للغة ذات معنى دون فكر؛ ذلك أن 
اللّغة عند "فيتجنشتاين" هى الوسيلة الحسّية التى تعر بواسطتها عن أفكارنا. 
إقق قا لكر هر له القبارا القامدةة :انه ولد عنها بو انظ للخ" 

واننهن "واطسوق موشس السلوكية القديية كذلك إلى أن الفكير هو 
اللّحة. 

وبناءً على ذلك. فإن التفكير عبارة عن تناول الكلمات فى الذهن. أو أن 
التفكير عبارة عن عادات حركية فى الحنجرة؛ أو هو حديث داخل يَظَهّر فى 
الحركات قبل الصوتية لأعضاء الكلام؛ أى أن التفكير لغة خفية أو صامتة. 
وربا يكون ذلك هو الذى قاد المدرسة السلوكية الأمريكية فى مراحلها المبكرة 
إلى رفض التسليم بوجود أى مُتخّرات وسطيّة بين المْبّهات والاستيجابات9*. 


ويعتبرٌ الفيلسوف الفرنسى روسن ميرلوبونتى”" واعدا من الفللاسفة 


0035 


العلاقة بين اللغة والفكر 

المعاصرين الذين توقفوا يك عدد عله العلاقة الاقكالبةبين اللحة والشكدي 
مستخيمًا المنهج الفينومينولوجى (الظاهراتى) اُعتِد على وصف المعطيات 
المباشرة للوعى قبل تدخل النشاط الإدراكى التنظيمى للعقل؛ ليبيّن المآزق 
النظرية للتصوّر الأداتى الذى يعتبر اللّْة والفكر كيانين متمايزين» وانخن نبا 
سيرورثان تترامكان. 

نو هنا لا عض ومف لان بكونها علامة أو لباسًا للفكر؛ لما يفيده ذلك 
من اعتباطية العلاقة وانفصالما كما ينفصل الدخان عن النار على الرغم من 
كونه علامة عليهاء والأجدر بنا وصفها بجسد الفكر أو شعاره؛ لأنَّ كلا منها 
مُتضمّن فى الآخر: فالمعنى يؤخد من الكلام؛ أو كما تقول اللسانيات البنيويّة 
عند" جوليا كريستيفا " مثْلا؛ فالمعنى لا يوجد خارج شبعة التقابللات 
والاختلافات التى تجمع بين الكلمات الْنتَّيَة لنسق لسانيٌ ما. 

بل يمكن القول إن الكلام يملك قوة للدلالة خاصة به؛ بدليل أن المعانى 
الجديدة تظهر داثً) بمناسبة اشتقاق ألفاظ أو تراكيب أو تعابير جديدة ىا يفعل 
الأدباء. بل إن فعالياتنا الذهنيّة والمعرفية تتعامل مع الكلمات أكثر تما تتعامل مع 
الأفكار» وإلّا لماذا نتذكر كلماتٍ وجملًا على نحو أيس مما تتذكر أفكارًا؟ بل إن 
انيع ول يطلب 11 لز ادهع اتلك 

وبعبارة أخرى: فالكلام هو الوجود الخارجى للمعنى وحضور الفكر 
داتخل العال المعسوسن مفلا أن الفكر هبو الصيورة الداغلية للكلامة وليس 
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الفصل الثالث 
التفكير الصامت كما يعتقد البعض - تفكيرًا دون كلمات. إِنَّه بالأحرى ضجيج 
خافك سخ الكلاهه وهذاها أكدقة الدرانيات العلية اخدهة ق عبان 
فسيولوجيا الدماغ» فقد وَحِدَ أن المناطق المسئولة عن الكلام تَنْشَط ( أى تصدر 
إشارات كهر ومغناطيسية) حتى عندما يفكر المرء فى صمت. 

دكذا يضهى "عبر لويزي" إل التوبحيدديين اللحة والقكر باعبارها وجيت 
لنفس السيرورة المعرفية» رافضًا التصورات الفلسفيّة القائمة على ثنائية 
اللهذا القكرء أو الخارج/ الداخل. 

وفى موضع آخر من كتابه 'فينومينولوجيا الإدراك"» يؤكد' ميرلوبونتى" 
وحدة اللّخة والفكر متسائلا: ماذا تكون الذات المْفَكّرة نفسها فى حالة عدم 
معرفة بأفكارها ما دامت لم تعيّر عنها ولو لذاتها؟ 

ومن ثم فالفكرة التى تكتفى بأن توجد بذاتها خارج نسيج الكلمات 
ستسقط فى اللاوعى بمجرد أن تظهر, ومِنْ ثَّمّ فنزوع الفكر نحو التعبير ليس 
نزوعًا بَعْديّا ثانويّاء بل هو نزوع صميمى نحو الوجود والاكتمال”””". 

يتضح -إذن 31 ]لعا اقش يي للخ و لفك اتن روبد نواه لاير اك ضزرة 
أهميتها لدى أصحاب هذا الاتجاه؛ إذ إنهم ‏ بمثل هذا الرأى ‏ يدعون إلى التخلٌ 
عن المشكلة من أساسها. فلا مجال للتساؤل عن علاقة التفكير باللّخة أو الكلام؛ 
إذ لا وجه للسؤال عن علاقة الشىء بذاته”*". هكذا ينتهى أصحاب هذا الاتجاه 


إلى التوحيد بين الفكر واللغة» والتطابق التامٌ بينهها”””". 
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العلاقة بين اللغة والمكر 
لأى منهما الأسبقيّة فى الوجود : للغة أم للفكر؟ 

الإنسان كائن يتكلم ويُفَكّر ودُبّ) إشكالية أسبقيّة الفكر على اللّغفة أو 
العكس ل تُمْصّل حتى الساعة. إنه كسؤال البيضة والكتكوت: أبهما يأتى أوَّلا: 
البيضة أم الكتكوت؟ هل نفكر أولًا قبل أن نتحدّثء أم العكس؟ 

اختلف كثيرون من علماء النفس فى الإجابة عن هذا السؤال. 

٠‏ فيرى بعضهم -مثل "جلبرت رايل " 116 6115674 أن التفكير لا 
بد من أن يسبقه تعلّم الإنسان الكلام بصوت عالء ويستدل على صحّة رأيه بأن 
الطفل يكتسب اللّخة ألا قبل أن يتعلم فى مرحلة لاحقة التفكير مع يوا 

« فى حين ترى "إليزابيث سبيلك " 576116 1511096112 أستاذ علم 
النفس بجامعة هارفارد بعد إجرائها عديدًا من التجارب على الأطفال أن 
الأطفال يتعلمون التفكير فى الأشياء قبل تعلمهم للغة» تقول "سبيلك" فى هذا 
الصدد: 

'يولّد الأطفال بنظام معرفى فطرى مُستقل عن اللّغة يفكرون من خلاله 
فى الأشياء» والمفاهيم التى تتكوّن لديهم عن الأشياء هى التى تعطى المعنى 
للكلمات التى يتعلموتها فيم| بعد”"". 

كذلك يرى عالح النفس "جان بياجيه" 214864- كا ذكرنا من قبل - أن 
النمو الذهنى للطفل يتقدّم مستقلًاء وبصفة عامّة يتبعه النمو اللغوى. ويوضح 
"بياجيه" أنه يستحيل على الأطفال فهم التعبير اللفظى قبل أن يتمكّنوا من إتقان 


*؟”" 


الفصل الثالث 
المفهوم الأساسى الذى يقوم عليه هذا التعبير؛ بمعنى أنهم لا يفهمون عبارات 
أو كلمات مثل "الأسبوع القادم' و "مال" و"الموت”". 

أمَا عالم النفس "فيجوتسكى " 77190451 فيرى أن التفكير واللّغة 
يبدآن فعاليتين منفصلتينء وأن تفكير الأطفال صغار السن يشبه تفكير الحيوان؛ 
لأنه يحدث دون لغة. ومن الأمثلة على ذلك الطفل الذى لم يتعلم الكلام بعد 
والذى يحل مشكلات بسيطة مثل تناول الأشياء وفتح الأبواب (أى تفكير دون 
كلام). 

ومن ناحية أخرىء فإن أصوات المناغاة عند الطفل هى كلام بدون تفكير 
مُوَجّه نحو تلبية أغراض اجتماعية مثل جذب الانتباه إليهم» وجلب السر-ور 
للكبار؛ أى كلام بدون تفكير. 

أما النقطة الحرجة فى علاقة التفكير باللّة فتحدث عندما يبلغ الطفل 
حوالى السنتين من عمره؛ ففى هذا العمر نجد أن مُنْحَنَى التفكير الذى يسبق 
الله روطي اللدة الى تميق التشاكير ب العشيانة وازا قلا للقن ويد الوم سنا 
من السلوك يصبح فيه التفكير لفظيًا والكلام معقولاء وهذا لاايحدث للحيوان 
ا ل اننا 

ومن المفيد أن نعرف أنه حتى سن السابعة فإن الطفل يكون غير قادر على 
التمييز بين الوظيفتين الداخليّة (التفكير) والخارجية (الاتصال) للخ ولذا قرز 
ظاهرة 'الكلام المتمركز حول الذات " 000[7 7د 0111736ع-0ج17 17 
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العزاقة بين اللغة والفكر 
وقد يكون من الطريف أن نشير إلى أن بعض الكبار الذين يعيشون 
بمفردهم يتحدثون أحيانًا إلى أنفسهم بتعليقات عن أفعالهم ونواياهم '". 
كثيرة هى الوقائع والملاحظات التى تدفع للاستنتاج بأن الفكر سابق 
مسقل طن 33001 قونالك من حنية قد د الالظلمة لذ اله يده ال االسزره ياو د 
أنساق العلامات التى يستخدمها الفرد الواحد للتعبير عن نفس الفكرة من 
حركات وإيماءات ورموز متنوعة؛ تمايدفع إلى القول باستقلال الفكرة عن 
العبارة؛ لإمكانية انفصال الفكرة عن علامة ما وارتباطها بأخرى. هناك _إذن - 
نوع من تعالى الفكر على أداته اللغويّة. ومن ناحية أخرى يتبدّى الفكر سابقًا 
عل اللخة مدنا ميمه لسري أ ربوونة دو عي كلوالف ناس كدر 
يُحشسّها حاضرة قبلا وبإلحاح؛ هذه الأسباب يفترض الس المشترَك أننا نفكر 
أوّلّا ثم نُعبّرُ ثانيّا؛ أى ننتقل بعد التفكير إلى إلباس أفكارنا كلمات ملائمة. 
وفى مثل هذه الحالة لن تكون الكلمات والجمل سوى أداة بَعْدِيّة تساعد 
غل إظهان تاتم هماه الشكرى اللى تنم قبل بوبدوة اللخة. وإذا كانت الكلمات 
والجمل ضرورية لتبليغ نتاج عمليّة التفكير للآخرينء فإنها بالمقابل غير 
ضروريّة لحدوث عمليّة التفكير ذاتهبا» وهنا تحصل مقابلة أو معارضة الوظيفة 
المعرفية للفكر بالوظيفة التواصليّة للغة. 
يمكن أن نجد سندًا لهذه الأطروحة فى الموقف الفلسفئٌ ل "ديكارت" عن 
500 وبالأخصٌ فى ثنائيّة: النفس/ الجسمء فالفكر ليس 
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الفصل الثالث 
ماديا مرتبطًا بالنفس» بل هو طبيعتها الممّرةلماء أما اللّفة فتنتمى إلى الجسم 
سنب عليه لاد :1 (الأضراكه الكابلا. أ ومع غير متك عب وغالاقة 
اتصال بين هاتين الطبيعتين الك ايقن إل أن تكو ا للحة عرد آداة أو وسيلة 
للتعبير عن الفكر القائم بذاته؛ لهذا يُوصف مثل هذا التصوّر بالتصوّر الأداتىٌّ 
اعفان 51 2 فدهن التصوّر أمام النقد؟ وإلى أىّ حد يُعَّر فعا عن 
حقيقة العلاقة بين اللّة الك 5064 
مُجَمل القول: 

إن التفكير واللاحَظة تُولّد مع الأطفال بالفطرة حيث يتفاعل الطفل مع 
البيئة التى حوله؛ يتفاعل مع الضوء والظلام» مع الصور والنقوش الجميلة على 
الخائط» يتجاوب مع وجوه البشر بين الاستغراب والارتياح والبهجة, هذا كله 
مع عجزه عن تفسير الآشياء وتفاعله معها. 

ويتعلّم الطفل - عن طريق اتُلاحَظة اكتشاف الأشياء وسلوكهاء 
واكتشاف القوانين المادّية التى تَحَكمها شيئًا فشيًا: 

أولاة يُذرك وجو الأشياة دون فنيو ينها 

ثانيًا: ينمو إدراكه للتمييز بين الآشياء المختلفة؛ غن طريق إذراكة 
لأسلوب هذه الأشياء وسلوكها فى البيئة الحيّة التى حوله. 

النًا: يُنظَّم هذه الأشياء فى ذهنه. 
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العزاقة بين اللغة والمكر 

الطاقات الكامنة التى أودعها الله فى مح الإنسان. 

والفنان ق اللنة أيقنا شبيه ذا النمو اللموى لد الطف] التفياعد 
خط مواذكا تلدمو اللتمزة والفكرق عند الطفا .. 

فالطفل أولًا ينتبه لوجود أصوات تُسْمّع دون التمييز بين هذه الأصوات. 
ثم شيئًا فشينًا يستطيع التعرّف على بعض الأصوات وتقييزها عند ساعها؛ 
كصوت 
اللصيقة به فى بيئته الحيّة» ثم تتسع دائرة تمييز الأصوات. ثم يبدأ تحاكاة ما مسمع 
من أصوات عن طريق مُحَاوّلة النطق وبدايات التكلّم. 

امعد فى هذا أن الله كنك أودع فى الإنسان هذه الطاقات والإمكانات 
الفكريّة واللغويّة» وهى تبدأ فى الظهور منذ لحظة الولادة وصرخات الطفل 
الأولى وهو يستقبل الحياة الجديدة. 

والتكر ساق عل انقلا حياة القلن| والاقة تقر عدن طريق امور 
المرئية» ثم ينمو الأمر شيئًا فشينًا ليستخدم الكلمات. وعلى أى حال فإن الفكرة 
تاق الولاناقم زات دوو اللحة اق الوو عن هله اللكرف اردع لتك ف هذه 
الفكرة. 

وآحيانًا فك آل اشندوة يطريقة الأطفال فخدما تصسافرن أشياء له 


يعرفونها فيتعاملون معها بصورتها فى أذهانهم. 


والا 
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مه وصوت جرس الباب مثلاء وغير ذلك من الأصوات المتكرّرة 


الفصل الثالث 
هل يمكن التفكبر دون لغة؟ 

ما الحاسّة الأهم للموسيقى؟ السمع؟ ربّا! لكنّ موسيقارًا عظيًا مثل 
"بيتهوفن " 86611707611 بدأ سمعه يضعف فى سن السابعة والعشر-ين» حتى 
فقده تمامًا فى أواخر عمره؛ فكيف تمكّن من متابعة تأليف سيمفونياته على الرغم 
من إصابته بهذه العاهة التى تبدو مُعوّقة تمامًا لشخص يتعامل مع الموسيقى؛ أى 
مع الصوت؟ 

الجواب هو: بفضل صوته الداخلى الصامت الذى كان يجعل الموسيقى 
تتردّد داخل رأسه. تمامًا كما تتردّد الكلمات بصمت فى أعماق رأسك فى أثناء 
قراءتك لهذه السطور. 

لقد كرّس "بيتهوفن" نفسه ووقته للتأليف الموسيقىٌ مُضّغِيًا إلى موسيقى 
تعزف فى داخل رأسه؛ ليُسجّلها نوتة موسيقية على الورق”””. 

إِذَنْءه هل يمكن التفكير دون لغة؟! 

مثل| انقسم الغلياء ف الإجانة عن اللخ آم الفكن أمما سيق القض ؟ا 
انقسموا أيضًا حول الإجابة عن هذا السؤال فريقين» لكل منهما حَجَجه 
وبراهينه. 
الفريق الأول: 

ويُمَئّله: "أفلاطون" 7/640 من القدماء» وعالم النفس الأمريكى "جون 


واطسون" 77815011 0112ل من لخداو ويرى هذا الفريق أن التفكير يتم فى 
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العزاقة بين اللغة والفكر 

لغة صامتة بألفاظها وتراكيبهاء ى) لو كان الإنسان يحاور شخصًا آخر”**'. وهذا 
يعنى أن اكتساب الإنسان للغة شرط لقدرته على التفكير”**). 

ولاثبات ندل اللّخة فى عملي التفكير قنام فريق من العلماء فى بعض 
الدراسات بوضع أقطاب كهربائية مُتّصِلة ب "جلفانومتر" على اللسان والشََّتَيْن؛ 
لتسجيل أن بدركة كدف فق عضلات اللبان والشفين» وطلت هن القدرة أن 
يفكر فى بعض الأشياء, فلُوحِظ تحرّك مؤشّر الجلفانومتر ممايدل على وجود 
نشاط حركىٌ فى عضلات اللسان والشفتين فى أثناء عمليّة التفكير”*". 

ويرى الدكتور "الطيب بوعزة" ‏ أستاذ الفلسفة _أن المعطّى اللغوىّ 
والمعطّى الفكرىّ مُنّحِدان إلى درجة التداخل والتلازم؛ بل إلى درجة التماهى 
اللطلق» واسفناة إل هلم القعاعة يعت وجرة أن كر هرج الله ويد عرزل 
غاولة نشييق تله التناعة إن ينطق أن سارك إقباة دكرة ما ارج اللحةة 
حاول دون نطق أو كتابة فى داخل نفسك الإمساك بفكرة ما مُرّدة من تجاويف 
اللّغة وأسمائهاء أو أفعامما أو حروفها!! 

لاشك ستنوصًّل إلى ضرورة اللّغة للتفكير ضرورة أكيدة؛ فالشكل 
اللغوى ليس شرطًا لإمكان التبليغ فقطء بل هو قبل كل شىء ‏ شرط تحقةٍ 
الفك ”9 . 

وكذلك يرى الدكتور "طه حسين" فى كتابه "مستقبل الثقافة فى مصر." أننا 


نفكر باللغة» وأنها هى أداة التفكير؛ إذ يقول: 
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الفصل الثالث 

"نحن تشكر بوجودنا ويخاجاتنا المفغلقة وعواطفنا المتبايفة وميولنا 
المتناقضة حين نفكرء ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسن إِلّا بالتفكيرء ونحن لا 
نفكّر فى المهواء ولا نستطيع أن تَفْرِض الأشياء على أنفسنا إلا مُصوّرة فى هذه 
الكلمات التى نُقدّرها ونُديرها فى رؤوسناء ونُظهر للناس منها ما نريد» ونحتفظ 
منها لأنفسنا بها نريد» فحن نفكر باللّدة 480 

ماذا لو سألنا أنفسنا: ما التفكير؟ 

إنه من الوظائف العليا للدماغ» وهو مفهوم يجمع جزئيَاتِ كثيرة مثل: 
التذكر والتحليل» والتركيب» والمقارئة» والترتيب» والتجميع: والتمييزه 
والربط» والفصل...إلخ. ومن البيّن أن هذه العمليات المجرّدة غير تمكنة دون 
أدوات رمزية هى الوحدات اللسانية. 
الفريق الثانى: 

برض أذ اكسات اللخ لبي د ابي ادويق تاك اس بف تمر 
فى الدراسات إل أن اللحة لست قرط غيرور ا الشكرة إذهى الكو أن 
خضل لكي دوق اللخةهاللخة لبت الآذاة الوسيية للشكي» والتدليل غدل 
ذلك: 

1 أن الصّم والبَكُم يفكّرون ويصلون إلى تفكير سليم وإن عبّروا عنه 
بالإشارات: 


ويُدلّل العالم "هوتسينو فندلر" على هذا بأن الشخص الأصمٌ الأبكم قادر 


51 


العلاقة بين اللغة والفكر 
على التفكير؛ لأنه يشعر بها حوله ويتخذ قرارات» وقد يغيِّر رأيه» وهو يقوم بهذا 
كلدعل_الرقم هن أنه الا يدوت كليةهرانونة مر | للكاتء و1 مسوم العامة 
مد ولادقت فيا عن النظق ببنا.ويضرب "فيدر" مدا بالأمريكيد "فين كيل" 
أعجوبة المعاقين فى كل العصور؛ لأنها كانت صماء بكماء عمياء» وعلى الرغم من 
ذلك استطاعت - بمساعدة معلّمتها أن تتعلم القراءة والكتابة» وحصلت على 
البكالوريوس» وعملت اضر ة وبالحثة وكاتبة: 
ويشير "فيرث" 74717 فى كتابه "التفكير بدون لغة: الدلالات النفسيّة 
للصَّمّم' إلى أن الأطفال الصَّم لا يختلفون اختلافًا كبيرًا عن الأطفال العاديين فى 
أدائهم الذهنى؛ وأن نموّهم الذهنىٌّ يتبع فى كلتا الحالتين المراحل الأساسيّة 
نفسهاء على الرغم من أنه فى بعض ال حالات قد يكون مُعدّلُ النمو أبطأ بالنسبة 
إن الشي لكو من لتيل أنذهةا الطواقة لاارريجم إلى تقض اللخ يقدرهن 
يرجع إلى نقص عام فى الخبرة إزاء نوع البيئة أو الظروف التى ينمو فيها كثير من 
الأطفال الصّم. وقد توصّل "فيرث إلى ندائج مشابهة فيا يتعلق بالصّم 
البالقة 7 . 
ويتفق معه اللغوى الأمريكيئٌ "جون كارول" 0677011 701:18 فى ذلك؛ 
لاير أن الأطفان الذيى رمو قعية المع والديع 1 يكشيرا اللحاد ربدي 
لغة الإشارات ‏ يستطيعون أداء جميع العمليات الإدراكيّة والمعرفيّة (تقريبًا) 
التى يؤدّيها الأطفال الطبيعيُون الذين أنعم الله عليهم بنعمة السمع من هم فى 
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الفصل الثالث 
يكل أعيارنن تقرياء طاذا أن هله العمليات لاتسظلرم لخدا اللعة باع بحاك 
من الأنمواله وقد ربدم السبي فى ظهوو غراف التاخر الذهن عبد الأطفال 
لصم إى حقيقة أن خبراتهم عن العالى من حولهم محدودة ومحصورة فى أشياء 
ا 

وبالبحث الذى أجراه كل من "هانز فيرث " 1717118 17415 فى الولايات 
المتحدة و"بيبر أولي رون" :016701 286776 فى فرنساء ثبت أن الأطفال الضَّم 
الذين لم يكتسبوا اللّة يمكنهم اكتساب المفاهيم» ومقارنة الأحجامء افلس 
تسلسلات الأحدات والأشياء المترابطة ذهمّاء وَحَل المسائل البسيظة الى 
تتضمّن الأشكال والألوان ونحوهاء كل هذا دون استخدام اللّغة. 

إن هذه النتتائج توحى _بقوّة ‏ بإمكاتّة وجود نوع من التفكير 
دون ل 

3 التفكير سابق على اللّغة: 

فكثيرًا ما تك تنبثق الفكرة فى أذهاننا ونظلٌ نبحث عن العبارات التى تؤدٌّيها 
وتنقلها... ألا نقول عادةً: "لا أجد الألفاظ المناسبة للتعبير عن آرائى” أو "لا 
عق اللحة ل قل مشاغرى : انكارف 1ْ 

إن الطفل يُولّد مزوّدًا بآ مك قوق ركسب التق يعولا ركد 
ةلالد فى كسب النكر قير يعلم اللخ والتكر لقان واسدوسسي فا 
يكتشف أفكاره فى العبارات التى يستعملها 7". 


العزاقة بين اللغة والفكر 

يشير اللغوى الأمريكى "لانجاك ر" 14717806167 إلى أن أنواعًا معيّنة 
الفكر كع أذ كنت سرع غانا عن للق وما لأدلةجل ذنك الرغبة ق 
التعبير عن فكرةٍ ما مع عدم القدرة على صوغها فى كلمات» ويشبه هذا محاولتنا 
تذكر اسم شخص نعرفه؛ فلو كان التفكير مستحيلًا دون لغة لََا ظهرت هذه 
الله ا 

وقد تَحَدّث مشكلة عكسيّة عندما يبدأ الإنسان فى الكلام قبل أن يفكّرء 
وما قد يُسبّبهِ ذلك من إحساس مزعج””". 

ويؤيّد هذا ما قاله علماء وفنانون كبار عن فكرهم الإبداعىٌ» من أن هناك 
فترة من "الحضانة" لفكرة أو مشكلة؛ يتبعها 35 مفاجى. بعدّها يواجه ابيع 
صعوبة هائلة فى وضع نتائج تفكيره فى كلمات. يقول "ألبرت أينشتاين " 415614 
2.2100 

'إن كلمات اللّغة ‏ مكتوبة أو منطوقة -لا يبدو أنها تقوم بأيٌّ دور فى آليّة 
التفكير الخاصّة بى". 

ويسحدتك 'أبشتايه "عن غلامات أو إشارات ععئنة» وصور واضحة أو 
غير واضحة يمكن فيما بعد إعادة صياغتها والربط بينهاء بوصفها عناصر 
تفكيره02. 

معدي ذلك لواقم تتتكيرة 1 يكن متعيكةا كلرات اللنقدول كاو اتخكل 
هو العنصر الأساسيّ الذى حسّن قدرته على حل المشكلات الصعبة. 


الفصل الثالث 
وودكر الكببيات اللسور "فكيول" النفى ذاقةبالسدية إل العا ف 
اكتشاقه لعتض ال 
ويّذكّر بعض الموسيقيين كذلك أن بإمكانهم "الاستماع' إلى الموسيقّى التى 
يقومون بتأليفهاء وذلك حتى قبل أن يعزفوها على إحدى الآلات الموسيقيّة 
بل قبل أن يكتبوها على الورق.. ويمكننا أن نسمى هذا النوع من النشاط 
الذهنى تفكيرًا غير لغوى أو قبل لغوى"”". 
ولعلّ هذا النوع من التفكير هو الذى مكَّن الموسيقىّ "بيتهوفن" من 
الاستمرار فى التأليف الموسيقىٌ بعد إصابته بالصّمّم فى أواخر حياته» فلا تزال 
سيمفونياته التسع ومؤلفاته العديدة نبعًا ينهل منه كل حب للموسيقى» وكانت 
أعظم موسيقاه على الإطلاق تلك التى أنتجها فى مرحلته الأخيرة الصِنَّء ”7 . 
ينطبق هذا النوع من التفكير على حالات أخرى ماثلة؛ كالرسّام الذى 
يتخيل الصورة ويرسمها فى ذهنه قبل أن يرسمها على الورق””. 
ويَذْكّر لنا الدكتور"أحمد عزت راجح" أستاذ علم النفس فى كتابه "أصول 
علم النفس"'" أدوات التفكير» وهى: 
« الصور الذهنيّة. 
٠‏ الكلام الباطن أو اللّْة الصامتة. 
ف اضر العقل, 
ويَذْكُر أن التجارب الاستبطائيّة دلت عل أننا نستطيع أن نسترجع 
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العزاقة بين اللغة والفكر 

الماضى» وأن نفكّر دون صور ذهنيّة ودون كلام باطن» بل عن طريق التصوّر 
العقلى لمعانٍ وأفكار غير مَصّوعَة فى ألفاظ؛ كا فى التفكير الرياضيٌ والفلسفىٌ. 
إل زد طهر لصويو اكلام البامطق قل هله الكعرال فد عرق الشكير 
ويُعطّله عن السير فى مجراه التدقق”7. 

وعةا الاخرتقى اتطلنًا عادفة اللكة بالشكووء بل يو كدعاء كته شن قككرة 
غنم القدزةعل التفكير من نغير لغة مويو كل أن اللحة هم أدوات الشكير. 

*. اللّغة ليست الوسيلة الوحيدة للتعبير: 

للتعبير عن العواطف نستخدم أسلويًا آخر غير الألفاظ» نفهمه من 
دلالات غير لفظية تتمثّل فيه يبدو على وجوهنا وأجسامنا من ملامح وإشارات 
تدل عليها. وقد كشفت إحدى الدراسات أن )/4٠(‏ أو أكثر من رسائلنا 
العاطفيّة غير لفظيّة» ومن هذه الرسائل حركة العين» ونبرة الصوتء وما يبدو 
علينا من مظاهر القلق والتوثّره وحركة الأجسامء ومظاهر الشوق أو الحنان أو 
الحزن أو الفرح والابتهاج» وغيرها. 

وللتأكّد من صدق الفكرة الُعبَرَ عنها لا يكفى تحليلٌ ظاهريٌ للكلام 
المتسموع فالفحتق من ضياق الآفكان الغولة يكن فق القدرةاعل الأدراك ضير 
اللفظى» وليس ف مجرد فهم الكلمات» وف هذا كلّه دليلٌ على أن اللّغة ليست 
الأداة الوحيدة للتفكير"". 


غير أن العلاء يتفقون بصفة عامّة على أن اللغة أو الكلمات تُسهّل إلى حد 
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الفصل إلتااث 
كبير أنواعًا معيّنة من التفكير؛ وذلك عن طريق تقديم مقابلات أو رموز يمكن 
تناولها بسهولة. فنحن جميعًا لدينا فكرة جيدة عن ماهية علم الحمساب» ونعرف 
كيف نجمع ونطرح ونضرب ونقسمء ونحن أيضًا نعرف كلمة 'علم الحساب'”. 
التى تُستخدّم علامةً على هذا الإطار المفاهيميٌ الُرَكّبِ. وعندما نفكّر فى 
الحساب فإننا يمكن أن نستخدم كلمة "حساب"' رمرًا فى عمليات تفكيرنا. 

إذن فاستخدام الرموز اللفظيّة يجعل الفكر أسهل فى كثير من الحالات» 
بل قد يذهب المرء إلى أن بعض أنواع التفكير قد يكون مستحيلًا دون وجود 
هذه المقابلات السهلة للتعامل معهاء خاصّة فى جال الأفكار المجرّدة مثل 
"العدل" و "الحرية" و "التربية" مثلًا. بل إن مثل هذه المفاهيم ربما لم تكن لتوجّد 
على الإطلاق لو لم تكن هناك كلمات تُعبّر عنها””". 

اللغةك كان ضر وريه اكاب بعض اوقب الأفرفية: إنها قناة تعن: 
وهناك مفاهيم لا يمكن إدراكها دون لغة؛ مثل "الإلكترون". إِنََّا أيضًا نوع من 
اللقى اله ساعد عل الا قاد نيدو قا يلياك ركه كدر ا 30 

يقول اللغوى "جون كارول" [047701) :7011 فى كتابه "دراسة اللّغة": 

إن اللّخة والذكر تكرّنان ثانا معدد العلاقات لآ بسكن فصيلة جل إن 
الأفضل القول إن اللّخة هى أحد الأساليب الأساسيّة للفكر» وإن الكلام أحد 
عافعة التككاء وبين فيضن لك ال انلع انلع درن قو ذا اللكعرويق 


على العكس» فإن آليّة الاستجابات اللغويّة 7057012505 1111101511 وتترغها 
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العزاقة بين اللفة والفكر 
دف أصبيدت هذه الاستجابات مُكْنَسَبَة - تجعل من المستحيل أن تدرك أن 


اللّغة لا تقتحم باستمرار ما نَصِفه بالفكر”9". 
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الفصل الثالث 
ثالثًا: ما العلاقة بين الفكر وبين الكلام أو الكلمات التى تعبير عنه ؛ 

إن الغلاقة بين اللحة والفكر علاقة جوهريّة ذات تأثير مُتبادّل؛ فاللفة 
تصوغ الفكر. والفكر يصوغ اللّخة؛ ومن هنا يكون العقل فى حركة دائمة من 
الشكار» #الشكر يدا لقب معن عقاض لق كاةا وبين تثائقية اشرق فرق العشل 
اكع يكمرب الاذراعاف الكر ليه عى طريق اللحةالى وتلتاها موقل السغرات 
الأول فق حياة الانسان: 

وكُلَّا كانت الأفكار ناضجة فى الذهن واضحة الَعالم كان التعبير عنها 
واضحًاء وإذا كانت الأفكار فى مَهْدِها لم تنضج بَعْد انعكس ذلك على التعبير 
عنها بالكلمات» حيث يأتى التعبير عنها مُلاميا غير واضح المعالم. 
هل يؤدى غموض الفكر إلى غموض اللغة امسْتخدّمة فى التعبير عنه؟ وهل 
ثمة علاقة بين ثراء اللغة وعُمّق التفكير؛ 

يقول الروائىٌ والكاتب السياسئئٌ الشهير "جورج أورويل" 6 00) 
11س مُعيرًا عن إيرانه بالعلاقة ابادَلّة بين اللّخة والفكر: 

" إذا أفسِك النعة اللنده فاللحة أيقنا يمكنها أن تفسد الفكر . 

ويقول الصحفى الأمريكى "نيكو لاس ويد" 7706 5ه1:01ح2711 

"ما لا يستطيع المرءٌ التعبيرَ عنه بالكلمات يَصْعْب عليه التفكير فيه”*"". 


إن اللقة هى العا التى ثر لدت فق اران الذهو»وهنةا بعس أن 


51 


العلاقة بين اللغة والفكر 

اللخظاسكدين الكت قاكاه تقروفيها ليس تانق لالفاظه را عير 
غموض ف الفكر نفسه '". 

ولاشكٌ أن التفكير العميق يستلزم ثراءً لغويًا وعُمْمّافى فهم دلالات 
وإغادات اكرات الك للب اللكرى: قالح لهب دوك كبوا نويه 
المفاهيم وفى العمليات العقليّة؛ لذا كانت ضرورة تنمية الثروة اللغويّة؛ فتقديم 
خبرات لفظيّة ذات معنى - يُسْهم فى تطوير البناء المعرفٌ» ويْسْهم فى تطوير 
خبرات جديدة» وزيادة مفاهيم جديدة يضيفها الإنسان إلى مخزونه. ومن ثم 
يسهم كل هذا فى تحسين استراتيجيات التفكير. 

إن اخيرات اللفظيّة ذات المعنى تشكل أبنية معرفية» ولذلك تُسَهّل غماة 
الاحتفاظ بها واسترجاعهاء وهى فى الوقت نفسه وحدات التفكير التى تم 
تخزينها فى البناء المعرقٌ للفرد؛ حيث إنه بزيادتها تزداد قدرة الفرد على مُعاجة 
الخئرات والقضايا والمواقف الجديدة التى يواجهها"'. 

تتيئّن من ذلك أن الشخص الذى يكون غغخزونه اللغوى محدودًا يكون 
تفكيره بالمثل محدودّاء والشخص الذى يكون مخزونه اللغوى غير واضح وغير 
سليم» يكون تفكيره مُ اثلا فى الغموض والتشويشء والشخص الذى لا يُفرّق 
بين طبيعة المعانى يكون تفكيره اثلا فى التعميم واللَّبّس؛ مماقديؤدٌّى إلى 
قاف ماري :وهكذا توثر اللحة فق تكوين الفكر. 


الفكر إِدَن -يصوغ اللّغة» ويَعْمَل على تركيب العناصر اللغويّة؛ حتى 
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الفصل الثالث 
كَرْج العبير ترك ودو تاك وضدن طريق االعنه يكن الشره توصبيل نايرد 
ارين 

فاللّغة الرديئة تعنى تفكيرًا مُضطريًا مُشوَّنًا. 

والتفكير القاصر يعنى لغة رديئة وتعبيدًا ضِعيق00. 

واللّغة هى إحدى وسائل التعبير عن مُكوّنات العقل البشرىٌ» والتفكير 
يتطلّب رمورًا تحمل المعنى الذى يريده الإنسان» والكلمات هى خير ما يُرْمَرْبه 
إل العاتى» وتسيروسيلة لترصيل المعالن إلى الآخبريق» فاللخنة ]ذلا هب 
القالب الذى يصب فيه التفكير» وكلما ضاق هذا القالب واضطربت أوضاعه 
فاق التكر وعدا إتناسنه؛ يهن غنافإق اللخ لموربرع أي اتدثبانه) العدية 


259) 


وعوامل وحدته ونموه الحضارى 
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العزاقة بين اللغة والفكر 
رابعا: هل حدود الفكر هى حدود اللغة؟ وأنه حيث تتوقف 
هذه يتوقف ذاك؟ 

'إِنْ المَسَّلَ فى التعبير عن المشاعر والأفكار يعنى أن يظل الفكر صامثًا 
دون كليات". 
متى تعجر الكلمات عن التعبير عن المشاعر والأفكار؟ 

توجّد دلائل كثيرة على امتداد الفكر إلى خارج دائرة اللّغة وأبعد من 
حدودها: منها لجوء العلماء إلى اصطناع لغات رمزيّة للتعبير عن العلاقات أو 
الوقائع التى يكتشفونباء ومنها تجاربنا الوجدائيّة التى تبلغ أحيانًا من 
الخصوصيّة والجذة درجة يستحيل معها كل تعبير لغوى. 

ك| يمدنا المتصوّفة بدليل آخر من تجاربهم الروحية؛ فما يعيشونه من 
أحوال وما يحصل م من مشاهداتء وما يبلغونه من مراتب إيانيّة ‏ يتجاوز 
بكثير كل الإمكانات التعبيريّة للغة اْتداوَّلة؛ من هنا جاء لجوؤهم إلى الرمزيّات 
أو إحجامهم عن التعبير كا قال "الغزالى": 

فد ا د له فد ل ير د يه 
وكننا نا كان ها ةك تقذ غ: ا ولأتشال شونا لكر 

أو قول أكثرهم: "نحن أصحاب أحوال لا أقوال". 


أمّا الذين غامروا وتجرّءوا على الإفصاح والتعبير» فقد غمّضت عباراتهم 


الفصل الثالث 
وبدت صادمة للحِسٌ الُْشترك؛ كقول "الحلاج": 
بال ةوتيى بهي تلببى. قتثال :نز انك؟ تلثةأكا 

ولقد رَدَ الفيلسوف الفرنسى "هنرى برجسون" 86185012 1161111 عجز 
اللّحة هذا إلى انهه تقنية فب فيك آنا ابتكرها لعفل المتطفة الْتَشقل 
بالتعامل مع المادّة والاستفادة منها عن طريق تجزيئها وإخضاعها للقياس» 
وتصنيفها ضمن مقولات عامّة» ولا يمكن لمثل هذه الأداة أن تُعَير عا هو 
وجدانى خاصٌ مُتصل غير قابل للتجزئة وغير منطقىٌ بالضر_ورة» وعن تيار 
مُتدفق يتصف بالديمومة. يقول "برجسون": 

"كينا حت ركوط وقه اللناضنةة هنذا نسي وتلاف الكراه» 
يتكنبان تيخصيةه ربكا ملهاء لان اللخةقرمق إلى عابن الكالنين يقس الكدات 
لدى كل الناس» فلا تعب - من كم سوى عن الحانب الموضوعيٌ اللاشخصئ- 
فى الحبٌ والكراهية وآلاف العواطف الأخرى". 

إن الكلمات لا تأتى فقط غير مُتوافقة» بل ومتأخرة أيضّاء ففى ذروة الألم 
لا نملك غيرالصياح فقطء ولا نتكلم عن الألم لتَصِمَه أو بالأحرى لنَصِفَ 
ذكرياقه وغ اناق ل يغ د هدوف أل ؤواله لذايقول'القونين ذدفية : 

' لتتساءل فى البداية عن مَدَى قدرة الكلمات عل التعبير عن الألم 
الحقيقرك» إنباتا دافا قتاخره بعد أن يكرد كل شن وقد عاد إل سايق أوانهة: 


إن الكلمات لا تعب سِوّى عن ذكريات» فهى ‏ إذن ‏ كاذبة عاجزة ””". 
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العلاقة بين اللغة والفكر 
لتاق نا عوط ا زمنة عق إل إل ابا سائهوة أساة نه أن 
تلتقط مُتناهيات الوجدانء والغريب فى هذا الأمر أن كثيرًا من أدباء الغرب 
الذين اغهالوا على الّغة باللوم حُمجّتهم أنها لا تُظُهر مكنونات الفكر إظهارًا 
كاباى ور نابنلالك 81 الاينان العو للعةاميى درا مكتونات قلبهة 
فالكلمات فى نظرهم ‏ خدّاعة» إنها آنية فارغة» والتَمّس حشو ملىء. هذه الفئة 
مكايو 1 تراتسير تخريب لكيان الوجدان: وليس المقضصوة هنا 
الوجدان العادى لكل إنسان بل الوجدان الطافح بالأخيلة والأفكار الفُعَمة 
بأعل نورنجاتك النقافة..وتد أنوة عل فلك يآن الرء بيدا الكقاية من أرل طرف 
الورقة إلى آخر طرفها الأسفل دون أن يترك فيها فراغًاء ثم يَشْعْر بأنها أضيّق من 
أن تَسَّع خواطره الفائضة المضطربة على أجنحة الخيال» بل وأَعجّز من أن تُصوّر 
عواطفه الالتهبة. 
للترمن هذ أله 1لاحة لاص عام السير شن الوجدزاة! إذافى فاضيرة 
عنه» وكأنها تطفئ ليب النفس»ء ونحن نرى كثيرًا من يكتبون ‏ وهى رؤية لا 
عُلُوّ فيها ولا مكابرة لا تعبّر لغتهم عن الوجدان الجيّاشء فمعانيهم جد 
بسيطة» بحيث يوجد بين عباراتهم فضاءات ومسافات. فمثل هذه اللغات - 
كمثل هؤلاء الكتاب ‏ عاجزة عن أن تفرز الوجدانيات الباطئيّة؛ لأمما لغات 
أرقت فدذي الوبسان تبط .يه إل النشرع العاد عزنا 1 نكل العاكن وى ل 


تذوب ذوبان المشاعر؛ لأن مدخلها على صومعة الفكر جِدَ عسير؛ فالفكر سريع 
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الفصل الثالث 
اللعدز كي هق لد قاركه بهل قب رسكيه والتكر الا اهيا اقلم ولا قنع 
بالخط. ولا يتقيّد بالكلمة. وبهذا البون الشاسع يقع التباين بين الوجدان 
واللنةه خاصّة عند فطاحل الشعراء ونوابغ الأدباء.. إن الحالة الوجدانيّة مهتم 
بالكيّفء والكَيّف لا يخضع لمنطق الكمٌء ى! أن الوجدانيات تتميّر بطابع آخرء 
وقتو أن شنال لقن للا تعر قات إن [لر مرف قو لد رب ودار كياف يا 
وعال الباطن لا يرتدٌ إلى الوراء. 

عل الرظويعن كل متاقيق زتوممرة آراةالخادين بالكن نتن تدر اللقةة 
لعجزها -فى زعمهم عن التأدية الوجدا كه كز العلا صمي الرعد 13 6اةا 
تونب الرخداقعع اشكيرة عمقي تسن أشكوة ولالةووإة جهو 
الإنسان بالحاجة إلى التعبير يزيد كُلَّا أوغل الفكر فى أعماقه الغامضة. وقصور 
اللغة ف التعبين الخذانه لقتصور الفكر ف الاورال فكر كان القصسور ف التعبير 
افا عرو الانة بكاء الصمى كز عا دا الضر اد الوا بين 33 الرجدانة ووكل 
اللتتواكن نام اعد على بأد لتقيف كن لقي انه رلا الح لكك 
اللطيفة الإنسانيّة كامنة حجوبة يستولى الخفاء على قاصيها ودانيها"". 
مجمل القول: 

علوسة انهه بالشكر تن اشتدلف كد اسه الماحين القساء 
والمعاصرين» وعلى الرغم من أنها كانت دائمً) موضع خلافء إِلّا أن جميع 
الباحئين يكادون يتفقون على وجود مثل هذه العلاقة. والجدل القائم ‏ بحق - 
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العزاقة بين اللغة والفكر 
هو حول ماهية هذه العلاقة: هل هى علاقة اتصال أم انفصال؟ ويشير ذلك 
عديدًا من التساؤلات: 

هل اللخلاضرور ال الريعره الفكن والتك ورف ا جردا للجةة اثنا 
يسبق الآخر فى الوجود؟ هل يمكن التفكير دون لغة؟ هل ثَمَّة علاقة بين ثراء 
اللحلاوفيق التنكر وجل وركع اسه الكلانت ع الببر ضح الشاغر 
والأفكار؟ 

تساؤلات وتساؤلات وتساؤلات لم يتم تقديم إجابات جازمة بشأنها 
حتى الآن» وكل ما لدينا نظريات وفرضيات يطرحها فريق من علماء اللّغَة 
وعل د انض والتاقيةةى : علماقرق اخربها باش ونرضبيات اخوى 
داحضة طا. المثير للعجب وللجدل فى الوقت نفسه أن معظم الأفكار المطروحة 
من قِبّل الفريقين تكاد تكون مُقنعة» ولكن على الرغم من كل هذا الانقسام 
والاختلاف حول هذه القضيّة يمكننا أن نَخَلْص إلى النتائج الآتية: 

ا اللايمكت القوال بالاطتايق أن الشلوزم بين اللخة والتكدر ف بخيع 
الحالات» ولا يمكن القول كذلك إن كِلَيْهه) مستقلٌ عن الآخر فى جميع 
تكالاك ولكن عب الاتطفل الدوز المي الى قلعيه اللحةاسواد ق التتكير أد 
فى بعض العمليات العقليّة. 

بشن النطار عرح اسيفكة الطا هل النكر أو انيف لتر صل اللفة 
فلا شك أن كِلَيْهها ضرورىٌ للآخر» وكلدهنيا يع رذوز القفره فالّغة تتساعد 
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الإنسان على تجسيد فكره وصياغته ونقله إلى الآخرين» ولولاها لاستحال 
ذلك. والفكر بدورهيعِين الْة على الدقة والوضوح ويثريها بالألفاظ. 

؟. دون اللّغة لن يتحقق التواصل بين فكر المتحدّث والمستمع؛ فعند 
الكلام يضع المتحدّث ما لديه من أفكار فى كلمات» وعند الاستماع يقوم المستمع 
بتحويل الكلمات التى يتلقّاها إلى أفكار؛ أى أن الكلمات التى يتلقاها تثير لديه 
أفكارًا معيّنة... وهكذا دواليك. 

4. اللّغة أداة تساعد على الفكر؛ فالطفل يتعلّم التفكير بتعلّمه للكلام» 
وكل) تكك العروة اللعركة تنس زات قدرته غل المقكير لد دو لظت 

ه. ينسم التفكير الإنسانيٌ بدرجة كبيرة من التطوّرء ولاشكٌ أن هناك 
شيا ما وراء هذا التطور. هذا الشىء هو اللّة؛ فبئيتها التركيبيّة هى التى تساعد 
الأفكار على أن تلسي بالإنتاجية «واؤم11ء:01 0ه والنظاميّة و10 55/611011 

1. لايق عدانم الأطفال قال مسلميع العتلاف أو الخيواناف بماك 
الشكيرم و دا يمكق شدي لمر يان للخة اقصم النار ريا ند يادة ويه 
فى التفكير عند بلوغهم مرحلة معيّنة من النمو. 

. يمكن التعبير عا يدور فى ذهن الإنسان من أفكار بأكثر من وسيلة؛ 
كالرسم أو الموسيقّىء إِلّا أن اللّخة تُعَُ أكثر الأنظمة التمثيليّة قير فى التعبير عن 
الأفكار» بل هى أكثرها دقة وشمولَا ومُباشّرة؛ فالقواعد التركيبيّة التى يزخر بها 
النظام اللغوى هى التى تمنحه هذا التميّر دون غيره من أنظمة التمثيل الأخرى. 
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العلاقة بين اللغة والفكر 

8. توجد أشكال متعددة من التفكير يمكن أن تتم دون استخدام الك 
إلا الت تدع الأنكار وتعلها ار وضركا قد #تكخدم الصور مدل نيا 
يذكر البعض فى عمليّة التفكير» ولكن هذا مشر_وط بتعزيز هذه الصور 
بكليات اللّة حتى يكون لها معنى؛ فلا يمكن مثلا فثيل محتوى فكرة مُعفّدة فى 
الذهن بصورة أو حتى بسلسلة من الصور دون استخدام أى بنية تركيبيّة. ولا 
نستطيع من خلال الصور البصرريّة وحدها التفكير فى أفكار تتضمّن مثلًا 
مفاهيم زمانيّة أو احتماليّة؛ لأنه لا يمكننا بالصور وحدها تفييز هذه المفاهيم» من 
عناراق دوو اللنةاق قتي هذه القاقيم وقدينها قدية دقيقًا. 

4. يتطلّب التفكير العميق ثراءً لغويًا وعُمْقًا فى فهم دلالات وإيجاءات 
الكلمات المكوّنة للبناء اللغوى» فلا يمكننا التفكير فى شىء لا تسمح به كفاءتنا 
اللغويّة. 

٠١‏ لا يمكن اام اللّْة بالقصور والعجز عن التعبير عن المشاعر 
والأفكار» أو عن الإحاطة بمجملها وتصويرها بدقة ووضوح. 

5 اللتشعى الا الى تك الصورة النى يكون علي لكي دقان 
قغيون اللخة ل العير دة أبعد انا لبور الفكر :ف الأدراق والمبعرية القن 
يجدها المرء فى التعبير عن فكرة معيّنة قد ترجع إلى: 

عدم القدرة على تكوين الفكرة نفسها. 
٠‏ عدم اكتمال الفكرة فى الذهن. 
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الفصل الثالث 
. وجود ضعف ف القدرة على الاسترجاع أو التذكر. 

٠‏ عدم فهم الفكرة من الأساس. فيأتى التعبير عنها مّلاميًا 

غامضًا. من هنا لا يكون غموض اللّغة عيبًا فى الألفاظ» وإن| هو غموض 


فى الفكر نفسه. 
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الفصل الرابع 
تأثير اللفة على الفكر 


تساؤلات مطروحة : 
٠‏ هل للغة تأثير على الفكر؟ 
© هل تؤثّر اللّغة فى تشكيل الفكر؟ 
ه هل الْمتحدّئون بلغات مختلفة يرون العا بطرق مختلفة؟ 
٠‏ هل تَعْكِس اللغات المختلفة ثقافات وأفكارًا ومُعتقدات 
ختلفة؟ 
. هل لتكت كفت اللننةاق انان ميل فقول لتك 
وأفكارهم ومُعتقداتهم وتوجهاتبه؟ 
. فل الل الام فى لع للستي 


2 


أولا: هل للغة تأثير على الفكر! 

هل تؤوثَّر اللفة فى تشكيل الفكر؛ وهل يرى المتحدّثون بلفات 
مختلفة العالم بطرق مختلفة؟ 

ا ل 0 22 
وتحدٌّد ما نستطيع التفكير فيه". 

تلك 1 33301 اعامةا وكوي تق لاه الكر رب فاررحة انف 
فقط أداة ووسيلة يستخدمها الفكرء بل هى أيضًا الوعاء الذى فيه يتشكّل 
الفكر. والبرهان على ذلك أن الطفل منذ ولادته يتعلّم التفكير بواسطة كلمات 
لغة جُتَمَعِهِ الذى يشب فيه؛ ويتوقّف عاكّه الفكرى على إمكانات لغته الأمٌ. 
لوط لاخلا وسويرب ١‏ عقارق دان ناه ور في نان تور د 
وكلها ترإبطات أرقا عضي اللخد هك التعارت الأكه هر من خدل إن 
جيل؛ أى أنها ناقلة للتراث الذى ‏ بدوره ‏ تُحدَّد النظرة إلى قيم الحق والخير 
والجمال» وإلى الكون بشكل عام. 

فاللكة رسع م اتكوق تاريل اوستععق الاككرة مسوك وبل شعن 
معنى تُحَدّد المعرفة تمامًا | تُحَدَّد المهندس الْنْزِل على رغبة المالِك. 

تُفكّر الجماعة داخل لغتها التى تتكلّمهاء فهى -إذن ‏ التى ترسم تصوّرها 
للعااً» وهى الناظِم لتجاريهاء وهى الُْحدَّد للتفكير» فالإنسان يُفَكّر حسبا 


الفصل الرابع 

أى أن اللّخة هى التى تُحَّد قدرة الإنسان على الكلام؛ وهى التى تُحدّد 
قدرته على التفكير» والبرهان على ذلك هو أن الشخص الذى يتحدّث عِدَة 
لغات هوعدّة أشخاص» رده اللّخة التى يتحدّث ب2"0. 

هل تَفْهّم من ذلك إذن أن المتحدّثئين بلغات مختلفة يُفكّرون بطرق 
ختلفة؟ 

أجاب لنا عن هذا السؤال كل من اللغوى والأنثروبولوجى الأمريكى 
الشهير "إدوارد سابي ر" 50237 1/0100:7:0 (1939- 1844) وتلميذه اللغوى 
اللأمريكى "بنيامين لى وورف" 77717011 66[ 8611741772117 (1897-1941). 

ركف "اير" واوورف" فى ماني الغلاقة رين للحي لنطافة د 
إيضاح الصّلات الخارجيّة بين مفردات اللّغة ومُحْتوّى الثقافة» وتبيان أن هذه 
المفردات تعكس- إلى حَذٌّ كبير ‏ اهتمامات المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة» بل 
توضّلا إلى أن اللّة تتدتل فى تحديد وتركيب أنماط التفكير السائدة. 

فى! أن الفنان وعالم النبات ينظران إلى الأشجار والنباتات والأزهار من 
وجهتين مختلفتين» كذلك ال حال بالنسبة للجماعات التى تتكلّم لغات ختلفة: 
فهى تنظر إلى العالم نظرات مختلفة. وتدْرِكه بطرق مختلفة» وهذا معناه أن 
الاكتفاء اراق الغالاقة الوا شيحة بين آذه والثقافة لا تَعْنَى أكثر من أن اللفة 
لما أساس ثقافى. 


و 
59 م "0 0 1 #000 * 4# آآءُ ٠.‏ 505 
وقد جاءت محاوّلاات سابير ووورهف فى دراسة التاثير الفاعل بين اللغة 
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تأثير اللغة على الفكر 
وأا التتكير بتر لة سن تلض و البانة الذى برق أناللخة ووز #اللراقتم 
اللا العو ذونة وساطة بين الحاو قي للخلييق ذلك لونيق ها الوانم. 
ولمَّا كان هذا الواقع مُتشايبًا إلى حَدَ بعيد لدى الجميعء اعتبارًا من عدم 
اختلاف البيئة والمجتمع فى نظرهم., فإن اللغات تتماثل جميعًا فى جوهرهاء وفى 
يقة وصفها لهذا الواقع. 
وتعارضت هذه المحاولات كذلك مع الفكرة القائلة بأن سلوكنا هو 
الذى تُحَدّد أقوالنا؛ أى أن الناس يفعلون أوّلّاء ثم يصفون أفعالهم بعد ذلك. 
ويمكن رد هذه المحالاوت إلى ما قدَّمه فى ألمانيا "يوهان هبرد ر" 0©7 7.1767 
و"يوهان فيخته ' 1711116. 7 و"ماكس نور ادو" 70100017. 14ل وافلهلم فون 
مب ولت " 1114180144 71.1001 يسن توصّلوا إلى أن معرفة صورة العالم أو 
وو العاز الى مو خلال اللحاوحيف تلق ف كل لعش روية غنوه للعال؛ 
ومِنْ نَم فإن اللغات لا تختلف فى أصواتها ورموزها فحسب. بل أيضًا فى رؤيتها 
للعالم. 
وفى هذا الصّدَّده قدَّم "سابير" محاولته فى إثبات أن الجماعات التى تتكلم 
بلغات مختلفة تعيش فى عوالم من الواقع مختلفة» وأن هذه اللغات تؤثر بدرجة 
كبيرة فى مُذْرَكاتهم الحسيّة وفى أناط تفكيرهم ورؤيتهم للعالم. 
وولخصى ننيد ا "تتابير""فى أن اللحة الى مسد إل في لون ويتكلمينا 
أبناء هذا المجتمع» ويفكرون بواسطتهاء هى الْنَظّم لتجربة هذا المجتمع» ولذا 
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فهى التى تصوغ عالم أعضائه وواقعهم. حيث كل لغة تنطوى على رؤية خاصّة 
للعالم”". 

إن اللّغة لديه نظام ثقانى اجتاعىء يتميز الي بيه والتغّر والاصطلاحء 
وهى تحمل وظيفة أساسيّة هى الاتصال. ما دام هدفها الأساسى هو التعبير عن 
الأفكار والرغبات والعواطف عند الجاعة التى تتكلمها. 

وهل الرقو ين إن المع ينك بوسائل اتفال أخخرى فزن اللئة لني 
ا 
رمزية”"» وهو ما يَعْنِى أن الواقع الخارجى يتمثّل فى الذهن ضمن نظام من 
الرموز يُدعَى"الفكر". 

وإذا كانت اللّغة تتأثر مباشرة بالإطار الواقعى الذى محيظ بمُستعمليهاء 
فمن البدهى أن تعكس - بدرجات مُتفاوتة عناصر هذا الإطار وترتيبا: 
يسائر بون الجاك الططيعي والتسيطة الاجتواعى #احيديفة إااراخة لا 
تفكس لجال الطصى 5ق قطاق تأثْره بالعوامل الاجتماعية؛ أى أن تأثير هذا 
لتعال عل اللدة الكو ل النصيظ القع ع الكت لاا هن انار ال 
وجود عوامل اجتاعيّة تَْتَج عن احتكاك الإنسان بالعالم الطبيعى؛ لذلك فإن 
مقووات النة تكن بسصورة وافنميدة اللمال الطيعى ولتضيظ الاو اي 
للجاعة التى تتكلمها”' 

ويلع ساني" إل القول أن اللحة لا تَدُل فقط على اكَرْجع الاجتماعى» 
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تاثير اللغة على إلفكر 

بل تعكس كذلك بعض المنصائص النفسيّة للمُتكدّم أو الجماعة من زاوية اختيار 
المفردات أو العبارات أو البتّى النحوية» ويتجٌ ذلك بطريقة شبه مُسْكَقِلّة عن 
محتوى الرسالة اللغويّة ومضمونها التعبيرى. 

فاللّغة ليست مد م مر جعى ©0116 7/07 [0 910516111 دل غني سق 
تعبيرى 1187655176 أيضًا. فكل رسالة لغويّة تحمل مجموعة رموز موجودة 
دائًاء لكنها تظهر وتختفى وفقَا للسياق والقرينة؛ إذ: "لا يُمْيَرَض لفهم قصيدة 
مثلا معرفة محتَلف كلاتها فى معناها العادىٌ وحسبء بل كذلك معرفة مُجْمّل 
حياة الجماعة والمجتمع التى تنعكس فى هذه الكلماتء أو التى توحى بها””". 

وعندما يقول "سابير": إن اللّغة دليل الواقع الاجتماعى ومِرَآة العالم 
الحقيقية» فإنه يعنى بذلك أنها نتيجة إسقاط لا إرادى للعادات اللغويّة على 
الواقع اللحيظ وهو حدق مع "فرديناند دى سوسي ر" 5014551176 46. ”1 فى قوله 
إن اللّغة ليست كما يظن البعض لائحة تضم مختلف عناصر التجربة التى 
يستطيع الأفراد تميبزهاء فهى فى رأيه نظام رمزى خلاق لا يرجع إلى التجربة 
المباشرة للإنسان فحسب» بل تحدّد كذلك أبعاد هذه التجربة ويقنها؛ أن المرع 
يُسُقِط بنيّة لغته الداخليّة على حقل تجاربه. 

وهكذاء فاللّغة التى تتشكّل لحاجة اجتماعيّة وضمن إطار الجماعة تؤثّر 
بشكل مباشر على كيفيّة إدراك هذه الجماعة لمحيطها وواقعهاء وهى تتمتع ببدور 
أساسى وفعّال فى عمليّة المعرفة» ما دامت أهمٌ وظائفها تَكْمُن فى تقصّى الواقع؛ 
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أى أنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا فى التجربة الفرديّة والاجتماعيّة على حَدٌ سواء؛ ومن 
2 "فين أنقطا تصرو أن الإنسان يتكيّف مع واقعه دون استخدام لفق أو أن 
اللّحة هى شد وسيلة غارضة لحل مشكلات الاتضال والتكير؛ وذلك أن 
جوهر القضيّة يَكْمُن فى أن العالم الواقعى مَبْينّ بطريقة لا واعية» على أساس 
غاذات الماغة اللخوكة”7. 

وقد وسّعَ هذه الفكرةً وأعطاها أبعادها التجريبية تلميذٌ "سابير" ومُساعده 
"بنيامين وورف"؛ الذى كان أوَّل من قام بدراسة شاملة للَّعْاتٍ القبائل الهنديّة فى 
أمريكا الشمالية» وبخاصّة لغة قبيلة "ال حوبى" 25084. وقد طبَّق مبدأ "سابير" فى 
هذا المجال» وتوصّل إلى فرضيّة عرفت فيما بعد ب " فرضيّة سابير - وورف”". 

وتقوم هذه الفرضيّة على رَكَتَين: 

.١‏ الحتميّة اللغويّة 106101712111351 15116/اع:11: وتعنى أن اللّغة كم 
الفكر؛ لذا فإن المتكلم لأى لغة يقع تحت سيطرة تلك اللّغة كما قال "سابير'؛ 
لأمها تفرض عليه الطريقة التى يفكر بها. 

". النسبيّة اللغويّة ]10014111 15112/اع:111: وتعنى 1ك 
للاختلافات البنيويّة بين اللغات؛ أى أن المتكلمين بلغاتٍ مختلفة لديهم 
إدراكات وتصوّرات مختلفة عن العاا. يقول "وورف" فى هذا الصَّدّد: 

"إن التّسَّق اللغوى ليس أداة لإعادة إنتاج الأفكار المنطوقة» وإنما هو 
سكل للأفكار, وهو الْميَرْمِج وَاوَجّه للنشاط العقلى للفرد» ولتحليل 
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تأثير اللغة على الفكر 

الانطباعات» وصياغة وحدات التفكير. هذه الصياغة للأفكار ليست عمليّة 
مستقلة» وإنم| هى جزء من النحوء وتختلف من لغة إلى أخرى””. 

يُوجَد شكل آخرلهذه الفرضيّة اقترحه الفلاسفة الألمانفى القرن 

العشرين» حيث زعموا أن مَنْطِق "أرسطو" 472510116 كان من الممكن أن يكون 


5 
> 
31 
.م 


ختلمًا عا هو عليه الآن لو كان "أرسطو" مكسيكيًا مثله ". 

يُثير هذا تساؤلًا مهمًا: هل البَشَّر يتصوّرون الأشياء بطرق مختلفة, أم أنهم 
فقط يتكلمون عن الأشياء بأشكال مختلفة؟ 

لتَضْرب بعض الأمثلة فى تُحاوّلة للإجابة عن هذا السؤال: 

» يستعمل أفراد قبيلة "الهوبى" الهنديّة الحمراء كلمة واحدة للتعبير عن: 
الحشرة» والطائرة» وقائد الطائرة. 

» فى مُقابل هذا تستعمل قبائل "الإسكيمو' كلمات مُتعدّدة لأنواع الجليد 
المختلفة. 

الاتوكد لد قييلة 'الزَوقى" كلمعان غدلفهان للتعبير عبن اللّوْين 
الأصفر والبرتقالى» ولا توجد فى بعض اللغات سوى كلمة واحدة للونين 
الأخضر والأزرق. وبينا نجد ست كلمات مختلفة فى الإنجليزيّة والعربيّة 
للألوان الأرجوانى والآزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى والأمرء نجد أن 
المنحدّئين بلغة "الشونا" ©5707 فى "روديسيا" لديهم أربع كلمات فقطء أمَّا 


الممحدّئون بلغة باسًا" ©8055 فى "ليبيريا" فلديهم كلمتان فقط. 
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الفصل الرابع 

» وف الإنجليزيّة نوَرْجَم كلمة "87616" إلى أربع كلمات ف العريّة 
هى: العم. والخال» وزوج العمّة» وزوج الخالة» ومثلها كلمة "42/84 التى 
تَتررْجَم إلى: العمّة» والخالة» وزوجة العم. وزوجة الخال. أما كلمة '':7فئمةم0)" 
فتتَرْجَم إلى ثوانى كلمات هى: ابن العم وابن العمّةء وابن الخال وابن الخالة» 
وبنت العم وبنت الخال» وبنت العمّة وبنت الخالة. 

هذاعل مستوي المفردات. ماعل مستوى الفصائل النحويّة فإن 
الدادن «الأقدايو نهدا بسلوة إل النتكر ف الأبياء كأشباء» وق الأفماك 
كأحداث,. بين يُعير أفراد قبيلة "المهوبى" عن أشياء مثل وميض البرق وألسنة 
الثار ونفثات الدخان كأفعال”'"'. 

ومن بين الفصائل النحويّة الأخرى التى تختلف فيها اللغات فصيلة 
النوع؛ ففى الفرنسيّة كم هو ا حال فى العربيّة -يُصنّف كل اسم باعتباره مُذْكَرًا 
أو مؤننًا. فكلمة "جُبْن" مثلا مُذكّرة فى الفرنسيّة» أما كلمة "لحم" فمؤنثة. وفى 
الألمانيّة فإن كلمة "جُيْن" مُذَكّرة أيضاء ولكن كلمة "لحم" جماد. وكلمة "الشمس" 
مؤنثة فى العربيّة والألمانيّة» فى حين أن كلمة "القمر" مذكرة فى هاتين اللغتين؛ 
ولكنهما عكس ذلك ف الفرنسيّة وفى لغة الشعر فى الإنجليزيّة المحاصرة0". 

ومن أوجه الاختلاف بين اللغات استخدام ضهائر الخطاب. فالضمير 
07" فى الإنجليزيّة يقابل: أنتَ» أنتء أنتماء أنتم» وأنتن (حيث لا تفرقة فى 
النوع» ولا فى العدد)» بل إن أوجه الاختلاف قد توجد بين لهجتين من لهجات 
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أثير اللغة على الفكر 
اللّخة نفسهاء وعلى سبيل المثال استخدام بعض التونسيين للضمير "أنتٍ' فى 
غاطبة الْنُود الذكر أسيانا! 
والآن ننتقل إلى مثال يوضّح كيفيّة اختلاف اللغات بعضها عن بعضء أو 
عوك اسولوف نكل » لكين باللكات المخدلقة إل ف ب 807 
عندما ثلاحظ جِشًْ) من النوع الذى تُسمِّيه "حَجَرًا" يتحرّك فى ال هواء فى 


5 
ًَ 


قباد الأرك انا لحان الكذاسرة مين داقن التكدر ون قا فليا شك أو 
عر كاسن ساب الغ تعر © أو لامجل :ة»:وتقون إن اجر سقط" :+ +7918 
15م 510116. 

ولكن ينبغى ألا نفترض أن هذا هو التحليل الوحيد المناسب؛ إذ إننا لو 
نظرنا فى الطرق التى تعر بها بعض اللغات اللأخرى عن هذا الحدث البسيط»ء 
فإننا سرعان ما ندرك أنه من الممكن الإضافة إلى شكل تعبيرناء أو أن نحذف 
فنده أى أن لعي د يمه دول اتقير جوهري لوضغنا المع : 

ف فقي الالكانثة و الفرنسئة و العريئة لا يدم أن تحددما إذا كانت كلينة 
"حجر" مذكّرة أو مؤنثة» فنقول: "الحجر يسقط" وليس "الحجر تسقط". 

 رْمُخْلا أمَّافى لغة "التشيبوا" 00171727610 وهى إحدى لغات المنود‎ «٠ 
فلا يَمْكِن أن تُعبّر عن هذا الْحَدَث دون الإشارة إلى أن الحجر جماد.‎ 

٠‏ أمّا الروس فإنهم قد لا يجدون أهميّة لتحديد ما إذا كان الحجر معرفة 


أو نكرة؛ بمعنى أنهم قد لا يُبالون بالفرق بين "حجر يسقط" و "الحجر يسقط' . 
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الفصل الرابع 

» أمّا هنود الكواكيتول فى كولومبيا فلا بد من أن يفرقوا بين ما إذا كان 
الحجر مرئيًا أو غير مرئى للمُتكلّم فى لحظة الكلام» وبين ما إذا كان أقرب إلى 
المتكلم أو المخاطّب» أو لشخص ثالث كا أنهم يمكن أن يُعمّموا فيستخدموا 
جملة يمكن أن تنطبق على حجر واحد أو عدة أحجار غير أنهم لا يدون زمن 
السقوطظ. 

٠‏ أمّا الصينيون فإهم يكتفون بِالحَدٌ الأدئّى من التعبير فيقولون: "حجر 
سقط » أو ها يقابل "1[5] 5/016 بالإنجليزية. 

٠‏ وأخيرًاء فى لغة "النوتكا" 170014 ليس هناك ضرورة للإشارة تحديدًا 
إلى الحجرء ولكن تكفى كلمة واحدة عبارة عن فعل يتكوّن من جزأين: 
الأول يشير إلى شىء يُشبه الحجرء بينم| يشير الثانى إلى الاتجاه إلى أسفل . 

يوضّح لنا هذا المثال أن الفصائل النحويّة الإجباريّة للّغة التى نتكلمها - 
تجعلنا ثنتبه بشكل خفيٌ إلى مُكوٌنات أو خصائص مختلفة للمواقف» وإلى أن 
نلقى بالّا إلى جوانب معيّنة من الواقع من حولناء على الأقلّ عندما نتكلّم. 

ومن الأمثلة الأخرى للاختلاف بين اللغات الذى قد يؤدى إلى بعض 
الصعوبات فى التواصل والتفاهمء ما يعانيه اليابانيون عندما يزورون فرنسا 
مثلا؛ إذ إن اليابانيين يضعون الفعل فى نباية الجملة» ولذا لا بد من الاستماع 
للمُتحدّث حتى النهاية لفهم ما يريد قوله. أمّا الفرنسيون فيضعون الفعل بعد 


الاسم مباشرةً فى الجملة» ويفهم المسْتّمع معنى الجملة بسر-عة» وقد لا يتورّع 
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اثير اللغة على الفكر 

هذا السيت طن كقاطدة خذه بالاضيافة إل ذلك فق الباباتق عقدما دذ غلن 
سؤال يبدأ بتقديم مختلف الآراء قبل أن يختم بتقديم رأيه الخاصٌ. فإذا كان 
اليابانى لا تيد الفرنسيّة فإن الفرنسى قد يُقاطعه بسر_عة مُعتقدًا أنه يُساعده 
بذلك» وتكون النتيجة أن يَشْعْر اليابانى بالإحباط؛ لأنه قدَّم رأيّا غير رأيه. كما 
يشعر بالتوثّر؛ لأنه لم يجد الوقت الكافى للتعبير عن نفسه أو حتى فهم ما يقوله 
اللوفية ا 

كانت هذه بعض الأمثلة التى حاولنا من خلالما الإجابة عن ذلك 
التساؤل الُثار بشأن الاختلافات بين اللغات» وما إذا كانت هذه الاختلافات 
تَكْمُّن فى طرق تصوّر البشر للأشياء» أم فى الأشكال التى يُعبّرون من خلالها 
عن هذه الأشياء؟ 

نقد آثارت فرظةة 'سابير بورق 32ذ وغلاناوابيةاة لذا تعد أن 
العلماء والباحثين قد انقسموا حوها فريقين: مؤيّد ومُعارض. 
الفريق المؤيّد: 

تال عديدهن الكتاب والباغنين بالميكة اللغرة ةوقالو بإمكاجةالربط 
بين اختلاف بئية اللّغة واختلاف طريقة رؤية العال» ومن هؤلاء على سبيل المثال 
لا ال حصر: 

11101117" و"لايتون" 1617:1011 (1946)؛ و"لورا ثومبيسون" 


0701 5 19). وأهوج ر" 5801[617 (1953). 
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الفصل الرابع 

يَذْكْر ''1/:01171© ناكل" و '1.6191:/0117" عل سبيل المثال أن لغة 
"النافاهو" 2/7©1:0 تختلف عن لغتهها الإنجليزيّة اختلافًا جذرياء لدرجة أن 
فهم عقليّة المححدّئِين للنافاهو مشروط بفهم بِنْيّة لغتهم؛ والدليل على ذلك 
الصعوبة الكبيرة التى يواجهها الترجم الذى يحاول ترجمة نّصّ من النافاهو إلى 
الإنجليزيّة؛ وذلك نظرًا لأن اللغتين مُثلان عاكّين مُتلفين09. 

أمّا "مارك آبل " 48160 14477 فيُجادل فى كتابه الحَنْوّن ب "خكيّة هنا: 
مدلات ين نات 1ك" بان االحليع كدر مزن غتره رسيا لاطبال سريف 
يرى أنبا طريقة 'لبناء العالم' وبوّابة تنْمَتِح على ثقافة معيّنة وهويّة مُحدّدة. 

يتعاطف "آبلى" فى نظريته مع أطروحات "بنيامين لى وورف" و"إدوارد 
سابير"» فعلى الرغم من أن نظريتهما أصبحت الآن هامشيّة بالنسبة إلى التيّار 
الغا انتداق فلنيقة اللحقة له أندا مجه يدعبها هن طريق الأسطلة الى 
بوزدهاق الخالات الى يدوسهاء وهذا تذكرنا بشول "سابير": 

'إن العوالم التى تعيش فيها الثقافات المختلفة هى عوالم مُتميّزة ومُنفصلة 
بعضها عن بعض» وليست مجرد عالم واحد يَبّقَى هو نفسه بين| تختلف التسميات 
لعن ل 

أ ى أنمن غباؤل اللّعة كلح لنااوسيلة لتكوين هذه العوال» وليس فقط 
النظر إليها من خلال شباك تلك اللّغة. 


فدات كحك أن الناكلقر لفك" روفن "نلق "أو كاهو" لذ سرون لخو نا 


ثيه" 


تأثير اللغة على الفكر 
بيخ البكر والكافات اطكة الكشرى» ولكدى بين المكلمين بلفة البوشى 
والمخلوقات الأخرى. 
أمّا الناطقون بلغة "ميكاك" - وموطنهم ولاية "مين" الأمريكية وذلك 
الجزء من كندا الُطِلَ على المحيط الأطلسيٌ- فلديهم تركيب لغوى يُلائم نظرتهم 
إلى عالم الواقع بصفته حالة من التغيّر المستمره حيث تتحوّل المادّة إلى طاقة» 
والطاقة إلى مادَّة باستمرار» وينعكس ذلك ف لغتهم؛ إِذْ نلاحظ شحًا فى 
الكلمات التى تشير إلى أشياء صلبة وثابتة فى العالم حسب نظرهم. 
فى بعض الأحيان تعطينا المصطلحات اللغويّة فكرة قيّمة تساعدنا على 
تفهّم الرموز والآ 
ال حورون (التى يتحدث بها قوم يعيشون فى كندا قرب مقاطعة كوبيك) يوجد 


كاك الاعداعة الى بعكدمها سم هاء قمعل فى لفة 


تعبير يقول 'دهترا قروةترآنية بالزوك ع هرات" والتصيود يه انيم 'سَلموا 
عليه باحترام". وحسب لغة "جارو" التى يتحدّث بها سكان أستراليا الأصليون 
فإن قوهم: "لديه آذان" يعنى أنه حكيمء لذلك فعبارة "ليس لديه آذان' تعنى أنه 
غير حكيم» أو سخيف. وعندما يقولون إن شخصًاما أصمٌ فهم يقصدون 
بذلك أنه غبى أو أجنى2". 

ير الدكتور "عمد تسوقى الفتجرئ" كذلك أن هناك غلاقة عضوية 
تشقون لكر العم دونه اه النهر الا ف عانفا غير لفقا 


الفكر؛ ذلك لأن الألفاظ والكلمات التى ننطق بها هى التى تحدّد الفكر وليس 


"ه١‎ 


الفصل الرابع 
العكس. وإذا كان االعرهوالاى يصون المشاعر وتُحَدّد السلوك» والفكر هو 


3 


1 يتعيّن الاهتمام باللّغة أولًا. ويضرب مثلا على ذلك بي "اللّخة 


معان 


نتاج اللّخة؛ فإنه ية 
القرانية "ع ذان بها تممه وتحفيله بدو القر ان مقف ف عاق تتوميةا هن انلف 


يكيف مشاعرثاء وهو الذى مُحَدّد مواقفنا وسلوكناء ونقيس عل ذلك ماقد 


6 مو 
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تحْمَظ من نثر أو شعر أو أَغانٍ أو أمثال”"". 
الفريق المعارض: 

وَجّهّت عديد من الأبحاث إلى التدليل على أن فرضيّة "سابير - وورف”" لا 
يُمْكِن آن نَصِح فى صياغتها تلك» ومن ذلك ما يقوله اللغوى البريطانى "جون 
ليونز" 1170185 :0111ل: 

"من المحتمّل أنه لا يوجد هذه الأيام أحدٌ يمكن أن يدافع عن الحتميّة 
اللغويّة والنسبيّة اللغويّة كلتيهما بشكلهم الُتطرّفء لكنه يمكن أن يُدافع عن 
ميعن امع وان د 0 

فمن المعروف كنا يذكر "لبوثر": أن الذاكرة والإفزاك كليها ياتران 
بالكلات والتعبيرات اخُلائمة المُتاحة فى أى لغة» فقد أوضحت التجارب 
العلميّة مثلا أن الذاكرة البصريّة تميل إلى أن تكون مُشَوّشة حتى يمكن أن ثلائم 
القميرات التائحة ق التنةه ]أن ذلك عل الكلمين حون ويخ كروة 
الآأشياء ال رز مرت فى لغتهم؛ أ تلك الأشياة التى تفع فى حدود الكلمات 
والتعبيرات الُناحة؛ ومثل ذلك اناق لانت لاقدنر كل كلم لضن اخ أنه 
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تأثير اللغة على الفكر 

لكن ليس فيها كلمة لتعيين أخى الأم. وفى لغة الأستراليين الأصليين لا توجد 
كلمو اخدة لسهية” الكل" + ق الرقت الذى الوجد فيه كاك تمده اسيم 
أصنافه. غير أن هذه الأساء المتعددة لأصناف الشىء الواحد ليست مقصورة 
عل عولاءة بل يكن أنتتن ل إلى الأخحرين الندين يوكلبسوة غات ابر 
بشكل مباشر”. 

يُضاف إلى ذلك أنه ليس من الضرورى أن يكون ترميز مقولة معيّدة فى 
لغة معيّة مُطَّدًا وعامًًا لدى أعضاء المجموعة اللغويّة جميعهم. يقول 'ليونز" 
مُلخمًا هذا الراض: 

"إن من الممكن القول إن أغلب علاء النفس واللسانيين والفلاسفة يمكن 
أن يُقروا بأن هناك تأثيرًا ما للغة على الذاكرة والإدراك والفكرء لكنهم 
يتشككون ف قبول الصبغة الأقوى لفرضيّة سابير- وورف”9". 

ويوافق رأى "جون ليونز" هذا عددٌ كبير من الفلاسفة واللسانيين أمثال: 
"مايكل ديفيت”" وأكيم ستيرولينى'» و'ريتشارد هدسون » و'تشومسكى » 
واكيت الأن”) و"كاذرك وكلارك "© و"روبرت:عول'» و'ستيفن بيرك ”7 

أمّا الفيلسوف الاجتماعى "فيوير" 761/67 (1953) فكان نقده 
لأذعالمهيكنة 'وورف' واسعتاعانهفلايتو قم "سوير" أن د 
الثقافات المختلفة للغاتٍ مختلفة يمكن أن يوْدَّى إلى اختلاف طريقة 


إدراك هذه الثتقافات للعناصر الأساسيّة المكوّنة للعالم كالمكان» والزمان» 


* هت ؟" 


الفصل الرابع 
والسبييّة» وغيرها من العناصر الأخرى؛ ذلك لأن الإدراك السليم لمذه 
المدافير 12 01 عبرو امن لجز اناا 

فهناك حالات من الاتساق والعاثل فى ييفات البشر الفيزيائية 
والبيولوجيّة؛ فالشمسء والقمرء والماء» والنار.. جميعها أسماء لكيانات فيزيائيّة 
أو بيولوجيّة موجودة فى العالم كلّهء ىا يوجد فى كل لغة من اللغات شكل 
لغوىٌ أساسئٌ واحد يرمز إليها”". 

وفى كتابه "ص17 زه 01111 :1ه (ع146010 ,©ع1104ع 1411" يناقش 
"بول سيمبسون ' 5931175011 701/1 فرضيّة 'سابير- وورف" ويعارض فكرة 
أسبقيّة الكلمات على المفاهيم؛ لآن المرء الذى يكون لديه عدد محدود من 
الكلمات» سيكون إدراكه للعالم ‏ وفقًا لهذه الفرضيّة من حوله محدودًا. لذا 
يرى "سيمبسون" أن من الصعب تأيبد هذه الفرضيّة فى صورتها الأوّلية» ويقدّم 
لنا "بول سيمبسون" مثالا للبرهنة على وجهة نظره؛ إذ يقول: 

"لا تسبق الكلرات المقاهيمء غالكيؤان "آكل التفل" شقى بهذا الاسو كا 
يبن "ليكوف" /[180 )١9175(‏ بذكاء -؛ لأنه يقوم مبذا الفعل (أى يعيش على 
أكل النمل)» إن هذه هى وظيفته الطبيعيّة فهو غير مُلْرّم بأكل النمل لُجرّد أن 
هناك مادَّة مُعْجَميّة فى النظام اللغوىٌ تَمْلى عليه ذلك. وبالمثل صِيعٌ مصطلح 
"ناطحة سحاب" 57056747267 للإشارة إلى ظاهرة معهاريّة حديثة؛ لذا فمن 


الحماقة أن نزعم أن الناس لم يعرفوا هذه الظاهرة أو يُلاحِظوها إِلَابَعْد أن 


: ه ؟" 


اثير اللغة على الفكر 
دعن الل بالكلمة الء ره هعها": 
يرى "سيمبسون" أن هناك بديلا آَر أكثر واقعيّة للنظريّة الوورفيّة» وهو 
القول أن ما يُشكل النظام اللغوى هى الوظائف التى يخدمها؛ بمعنى أن اللّغة 
التى تستخدمها ثقافة معيّنة تعكس اهتمامات تلك الثقافة» بل وتُعزّز إلى حد ما 
- ممارساتها الثقافيّة والأيديولوجية» فتصبح المفاهيم بذلك جزءًا من مفردات 
النّت؟". 
على سبيل المثال» يستخدم الهنود فى الٌقاطعات الكنديّة الشماليّة الغربّة 
ثلاثة عشر مُصطلحًا على الآقل للإشارة إلى الحالات المختلفة التى يكون عليها 
الجليد» بين| لا يستخدم سُكّانَ جنوب كاليفورنيا الذين لايُارسون رياضة 
الب حلق على لقلن ل" تخطلفة نقط فيا "نءة" و ''10م 1و" ولكن لا 
يعنى ذلك أن الإشارة إلى هذا المفهوم لديهم تقتصر على هذين المصطلحين 
فقطء بل على العكس قامّاء هناك المزيد من الكلمات الإنجليزيّة التى تشير إلى 
الحاللات المخدافة الى تكون ليها الياه المتجكدة مدا : 
هَبّة ثلج :11111 
عبار من الثلج 112110110 
ثلج نصف ذائب 5110512 
ندفة ثلج 52066 


وغيرها من المصطلحات الأخرى. 


وه" 


الفصل الرابع 

حقيقة الأمر أن سُكَّانَ الأقاليم الاستوائيّة أو شبه الاستوائيّة نادرًا ما 
يستخدمون هذه المصطلحات,؛ أو حتى لا يستخدمونها مُطلقًا؛ وذلك نظرًا 
لأنهم لم يُصادفوا فى بيئتهم قط المياه امَجمّدة فى أى شكل من الأشكال إِلّا فى 
شكل مُكعّبات الثلج؛ لذا فمثل هذه الفروق الدقيقة لا يرونها مهمة بالنسبة 
ل 

إن اللحة كالكتاتن الى تعب و وتطور ولانلف عسد عد معان من 
الكلمات» والدليل على ذلك أننا نلاحظ حدوث تغبّرات سريعة فى بعض 
اللغات وظهور كلمات جديدة بهاء ولكن ما السبب فى حدوث ذلك؟ 

قد يكون ذلك نتيجة لاحتكاكها المباشر بلغاتٍ أو ثقافات خارجيّة. أو 
ابه امور اكت اوسا دين للم شال قد يور دفن اللغة انناف 


َُ 


أو مصطلحات معيّنة من لغة أخرى؛ كما هو ا حال فى الإنجليزيّة التى استعارت 
كثيرًا من الألفاظ الفرنسيّة. هذا إلى جانب الكلمات الجديدة التى صِيعَت فى 
الإنجليزيّة من جذور كلمات استعارتها من اليونانيّة واللاتينيّة؛ للتعبير عن 
المفاهيم العلميّة الجديدة على مَرٌّ القرون القليلة الماضية» أمَا اللّغة اليبو احلية 
فنجدها تستخدم كثيرًا من الكلمات العربيّة للتعبير عن المفاهيم العلميّة 
والحسابية» ومن ذلك كلمة "الصّفر" التى تبدو واضحة فى اسم اللغة السواحليّة 
"51" . والحقيقة أنه لأكتوسة لقة ووو أواانيي :1 لا وإسسارف كات 


من العربيّة فى هذا المجال. 


اثير اللغة على الفكر 
فديلها ةفر انلف إل طريقة أخرى للتعبير عن المفاهيم أو الظواهر 
الجديدة» وذلك بأن يختاروا كلمة قديمة معروفة فى لغتهم» ويستخدموها 
للإشارة إلى المفهوم أو الفكرة الجديدة؛ وبذلك يضاف معنى آخر جديد إلى 
المعنى الأصلى لهذه الكلمة. فعندما اخترِعَت السيّارات -مثلا شَعَرٌ الناس 
بالحاجة إلى وجود كلمات يُعبّونَ من خلالها عن أجزاء السيارة» فبَدَا لهم مثلًا 
الجزء الذى يُغطى مرك السيارة كالغطاء الذى يستخدمه الإنسان لتغطية 
رأسه؛ لذا أطلقوا عليه اسم 1117" أو "70007"» وكلاهما غطاء للرأس. 
وبالمثل» عندما أَدْحَلّت الدول الأوروبيّة الدبّابات الحرييّة إلى أفريقيا 
اختيرّت الكلمة السواحليّة "7876" (التى تعنى الخرتيت أو وحيد القرن) 
للتعبير عن هذا النوع من اَرْكبات. من ناحية أخرىء كان السبب الأساسى فى 
تَسْمية الدبّابات بكلمة "7875" فى الإنجليزيّة هو أن البريطانيين قاموا 
بتطوير هذا النوع من الَْرْكّبات فى صحراء أفريقيا الشمالية» ولكى يحافظوا على 
سِرّيّة هذا المشروع قالوا إنهم تُجرّبونَ نوعًا جديدًا من صهاريج المياه 176/67" 
67157!؛ لاستخدامها فى الصحراء. وعند الانتهاء من إنتاج أول دبّابة أَطْلِقَّ 
عليها اسم "767" لفترة طويلة حتى أصبح الاسم الثابت لها”". 
تكلس نهدا كله إل أن فيحذى اللّحة# اتا كانت تشافهب -يشرون 
لغتهم بالألفاظ لتتمشَّى مع ما يحتاجون إلى التحدّث عنه؛ حيث إن اللّغة لا 


تقف عند مجموعة محددة أو عند حَدٌَّ معيّن من المفاهيم» فقد تدخل إليها ألفاظ 


/اه " 


الفصل الرابع 
جديدة للتعبير عن مفاهيم وأفكار جديدة» وهذا ما يتعارض مع فرضيّة "سابير" 
وأوورف. 
مجمل القول: 

عاك البوم تذقى الظراعر الغااكة للقة لأببعض اللان الشعركة مين 
اللغات المختلفة) بنصيب أوفر من الاهتمام عن تحظى به نظريّة "وورف" المعروفة 
باسم "النسبيّة اللخويّة " و11 1م71 112وةداع:ذ1. وقد أشار عالم اللّغة الأمريكى 
الشهير 'نعوم تشومسكى " (/01:0125© 7706777 إلى أن"وورف' كان مَعْيْنًا أكثر 
ينا ينبغى بالتراكيب أو البئيات السطحيّة للغات, بين فى مستوياتها العمقية فإن 
اللغات كلها تنشابة أكثر مما تختلفه. 

كل ما فى الأمر أنه قد يكون من الأسهل للمُتحدّثين ببعض اللغات أن 
يتكلّموا أو يفكروا فى أشياء معيّنة؛ لأن لغتهم تُسهّل هم ذلك. ويُشير اللغوى 
الأمريكى "تشارلز هو كيت " 1100166114 0747165 إلى أن اللغات تختلف فيا 
بينهاء ليس فيا يُمْكِن قوله بهاء بِقَدْرٍ ما تختلف فيم| هو سَهْل نِسْبيّا قوله بها. إذن 
فالفروق بين اللغات ليست كامنة فيا هى قادرة على التعبير عنه» بقدر ماهى 
كامنة فيها تعر عنه عادة بالفعل» وفيا هو مطلوب منها أن تعب عنه. 

ومن امُحْتمّل أنَّ الوظائف الأساسيّة للغة تؤدٌّها جميع اللغات؛ مثل 
إعطاء المعلومات ونفيهاء وتوجيه الأسئلة» وإصدار الأوامر» وهكذا. كا يتفق 
اشر عل دمحي اينات را لراك الى لتق تا اكور وديا 


هه" 


أثير اللغة على الفكر 

على سبيل المثال: أن أقصر مسافة بين نقطتين هى الخط المستقيم الواصل بينهماء 
وآن الخرء أل من الكل ء وأ القبمقين اللنين تساوى ع هنهم فبمةتالدة 
مشناويتان» وهكذا: 

ولعَلّ فى إمكانيّة الترجمة بين اللغات ما يُشير ضِمْنًا إلى وجود معرفة عامّة 
بالعالم يشترك فيها جميع البشرء وأن هذه المعرفة مستقلّة عن لغاتهم الخاصّة التى 
يُعبرونَ بها عن تلك المعرفة. 

خلاصة القول أن هناك أوجه تشابه أكثر من وجود أوجه اختلاف فى 
كيفيّة قيام النْظّم اللغوبّة بالرمز إلى المفاهيم؛ وذلك لأن هذه المفاهيم يِتَاحٌ 
لتفاعل المجتمعات الإنسانيّة مع البيئة الطبيعيّة والاجتماعيّة التى تَنَّسم بالتشابه 
الكبير فى جميع أنحاء العالم. وحتى فى حالة وجود فروق فإن ذكاء الإنسان 
الفطرى يكفى عادة لفهمها وللتغلّبٍ على المشكلات التى قد تننج عنها”". 

ولكن لا يّسّع المرء مهما عارّض الجانب الذى يبدو مُتطرّفًا شيئًا مافى 
الفسرةة للا سيا 10لا انغ | السالة مل عبات هوض كانه اللنات 
والنقافات إلا أن يُسِلَم بأتساتشتع النعن من خلال تفافشاء وآن اللّعةاى 
مستواها النسقى فى المقام الأول (أى بوصفها نظامًا داخليًا) ليست غير نظام 
للفكر بمعنى ماء وهى كذلك حتى فى بعض مستوياتها السياقيّة (أى بوصفها 
إِمّا نظامًا إشاريًا يحجيل إلى واقع خارجىء وما بوصفها وحدات لغويّة مترابطة 


فى التركيب)؛ إذ ليست هذه المستويات بمنجاة من النظام الداخلى المحكوم 
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الفصل الرابع 
بأحكام التشكيل الثقاى؛ ولذا لا مَمَّ من أن يُحَدَّ المعنى -نِسْبيًا - مُعْتَِدَا فى 


0 ل كت لمم 
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ثانيًا : هل نَعكس اللغات المختلفة أفكارا وثقافات 
ومعتقدات مختلفة؟ 


يقول "إرنست كاسيرر": 'تتميّز الأمّة عن غيرها من الاسم بشيئين 
طبيعيين» هما: الأخلاق الطبيعيّة» والشَّيّم الطبيعيّة» وبشىءٍ ثالث وَضْعِيٌ له 
مدخل مافى الأشياء الطبيعيّة» وهو اللسان". 

يف اللشوى الريطاتى “جريام" الل موا بوصفهاء اتير 
الظاهرى عن النزعات والميول» وتحؤّلات العقل وعادات الفكر لمجتمع من 
البشرء والمعيار الأفضل حياتهم العقليّة وانفعالاتهم". 

ا ا ا 
لوم قتكابي او تللم مساركهم وتتاعليي, وشو قراس فقيبة اللخطابززة 
ليست فى طبيعتهاء ولا تقع فى أساس مُكوّناتها الداخليّة: إنما هى فكرة أو 
مفهوم أو صفة ميّرها الناس بهاء واصطلحوا على الاعتراف بهاء واعتبارها فيها 
دون سواهاء وهى بذلك تحمل رؤية هؤلاء الناس للواقع الذى يعيشونه 
وتَعْكِس انطباعاتهم وتَلّقيهم للأحداث التى يَمُرون بها. 

واللّغة هى ذاكرة الشعب التى يختزن فيها تان ومفاهيمه وقيّمه فى حلقة 
تواصليّة يربطها الفرد مع النّسَق الكل العام الذى يُعارس دوره الفكّال فى 
عراف النظيم الانتدانى وقر يكدارلق :لقال اكد عضر دلوو 1 
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الفصل الرابع 
اجتاعيّة تختلف باختلاف الشعوبء. هدفها الأساسى التعبير عن الرغبات 
والأمكار والعراطاك عم التممرعة البق الى اميا 

والتخد رق نكي أقة لاع اءبالسقيدة 21000 حارقون 
اليوم بتداخل موضوع اللّغة و"الإيديولوجيا" (140010 لدرجة أن بعضهم 
قت إل اق سل أن لغلامن اللقالت» ب اللغات العلميّة. ماهو فى نهاية 
الأدن كنل لمعا لناطكين غلك اللقاه لان للع قي نجداء ف تعر يقن 
بعضهم -هى أداةٌ للتخاطّب يمكن بفضاها تحليلٌ التجارب البشربيّة اتتى 
تختلف من مجموعة إلى أخرى””". 

ومفهوم”الإيديولوجيا" أو "العقيدة الفكريّة' مفهوم مُتعدّد الاستخدامات 
والتعريفات» فمثلا يُعرّفه "قاموس علم الاجتماع" كمفهوم مُحايد باعتباره تّسَقَا 
من اُعتقدات والمفاهيم يسعى إلى تفسير ظواهر اجتاعيّة مُعقّدة من خلال 
منطق يُوجّه ويبسّط الاختيارات السياسيّة أو الاجتماعيّة للأفراد والجماعات» 
وهى من منظور آخر - نظام الأفكار المتداخلة؛ كا معتقدات والأساطير التى 
تون ببانعاعة معكة أو جيم هاءوتتقس مضافها واسانام] اللعراءك: 
والأخلاقيّة والديئيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وثيرٌرها فى الوقت نفسه”". 

وهناك علاقة وثيقة بين ثقافة شعب ما وبين عقيدته ولغته؛ فالثقافة تَعنى 
التصوّرات والمفاهيم والعادات التى تتألّف منها نظرة ذلك الشعب إلى الحياة 


وإلى العالم الذى تُحيط به واللّغة جزء من ثقافة الشعب الذى يتكدّم مهاء بل هى 
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تأثير اللغة على الفكر 
إحدى مُكَوّنات تلك الثقافة والعقيدة. 
إن معرفة الل كبثية فكرية - إذن -هى السبيل الوحيد لمعرفة القوالب 
دراهلا لحرا واسطررى رار تبي وإلفكر 
العلمى والفكر الفنى, ب بمعنى أن اللّغة التى تنه تنتمى إلى مجتمع بشرى معن والتى 
يتكلمها أبناؤه ويفكرون بواسطتهاء هى التى تُنَظلُم تجربة هذا المجتمع؛ ومن ثم 
فهى التى تصوغ عالمه وواقعه الحقيقى» ومن تم عقيدته'"". 
إن تعد ]فق سيو يضما اراق ك2 والاعاق اوبالوراقة والعرورة 
وسواء تَنَجَت عن عوائد الانسان ومألوفه أو كانت بنت طبيعته ومزاجه» فهى 
روح الشعب الذى يتكذّمهاء يُودعَ فيها أحلامه وتدلالة: ويخبس فيها إخفاقاته 
وهزائمه؛ إذ توجّد لكل شعب لغة ثلائم طبيعته وتُعيّر عن مزاجه وأذواق 
أقرافميو ‏ اتوغن شعب اشر و لشكين شك ا باكر قاف اوقا حرية لان 
كلو خلة لقركة ل دعن وحدةاسطيا ؟اعدة وده اللكياك بدن ده 
النضاوااك ينوط و اللقات 1# لضل فا غبار وكردنا الى كوه 
الشعب اللض نكلهيا وانة ذلك ا وهية -- بالاعتقاد بوحدة 
الأصلء والشعور بالقرابة والتآلف؛ إذ إن اللّحة ع 3 جسور التواصل والتفاهم 
بين الناسء, وتجعلهم يتتاثلون ويتعاطفون. ومكنهم من ترسيخ عاداتهم 
ل ال ا 


يوجّد شعب دون أن ُسهم لغة معيّنة معئّة فى تشكُله؟ 
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يقول "ابن جنى”": "اعلم 250 فى المتعارّف هى عبارة لمكم عن 
مقصوده: وتلك العبارة فِعْل لسانى؛ فلا بد أن تصير مَلَكَةَ مُتقوٌرّة فى العضو 
الفاعل لما وهو اللسان» وهو فى كل أمَّةَ بحسب اصطلاحهم.." '". 

وغنى عن البيان أن الضاد هى أداة قويّة للثقافة العربيّة تعتبر ثمرة تاريخ 
هذه الحضارة بأكملهاء لم تتغير إِلّا ببطء شديدء واستعملتها كل الطبقات 
والشرائح» ىا أخضعت قواعدها إلى عمليّة تأصيل وتقعيد مُستمرتين» على 
الرغم مما لوحظٌ من ازديادٍ فى عدد الألفاظ الدخيلة المستعربة. فإذا كانت اللفة 
الاريك لك اوتيطف بالشليشة والارتعيديا بواللذة اناي كابالفراون الروماة: 
واللاهوت المسيحى؛ وإذا كانت اللّغة الإنجليزيّة قد ارتبطت بالشعوب 
الأنجلوساكسونيّة» وبالنزعة الْحِسّيّة التجريبيّة» وفى أمريكا بالنزعة البراجماتيّة 


و 


0 


والتقليد التحليل: وارتبطت اللغة الفرنسية بالفكر الموسوغئ العلمنى والترعة 
الْوَضْعيَّة» وأفصحت اللحة لأناقة هن التعروى والفيضة رونا 11 والنكر 
التأمنٌ والجدلَ الت تميّرت بها القوميّة الجرمانيّة: فإنّ لغة العرب المُضْحَى قد 
ارتبطت بالشّعْر ومُعَلّقاته السبع والقرآن دستور المسلمين الأوَّل ‏ وما يتضكّنه 
من سحْر وبيان وججاز وبلاغة وإعجاز وخطابة""". 

فلا غرابة -إذن أن نقول بالتوخٌّد والتَّاهى بين الهوية الحضارية للأمّة 
العربية والإسلامية وبين اللغة العربية. 
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ثالثًا لنا: هل يُمْكن استخدام اللغة فى التأثير على عقول البشر 
وأفكارهم ومُعتقداتهم وتوجهاتهم؟ 


"اللغة قوق تنكو تعد اها كرسيلة لتغيين الحقيقة". 


ادريان ريتش 


لفون كانت اللّخة أداتنا الأ هَمّ والأكثر فاعليّة فى التواصل مع الآخرينء 
وذلك بالتعبير عا يدور فى عقولنا من أفكار» ومايَعْتّمِل فى دواخلنا من 
انفعالات وتأمّلات ورغبات أيضًاء فإنها ‏ حسبا يرى بعض الباحثين ‏ من أهم 
مصادر اختلافنا وصراعنا الأبديّيْن بوصفنا كائنات اجتاعية؛ فمُنذ أن ازدهرت 
الفلسقة السوفسطائيّة فى البونان فى القرن الخقامس قبل الميلاد» واكتشقت 
إمكانيّة اللعب بالكلام لأغراض مُتضاربة» ودونما اعتبار للواقع الموضوعىٌ 
والتسارسةيا واف 31[ ةم اندر الشياتك الانييا كن 
مُستخدميها من البشر قد ينحرفون بها وهم غالبا ما يفعلون ذلك -عمًا 
يفترَض أن تؤدّيه من وظائف تُسهم فى إزالة سوء التفاهم وتحقيق التواصل بين 
الثاين. 

اللخ ةمرك فى بق ابسعمارياة قله لاحلاه بل راان 
ومتى ولأىّ الأغراض يستعملها. من هذا نتوصّل إلى أن اللّغة تؤذى الوظيفة 
التى يُمْليها عليها مُستعملوها فحَشبء» سواء أكانت تلك الوظيفة سلبيّة أم 
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الفصل الرابع 
إِيجابيّة. فإذا شاء المرء أن يُلوّثها بالإيديولوجيا الخلَقَّة على ذاتهاء وبالتدليس» 
وأن يجعل منها مُنْطَلَّهَا لرسم صورة لفظيّة مُغرقة فى الذاتيّة عن الواقع. 
استجابت له وأعطته من طاقاتها التعبيريّة ما يجعل الح باطلاء والقَبْحَ حمالا 
والنورٌ ظلامًا. وإذا شاء أن تكون واضحة ودقيقة فى تصويرها للواقع وفقًا 
منهج يَسْتَبْعِد ‏ قذّر الإمكان العناصر الذاتيّة ويعكس أكبر قدر تكن من 
مُكوّنات الواقع بشكل موضوعى فلن تبخل عليه اللّة با لديها من طاقات 
تعبيريّة فى مُعاونته فى هذا الأمر. 

ااشغل در كنا ركه ككول اللحة للف قوم أمبرارعيا وطاقاتها 
وإخلاصه ل يريده منهاء تكون جسامة المسئوليّة الأخلاقية المتْريّة على العمل 
الذى تجوه اللخ سلما أو إعباثا ومن الواضيع أنجقة اللسغولية الأخلقية لا 
تلكو ان عم إن اللحدهيهاء واكم إل المسمي 

نشوك" اضر حاينه أ نويه" ف كدابننة "لص و التاطة وا يفن إرادة 
الدرفةو واذة الشبينة * 

إن اللّغة «المؤدبحة» مثا -هى نسّقَ من النظام اللغوىء لكنّه النسق 
الذى تُحاول أن يَفْرض مَيْمَئته وسيطرته على النظام اللغوى نفسه؛ وتتم هذه 
الميمنة والسيطرة من خلال عمليّة إعادة بناء دلالة العلامات اللغويّة فى نظام 
اللّعة الأساسيٌ؛ حيث يتم الاستيلاء على اللّخة الأساسيّة والاعيم اذ غليها. 


والاستيلاء على اللّغة يَعْنِى الاستيلاء على العالً الذى تُتَظّمه اللّغة من خلال 
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نظامها «الرمزى»» وهذا يُقُضى بدوره إلى الاستيلاء على الإنسان عن طريق 
امتلاك وعيه”*”. 

إن اللّغة أداة سخريّة يتم التلاعب بألفاظها فى مُناسّبات معيّنة لخَلّق أو 
إحداث استجابات انفعاليّة 76527012565 111110110110:1 معيّنة» لا شك أنها 
اعمال مصاليدة رسيي 1 

فعند عَرْض الحقائق المؤلمة الميرة لمشاعر الغضب على الجاهير تُستخدّم 
أساليب لغويّة دلاليّة معيّنة من شأنها السيطرة على مشاعر الجماهير وانفعالاتهم 
بحيث تجعلهم يَقبَّلون كل ما هو غير مقبول بالنسبة إليهم والأمثلة على ذلك 
كثيرة: 

٠‏ ففى المجال العسكرى تَسْتَخْدِم القوّات المُسلّحة عباراتٍ مثل: 
5112201175 017 117 15961201119" (وتعنى: إرسال دعم جوى) هذل 0 
'" :1201© 1116 8011:1118" (وتعنى: قصف العدو بالقنابل). 

» وف المؤسسات التجاريّة أو الشركات يستخدم الُديرون والمسعولون - 
للحفاظ على مشاعر الموظفين - كلمات مثل: '' 1901115121118" (وتعنى: 
تقليص شركة أو مؤسسة بتقليل عدد العاملين بها) بدلا من: "//0 1014" 
(وتعنى: التسريح المؤقت للعاملين) '"". 

عند فرض ضرائب جديدة تسعى الحكومة إلى التهدئة من غعضب 


المواطنين وعدم إثارة استيائهم عند عرض القرار عليهم؛ فتستخدم عبارات 
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مثل : '' 76018116 0011105116 117676051118" (وتعنى: زيادة الدخل المحلٌ) 
- من: "103:05 180351108" (وتعنى: رفع الضرائب) 9". 

قد يستعمل المكلّم بالمثل أساليب دلاليّة معّة؛ لتشجيع السامع على 
القيام بسلوك مُعيّنء ففى مجال الدعاية والإعلان يستخدمها اُعْلِنِون لتوجيه 
الْستهلكين نحو القيام بسلوك مُعيّنء ألا وهو الإقبال على شراء الْنْتَج اُلّن 
عنهء وذلك مع إضافة عنصر انفعالل يوحى لمباعة المستهلكين بأن هذا السلوك 
فيه حَيْرُهم ومصلحتهم؛ وذلك باستخدام ألفاظ معيّة تُثِير لديهم معان ضِمْيّة 
5+ معيّدة تنقل لهم مثل هذا الإيحاء. 

« فى مجال السياسة يستخدم السياسيون تعبيرات معيّنة قد تحمل فى 
طياتها تبديدًا فيا للآراء المعارضَة فمثلًا عبارة: 417107120125 00ج 411" 
" 216 آلأر (وتعنى: سيوافق جميع الأمريكيين الصالحين على....) 
تُوحى ين يسمعها بأن مُعارضته أو اختلافه فى الرأى تعنى أنه ليس أمريكيًا 
صا مًاء والأفضل له أن يكون أمريكيًا صاكً"". 

. وف الإعلام نجداستخدامًا واسعًا لكلهات مقل: 
الرجعية/ الحدائة» التخلف/ التقده الدكتاتورية/ الديمقراطية: 
الكبت/ الحريّة... إلخ؛ بقصد إملاء مَوْقِف مُعيّن على الناس من خلال 
عمليّة تداعى المعانى وتعميم اللفظ فقط. 


وقديكون كثير من تلك المواقف خاطنًاء وقد ينساق الناس إليها. 
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والسبب هو الغفلة» وعدم التدقيق فى استخدام اللفظ أو فى فهمه؛ فاللّعة الكُليِا 
تُكلّم الوعى الباشرء أمَا اللخ الرمزيّة فإنها تتغلغل فى العقل الباطن؛ فتكون 
أَبْلّْ فى التأثبر» ومن ذلك نفهم معنى ما قاله علماء البلاغة أن اكَجاز أفضل من 
الحقيقة أحيانًاء وأن الكناية أبلغ من الإفصاح. وأن الاستعارة أقرب من 
التصريح. 

الناسة اليكفق اللنة اسمس تطاشة الكنث اليطرقه أو لكوي 
للصور والأفكار امُبرة عنهاء ولكن ما تُحْدِئه من أثر فى السامع أو القارئ؛ 
ولذلك لا يكفى أن يقال إن اللّغة هى وسيلة للتعبير» أو إنها وسيلة لتقل 
الأفكار من المكلّم إلى السامع» بل هناك إلى جانب هذا النقل شىء آر مقصود 
هو التأثير الفكرى ‏ ومن ثم السلوكى ‏ لدى السامع لآثر ما أَذْرَكَه من كلام. 

كاعم علو لزماها المج ل امار و بيعي ابن لم 
خطايًا أو عددًا من الخطابات التى تمارس تأثيرات قويّة فى النطاق الاجتماعى. 
وتصيح |للخة هنا متكانا وطلة اندر نز لاك مرغوبة, فقن مواجينة الصرباغ 
لقم للع "الوعسبة دوق الأمعة التهدبدوالتطيعة مع الناقى 1ت 
"الاستمرارية”» وفى أزمنة الصراع السياسى ممْجّد "فضائل الليبرالية" با تتضمّنه 
من الإيمان باستقلال الفرد وحماية الُريّات السياسيّة والدَنيّة» وفى أزمنة الشك 
تُقدَّم "تفاؤلًا غير حَُدّد'. 


جع َ 2 
ومرة أخرى». عندما نتحدث عن اللغة المشكان نتحدث عن تفاعل بين لغة 
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المجتمع وفكره؛ فالخُطْبَة الفنيّة تثير يتنا بشكل آل والكلمات تذهب بشكل 
مباشر إلى إدراكنا دون أن تمر بأى مِضْفاة منطقيّة أو فكريّة يُمْكِنها أن تُضعِف أو 
نفدل تأثبر الكلمة فى خلا 

فا خطاب 1(156011156 ادع مخاتل؛ لآنه غالبا غير ما يقوله» أو أوسع يما 
يقوله» فهو يَعْلِن أشياء ويسكت عن أخرىء ويُعبّر عن حقائق ليستبعد سواهاء 
ويُثبت قضايا فيم| ينفيها فى الوقت نفسه. فالجاهير جماعات تجرى تعبتتها 
وتجيبشها؛ من أجل تنفيذ سياسة أو نشر دعوة أو ترجمة إيديولوجيا. 

والخطاب يَعْمَل دومًا على إخفاء ألاعيبه الدلاليّة وإجراءاته السّلطويّة 
فهو قد يدعونا-مثلا إلى التحرّر من هيمنة الآخرين» لكى يارس علينا 
فاطتة مون هيك ل سن هيدا باتستيه عل شرت" "انور 1 
المقولات التى مارسها دُعاة الحريّة وهواة التحرير على الذين أرادوا تحريرهم 
هوا الناسع وذللك بقدوها كول ع لذ إل عييد للشعارات والأساء". 

والحقيقة أن الإيديولوجيا تُشْكّل نوعًا من البنيّة التحتيّة فى كل خطاب. 
بحيث يمكن نقلها واستقباها مُكَل فى شكل خارجىٌ؛ ومن هنا يَضْعُْبٍ على 
الخامطن أن انظ هذه البنية الابدي اسه 

فى كتاب 'تأمّلات فى العنف" الصادر سنة 1108. ل "جورج سوريل" 
اعتبر أنه يمكن تحريك الجاهير وتفعيلهاء وذلك بترويج أفكار وأساطير من 


شأنبا أن برها وتعيها. إن الجراهير: عند "سوريل"؛ تومن بالأساطير أكقرعا 
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تؤمن بالآفكار الواقعية» على أن الأساطير ‏ وإن كانت غير قابلة للتحقيق الكل 
على مستوى الواقع ‏ تختزن طاقة تفجيرية . 
وإذا قمنا بالتكييف اللغوى_على غرار التكييف القانونى -ههذه الممارسة 
فسنجد أن لقان عل الوحلةامع الشويه الذى يلق أفدح الأضرار 
بالبيئة اللغويّة» ويفسد الفكرء ويشِيع ضروبًا من الاضطراب والإرباك والقلق 
فى العقول. إِنَّ ما يُسبّّهِ هذا الوضع اللغوى غير الْمستَقٌِ من فسا ف الحياة 
العقليّة للأمّة يؤدّى إلى الغموض والالتباس والتداخل فى مدلولات الكلمات؛ 
ايشا حنه حالة من التشويه اللغوئٌ» التى إن عمّت وانتشرت أفضت إلى تغبير 
شامل فى الحياة الفكريّة والثقافية» وإلى ما هو أعظم خطرًا من ذلك كلّه: التأثير 
على العقيدة» وتغيير المجتمع””". 
جدير بالذكر أن للإيديولوجيا منطقًا خاضًا لا يتتمى بالضرورة إلى أبواب 
المتلق الصبووى هن اسهد لآل وقياس :والتستقزاء كم يقدول اعتسند سيلا ؛ لذن 
'العقل الأيديولوجىّ ‏ إذا جاز التعبير ‏ لا يرتبط بنظام معرفٌ واحدء ولا 
بآليّات واحدة» بل يلجأ إلى كل ما يخدم غرضه من استدلال وبلاغة وإيحاء. إنه 
يوظّف ما يُناسب قضيته ويخدم قناعاته: يوظّف البيان: (التشبيه والاستعارة 
والتمثيل والتورية والقياس). ويولت كذلك لميثولوجيا (112:11:0109» 
والدين والحجج الغيبية» ويوظف الاستقراء والاستنتاج؛ وكل ذلك لأنَّ هدفه 


إقناع الغير» ومن خلال سعيه لإقناع الغير يزداد هو نفسه اقتناعا وإيانًا 
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عر 

بعلايعض اناعيم انل اسيكوة انيل للقابةه لأنها دم كز نياب 
أهدافا مُتباينة» بل مُتناقضة أحيانّاء ومع ذلك فإنها ستجد من يقبل منها ما تُقدّمه 
له من وصفات فكريّة جاهزة؛ لأن "الميل الطبيعيّ للإنسان هو أن يعرف 
ويستعمل معارفه. وأن يعتقد وليس أن يفكر. والفارق كبير بين المعرفة 
والاعتقاد والتفكير"59". 

عل عسل للظم وسيل لعسرد الفكتر إل بوسيلة للناور هنل 
الفكرء بل وكبّحه فى بعض الحاللات”*). 

خاخصة القرق أن الله أذاة ديعاي الكل ق ساسيابت فنا 
وسياقات محدّدة للدخول إلى عقل الآر والتأثير على هذا العقل» وقد ينجح فى 
ذلك؛ لأنه استعمل أداة ممتازة حقا. فللغة اللعبة كم يُطلق عليها "لودفيج 
فيتجنشتاين" - ديناميّة فى أصل تركيبهاء تتتقل ألفاظها بِحْفّة وخفية من مستوى 
إلى مستوى» ولا تُتيح نُستعولها مُلاحقتها فى تحرّلاتها تمام الألاحقة» ولاسيًّ) 
امستعمل غير الحذر. إن الألفاظ تنتقل فى حركة دائبة دائمة بين المعنى اللغوى 
والمعنى الاصطلاحىء وقد تتراوح الكلمة بين أكثر من مستوى لغوى 
واصطلاحيٌ فى آنْ» وقد تَسْتعمّل الكلمة لأكثر من معنى اصطلاحيٌ فى داخل 
العلم الواحد» وقد ينتقل اللفظ من حقل إلى حقل مع اختلاف واضح أو غير 
واضح فى المضمون الاصطلاحىّء وتنتقل الآلفاظ بين الحقيقة والمجاز بمعناهما 


لع 
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العام» ويشمل هذا التنقل لغة العِلّم حتى فى أكثر المصطلحات صرامة وتحديدًاء 
وهذا الانتقال الدائم للألفاظ قد يغفل عنه بعض المتخصّصين*. 

جدير بالذكر هنا مفهوم غسيل المخ أو برمجة العقول الذى يستخدّم فى 

نشر الثقافات والعقائد والمبادئ» ومن ثم دفع الناس لتبنّى أهداف ودوافع 


َُ 


وغايات معيّنة» والذى يعد أيضًا شكلا من أشكال التنويم المغناطيسئت”». 
هكذا تبدو اللغة قوةً جبارة فى حياة البشر الفكرية والاجتماعية والسياسية» 
وأداةً فعالة فى صياغة الثقافة وتشكيل العقول. سواء أكان المراد بذلك خيًا أَمْ 


شرا وارتقاءً بالعقول أم خداعًا كينا 
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الفصل الرابع 
رابعًا: هل اللغة الأم هى لغة التفكبر الوحيدة؟ 

اللّغة عل مَذْهّب عالم النّفس الروسى "إيفان بافلوف" 0[طهط 1101 
وكا )ف الكفمال الصف العرظة سس ضادات لسافة بقرقط 
بشكل وثيق بالنشاط الذهنى والعملّ للإنسان؛ ولذلك فمن الصعوبة بمكانٍ 
الخروج عليهاء ىا أنه ليس من السهولة اعتماد لغة أخرى؛ إذ يتطنّب ذلك أن 
يعيش الإنسان عاداتها اللسانيّة ويتمرّن عليها فترة طويلة حتى تصبح جزءًا من 
مناوكياك العفر 8 أ حتر اهم اق وى ل“قييو اعاقى حنفانت القدسير معو 
العلية 

و17 اناب سشتكلة اانه الام نو حفن أناة السكين الترق 
الوحيدة الى بإمكانها أن تنفى بمواجية الثفين بشكل السبابى: فح تنا لستا 
أمام فكرة فى جانب ولفظة فى جانب آخرء كما هو حال كثيرين تمن يتقِنون لغات 
أجنبية» وإِنَّا نحن أمام حركة جدليّة خاطفة» لا تبدأ بفكرة أو صورة فى الداخل 
أو الخارج حتى تنتهى بلفظة ذات حدود موسيقيّة معيّنة» ومضمون ذهنى 
خاصٌء إننا أمام عادات لسانيّة وألفاظ اتخذت لما مجارى خاصّة فى الأعصاب». 
فرقط الضون والأفكار ال تيليا الالفاظ بالذراف الضركة الى كر ذ متها 
هذه الألفاظ؛ مما يجسّد قابليّة التعبير العفوىٌ عند الإنسان باللّغة الح يعيش 
العالدها وضياتها وكرا كببها ومشرة اران نيان رحرك ولد واللخة الاء: 

ويتعيّن علينا الانتباه إلى أنه ليس ثمة رابطة بين العرق أو النَّسَب وبين 
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اللّحة الأة افليس غيروريًا أناختطابق له التفكير لدي المرءامنع لغنه الأول (الخقه 
الأغاء نقد كرون اللدة الأم الشخض ماعن الع افو سينك بالإدا ره 
مسقي فل انان لتو أ أوسا فى فرواطريلة يي ة أطلياء أ لاني ولتي 
معظم تعليمه بواسطتها”*'» فأيّا لغة عاشها الفرد واعتاد أساليبها وصيغها 
وتراكيبها وأصواتها تصبح بالنسبة اللخ الآم" 07 
مجمل القول: 

تسن قفرت قافن اللحةامل النكر بجلة من الشساولاثك: 

هل للقةايدنا فألبريعل ال ؟ 

هل يمكن لينْية اللّغة التى نتحدّثها أن تؤثر فى طريقة إدراكنا الحسّى للعالم 
من حولناء ومن ثم فى طريقة تعاملنا معه؟ 

هل المتحدّئون بلغاتٍ مختلفة يرون العالم بطرق مختلفة؟ 

هل تعكس اللغات المختلفة ثقافاتٍ وأفكارًا ومعتقداتٍ مختلفة؟ 

عل يمكنن استهداء اللحة ل العأ مضل عضول اقرب وافكارخ 
ومعتقداتهم وتوجهاتهم؟ 

على الرغم من تباين الآراء فى الإجابة عن هذه التساؤلات. فإنه يمكننا 
أن تَخْلُص إلى النتائج الآنية: 

٠.‏ لا شك أن للّغة تأثيرًا ما على الذاكرة والإدراك والفكر. 


لا توجد حتى الآن الدلائل أو البراهين العملبّة التى يمكن أن تُميعْنا 


ا" 


الفصل الرابع 
بأن المتحدّئين بلغات مختلفة يرون العالم بطرق مختلفة؛ ومن ثم يعيشون فى عوالم 
مختلفة أو مُنْقَصِلَة؛ فاللغات جميعها تتماثل أكثر مما تختلف فى جوهرها وفى طريقة 
وصفها للواقع؛ ولول تكن كذلك لاستحال التواصل بين الشعوب المختلفة. 

ف قد لايكون اللشعلاف فق طريقة ضر الأشياء قدو ما غير اخذلذف 
ف الأقكال (اللقه الستزد عن هله الأقياه والدلين هل ذكاق راك قري 
الذكرع] عر شنا لعي اه إل لهذ ار يدوت أن 7 كل مداه 

. يتساوى جميع البشر فى مُذَرَكاتهم الحسيّة على الرغم من الاختلافات 
التى تونق فى الفاغ الدالشتعل هذه المدر كاك رين لغة وأخرى: 

ومع ذلك لا يمكن إغفال حقيقة أن للغة أساسًا ثقافياء إذ لا يمكن 
فصل لغة مجتمع ما عن ثقافته فصلًا تام فكلّ مجتمع لديه معتقدات وعادات 
واهتمامات وقِيّم مختلفة وثوابت فكريّة ختلفة» واللّغة هى الى تعكس هذه 
الأشياء؛ من هنا نشأت الاختلافات بين لغات المجتمعات المختلفة فى التعبير 
عنها؛ لذا يمكننا إرجاع الاختلافات التى تكون بين اللغات إلى عوامل ثقافية. 

. تعق | المافبرسمروعة عدا عد ه1 بعين سو الفا ؛ 
فعندما تتطوّر الثقافات تواجهها مفاهيم وأشياء جديدة» تستخدم كل ثقافة 
الأدوات المتاحة لديها لتوليد كلمات جديدة تُعبّر عن هذه المفاهيم الجديدة. من 
هنا يمكننا تشبيه اللّة بالكائن الحى الذى ينمو ويتطور بنمو الثقافات 


وتطورها. 


كا" 


أثير اللغة على الفكر 
8 عه اللكانس يس تعد النقافاك اهنا رانك ونط رز لكة هيما 
لكل شرو سما ركفو ارده مدل عل ركوو سه القطيا ر قاد له كيين 
تدم الشدموب أو تا يهنا لنالد رات قراه اللحة اناميا وليك عل عمق لقان 
َم ماء وفقرها وقِلّة حصيلتها اللغويّة دليلًا على ضُمور الحضارة وضعف 
الثقافة. 
8 سكف الرورنن خلذل علي الستجرينة إل شعي جديلة ول سيره 
جديد من الثقافة والتاريخ الإتسا . 

ه يستخدمها السياسيون وأصحاب النفوذ؛ للسيطرة على عقول 
الناس من خلال الطب الرنّانة والألفاظ اليكاقة الخدّاعة التى تلعب 
بعواطف الناس وتحدّرهم. 

يستكدسيا كذلاك النكثيف باليعابة والآملاة ةلل المدهور 
على الإقبال على شراء سلّعَة معيّة» أو العدول عن نمط سلوكى غير 
مقبول اجتاعيًا. 

© قديصل ذلك فى بعض الحالات إلى أن يكون نوعًا من غسيل 
الدماغ أو البرمجة العقليّة أو التنويم المغناطيسى» يُستخدم فى نشر مبادئ 
وعقائد معيّنة بين الناس» ومن ثم دفعهم لتبنى أفكار ومعتقدات 


وتوجهات معيّنة أو بعبارة أخرى: امتلاك وعيهم. 


ا" 


الفصل الرابع 

على الرغم من ذلك لا يمْكِن القول بأن جميع البشريَقَعون ضَحِيَّة هذه 
القوة التأثيريّة الإقناعيّة للغة؛ فهذا أمر نِسْبىٌّ مرهون بعقول البشر أنفسهمء 
وبامتلاكهم الوعى الكافى لتمييز الخطأ من الصواب, والكذب من الحقيقة. 
َكُلَّا كانت الأفكار المطروحة مُتناقِضَّة وغير مُنْسَحِمَة مع الأفكار الموجودة 
بعقل الإنسان» كان دخوها إلى العقل ‏ ومن ثم قبوها والاقتناع بها أصعب؛ 
نظرًا لأن المقاومة ستكون شديدة بين الأفكار المطروحة والموجودة. 

أمَا إذا كان عقل الإنسان فارعًا من الأفكار ومُفتقرًا إلى الوعى فسيكون 
دخوها إليه سهلًا دون أى مُقَاوَّمّة» حتى تستقر فيه وتصبح لديه بمنزلة الحقائق 
الثابتة. 
النتيجة النهانية : 

إن العللافقتيرى اللكقرو لكر حادق ناه 1 الله مع بعري اللباثير 


ع . 7 006 ا 4 
والتاثر» فكل منهما يؤثر فى الآخر ويتآثر به. 
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"7 


المصطلحات 
رى) 


القدرة :4111 

قوّة القيام بعمل ما. والقدرة يمكن أن تكون فطريّة أو مُكتسّبّة نتيجة 
تدريب. 
قدرة مُجردة 41111 5511ل 

القدرة على استخدام الأفكار المجرّدة بوصفها عكس الأفكار المحسوسة 
فى حل المشكلات وف التعامل مع الأوضاع الجديدة الطارئة. 
فكرة مجردة .100 45517021 

ة مُعَمّمة قُثل وجهًا من وجوه صنف أو زمرة من الأشياء» بقطع 

النظر عن الأشياء الخاصّة أو المحسوسة نفسها. 
التجريد :5517:61101: 

.١‏ عمليّة تنحية أو عزل مفهوم عن صنف من الأشياء أو الحوادث. 

؟. مفهوم ناتج عن عمليّة التجريد. 

*. استغراق الإنسان فى أفكاره الخاصة وما ينتج عنه من عدم الانتباه إلى 
فااضيط بهذا الاسناث: 
العجز عن التعبير :2011072110510 + 

عدم القدرة على الربط بين الكلمات؛ لتحويلها إلى جملة مفيدة. 
الاكتساب :160111511101 

إضافة استجابة جديدة عن طريق التعلّم. 


المصطلحات 
مخترّل فحتى :4617:0111 

لفقلة أو انلتق وه كلمة كركية من أواقل ستروف قلاف أخرى من أذ 
التعبير عن هذه الكلمات ولكن بأسلوب تحْتصّر يَسْهّل معه استخدامها. 
الإعداد الفعلى, التفعيل 21170111011 4: 

استثارة الفعل أو الإعداد له. ويستعمّل المصطلح ‏ بصفة عامّة للدلالة 
على تأثير عضو فى آخر. 
نمط تفعيلى 170110111 111011011 ل 

نمط من الأمواج السريعة وغير المنتظمة يظهر على الخط البيانى لكهربة 
الدماغ مصاحبًا للإثارة. 
الفعاليّة أو الفاعليّة, النشاط ]46111 

.١‏ حركة أوسلوك يصدرغن كافخ حن. 

؟. أى عمليّة عقليّة أو فيسيولوجيّة» ويّراد بها وظيفة 141001107/. وكثيرًا 
ما يُضاف إلى الفعاليّة أوصاف مثل الفعاليّة العامّة أو الخاصّة أو العشوائية» وقد 
تكون الفاعليّة عن قصد أو دون قصد. 
العحمد 91:0510: 

العجز الكلى أو الجزئى عن ربط المعنى بالانطباع الحسى. والعمه يمكن 
أن يحدث لأى حاسّة. وهوى المعتاد نتيجة لإصابة دماغية. 
لحن 00 970111101010210 ل ,91:01111110115111 لمع 

إضاعة القدرة على الكلام انق وقد يكون مُسبَمًا عن آفة دماغيّة, أو 
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المصطلحات 

عن اضطراب عقلى حادٌء وبخاصة ردود الأآفعال الفصامية. 
بكم 410110 

غياب وظيفة الكلام» أو العجز عن الكلام. 
لاقراءة 1021م 

نوع من الأفازيا أو العيب اللغوى. يشكو فيه المريض من عدم القدرة على 
القرادة» أن السجرضن قير اللغة المكتوبة أو المطبوعة. وتكون اللاقراءة نتيجة 
لضرر عضوى يَلْحَق بالدماغ. 
خوارزمية, نظام العد العربى أو العشرى 01:11[7111 125 

صيغة أو وصفة حسابيّة واضحة المعالم لحل مشكلة أو القيام بعمليّة. 
وهذا المصطلح تم اقتباسه من اسم عه العالم الرياضى العربى الممسلم ' محمد 
بن موسى الخوارزمى . 
غامض , ملتبس 417118712110115 

له معنيان تمكنان أو أكثرء قليل الوضوح. 
لغة الإشارات الأمر يكية زر[ ذل4) ©ع0 01:21[ :5191 011 4171:61:12 

منظومة من الحركات والإشارات اليدويّة يستعملها الضَّم للاتصال 
بسواهم. 
علم الإنسان, علم الأجناس البشر 3 21 41211:1:07010 

العلم الذى يدرس الإنسان بما فى ذلك صفاته الجسديّة وحضاراته 


وأعراقه. 


"1 


المصطلحات 
حبسة, أفازيا 7170510 : 

إضاعة القدرة على الكلام جزئيًا أو 
بالدماغ. ويُميّر العلماء بين أنواع من الحبسة: 

« الحركيّة: وفيها يعجز المريض عن لفظ الكلمات. 

« الحسيّة» أو العجز عن فهم الكلمات المكتوبة أو المطبوعة (حسية 
بصرية)» أو العجز عن فهم الكلمات الملفوظة (حسيّة سمعيّة). 

. التركيبيّة» أو العجز عن الجمع بين الكلمات ورصف الجمل بشكل 
محيح نيرم, 

© الاسميّة: أو العجز غرن إتجاد الكلمة المناسبة للاستعيال. 

» الذاكريّة» أو العجز عن تذكر الكلمات. 

* الكليّ: وهى مزيج من الحبسة الحسيّة والحركيّة. 


6 
> 
31 

46 


امكلام الواضح 5766/1 1711111016 
اللّغة الشفويّة ذات المعنى. 
الفصاحة 1:11111011011: 
الكلام المسموع» وبخاصة نطق الحروف الساكنة فى أثناء التكلم. 
استيعاب (تمثل ) 551111110171011 لل 
هو تطبيق الطفل مخططًا إدراكيًا على شىء معَّين أو على شخص أو حادث 
خاصء أو العمليّة التى يتم بواستطها تكيّف الدماغ مع الأمرا أرقتل 


510 


المصطلحات 

الربط. الترابط, الاقتران 55001011011 + 

.١‏ علاقة وظيفيّة أو ربط بين ظاهرتين سيكو لوجيتين حدث نتيجة خبرة 
اقلم 

". ارتباط بين الأفكار. 
اختبار الترابط 1051 1550610111011+ 

اختبار يقدر رد فِغل الدب عليه إلى المشيرات مختلفة الأنواعء ففى 
اختبارات الترابط الكلاميّة يُطلَّب إلى المجرّب عليه أن يستجيب بكلمة أخرى 
بالنسبة إلى الكلمة المُثِيرة. وفى تسمية الألوان يُطَلب إلى المجرّب عليه أن يُسمّى 
مجموعة من الألوان بأسرع ما يمكن. وفى اختبارات التداعى الجر ( 1766 
5 :45500101101) يسْمّح للمجرّي عليه أن يستجيب بأى كلمة تخطر عل 
باله. أما فى التداعى المضبوط (:45506101101 0011:01160)) فإنه يتحتم على 
المجرب عليه أن يستجيب وفقا لزمرة معيّة سلما مثل المترادفات والمتضادات: 
التفكبر الترابطى 17711111172 ©550101870 لم 

التفكير الذى يتوقف على الترابطات السابقة. أو سلسلة من الأفكار 
المتداعية. 
الكلام غير المنّصل 110 

كلام مُفَكّك تكون فيه العناصر بدون ترابط صحيح. 
انتباد 1161111011 

.١‏ عمليّة الاستجابة تفضيليًا إلى مُثير أو مجموعة من اليرات. 
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المصطلحات 

”. تكييف أعضاء الس والجملة العصبيّة المركزيّة وتركيزها من أجل 
إثارة قصوى. 
السمع :41/011101 

حِسٌ السمع الذى يدث من إثارة الموجات الصوتيّة لنهايات العصب 
السمعى فى الأذن, ثم انتقال تلك الإثارة إلى المركز السمعى فى الدماغ. ومدى 
السماع البشرى يتراوح بين ٠٠٠٠١ -- ١5‏ هرتز تقريبًا. 

15) 

ا مناغاة 170:11 

الأصوات الكلاميّة غير ذات المعنى التى يصدرها الرضيع. 
السلوك 701101/© 13+ 

.١‏ أى استجابة يقوم بها الكائن الحى. 

". فعل أو فاعلية. 

6# شمر كل ]و خ عقت كين التر كات 
صرخة الولادة 7) 19317:1[7ء 


تصويت ارتكاسى بظهر عند بداية التنفس بعد الولادة مباشرة. 


لخ الجسد 1011211026 ([00 13 
نقل المشاعر الشعوريّة واللاشعوريّة عبر الإشارات والأوضاع الجسديّة. 
الدماغ 1917:0111 


كتلة من الأنسجة العصبيّة موجودة فى الجمجمة. والدماغ مؤلّف من: 


ان 


المصطلحات 

المخ» والمخيخ» وجذع الدماغ المؤلف بدوره من: الدماغ المتوسط والبصلة 
السيسائيّة أو النخاع المستطيل. 

والدماغ الأمامى هو أرقى أجزاء الدماغ فى الإنسان والحيوانات العلياء 
ويُسمَّى الجزء العلوى منه بالمنطقة المهاديّة» وتنقسم قسمين: المهاد (السر_ير 
البصرى: ثالاموس». والمهيد (ما تحت السرير البصرى: هايبوثالاموس) الذى 
يلعب دورًا كبيرًا فى الانفعالات. 

والدماغ ملفوف باللحاء أو القشر.ة الدماغيّة» وعليها مراكز للحسٌ 
والحركة والربط والتفكير. وكثيرًا ما تسْتَعْمّل كلمة الدماغ مُرادفًا للتفكير 
والذكاء. 


غسيل الدماغ 17705171118 191:0:111+ 
تغيير اتجاهات الإنسان (السياسيّة عادة). ويتم الغسيل بوسائط جسديّة 


منطقة بروكا 720 191:00 

مركز الكلام» ويقع فى الجزء الأدنى من الفصّ الجبهىٌّ فى نصف المخ 
الأيسر لالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليّمْنَى. ومن المعروف الآن أن هذه 
الممطفة تبسك ]لا واتهدة سن المناطق السكولة ع الوظائف اللشو 2:وهدى 
مختصَّة بالدرجة الأولى بالكلام الملفوظ. 


المصطلحاث 
0( 


الجملة العصبية المر, كزية 11 17701 20177 

هى الدماغ والحبل الشوكى» وعكسها: الجملة العصبيّة المحيطيّة. 
النظر 3 المره كزيّة فى التفكير 11717111711 [0 1176017 26111701 

الول بان لتر جصسووق الماك لمان ةب برعكسبهاة لطر 
المحيطيّة فى التفكير. 
ا مخيخ 01111111 61:68): 

أصغر الجزأين اللذين يتكون منههما الدماغ» وهو عضو مهم ف التنسيق 
2 
القشرة الدماغية (أو اللخية) 201161 1[ 1ط07): 

اللحاء السطحى الذى يُغلّف المخ» وهى مؤلفة من أجسام الخلاياء نما 
يعطيها اللو الزمادئ. وتقذر غذد الخلايا ى هذه القشرة بسعة مليارات خلية 
وعلى هذه القشرة توجد المراكز الحسّيّة ومراكز الضبط الحركى وساحات 
العمليات العقليّة العليا. 
ا مخ 67681:11112)ثم 

أكبر أقسام الدماغ وأهّهاء وهو مؤلّف من نصفى كرة؛ يشتمل كل واحد 
منهما على مراكز قشريّة أو تحت قشرريّة تتوسط الفاعليات الْحسَيّة والحركيّة 
والفكرية المندة. 


المصطلحات 
علم نفس الطفل, سيكولوجية الطفولة (ع 752212010 1:110): 
فرع من علم النفس يهتمٌ بنمو العمليات العقليّة والسلوكيّة عند الإنسان 
منذ الولادة و حتى البلوغ. 
تداعى الرفين 055061011011 10:118): 
تداعى الكلمات متشابهة الرنين» وهكذا فإن كلمة (باب) قد تستدعى 


كلمة (محراب). 
الوضوح 55 1601:1726 
الوضوح ف التفكير هو خاصيّة أن تكون الفكرة ممْكِنَة الفهم. 
الشفرة ©006): 
.١‏ مجموعة من الرموز تُسْتَعمَل لنقل معلومات إلى صيغة أخرى. 
". قياسيات للسلوك. 


التمييز, ا معرفة, العقل :91111101 0)ئ 

مصطلح عاةٌ يشمل كل أنواع المعرفة؛ فهو يشمل الإدراك والتخيّل 
والمحاكمة والحكم. ولقد كان التقليد أن يَفرّق بين التمييز (العقل) وبين الإرادة 
والانفعال. 
التنافر التمييزى 01550100126 9111116 0): 

حالة نفسيّة غير مريحة يختبر فيها الإنسان تييزين غير متناغمين أو 
البنْيّة التمييزيّة (المعرفية) 5171/1110 1111170 00: 

تنظيم العالم الإدراكى فى نمط موحد من العقائد والمواقف والتوقعات. 


كل 


المصطلحات 
نظام معرفى 5[:51©111 00091111176 

يُفترَض نظريًا فى كل من علم اجتماع الثقافة وعلم اجتماع المعرفة وفى علم 
النفس ا معرفى أن لكل مجتمع ولكل شخص "نظامًا معرفي" خاصًا به يتكوّن 
من مجموعات من عناصر المعرفة أو المعتقدات التى يستند إليها المجتمع -أو 
الشخص -ف تعرّفه على العالم من حوله وفى تعامله مع هذا العالم أو التى 
تتكوّن منها (فى حالة المعتقدات) عقيدته الكلّية. أمّا موضوعات النظم المعرفيّة 
فليس لها حصر» فنحن نجمع معلومات وانطباعات وتصورات وشذرات من 
الْمدركات بصورة مستمرة» ثم تنتظم هذه المجموعات من المدارك فى "نظم 
معر فية" عن أشخاص وجماعات» وظواهر وتواريخ ومجتمعات ومؤسسات.. 
إلخ. إنها نظم معرفيّّة جزئيّة تتشكّل من تفاعل المعلومات والمفاهيم 
والتصورات الذهنيّة؛ لكى يتكوّن من هذه النظم المعرفيّة الجزئيّة الفرعيّة فى 
النهاية "النظام المعرفٌ الكلى أو الشامل الذى يتميّر به مجتمع أو فرد بعينه. 
الاتصال , التواصل 0171112111116011011)ئ 

.١‏ عمليّة نقل الإشارات أو الرسائل أو تلقيها. 

". رسالة أو إشارة. 
الفهم 0111171:612©1251011)ث 

الاستيعاب» عمليّة الاستجابة الذكيّة فى وضع مُعْضِل. 
ا مفهوم 20001122721 

.١‏ فكرة عامّة» أو معنى عام يَرْمَرْ إليه بكلمة أو رمز أو إشارة. 


"55 


تت ست -7<7<<<277<<بببلالالالات7تت يي لوضظ لكات 

3 فكرة تشتمل على عدة عناصر أَسْشُخْلِصَّت من مصادر متعددة وحُمْحَت 
فى فكرة واحدة» ومثالها كلمة (شجرة). وتتكون المفاهيم بعمليتى التجريد 
والتعميم. 


تكوين ا مفاهيم 101111011011 01:71 

عملي تعلّم المفاهيم؛ وتشتمل على عمليتى التجريد والتعميم؛ ومن بعد 
تطبيقها على صنف معين من الآمور أو الأشياء. 
إدراك 60116672711011 

١‏ عملي التصوّر أو التفكر: 

؟. عمليّة تكوين مفهوم ما. 

“*. فكرة عامّة عن أمر ما مثل فكرة الإنسان عن الشيوعية. 
القصور 21000101111170 

.١‏ عمليّة التفكير والتخيّل. 

". تكوين المفهوم أو المثل. 
صور: عينية 12 

موواامن الاك امعدعى رمام ات تخيقا قاد شد أ 
رائحة التفاح. 
المرحلة الإجرا انيّة العينية 6 227111101101 2)00111:616 

عند "بياجيه ”714861 هى مرحلة من مراحل النموء مكحن الطفل فى 
أثنائها من استعمال قواعد مَبْيْيّة على وقائع حسيّة» ولكنه يعجز عن التعامل مع 


نخزؤذؤوًًّتكظ 


المصطلحات 
الفرقات المج 5ه 
مغهوم الالتحام 1ع 0112) ©000117111111ئ 
مفهوم يعرّف بالوجود المشترك لعدد من الصفات. 
الربطيّة :001111611011517 
هى النظريّة التى تقول: إن الوسائط الوظيفية بين المثير والاستجابة أو بين 
الأرتباطاك:هى روابط عصيّة يمكن أن تكو مورؤئة أو فتتسبة بالتعلم: 
التضدة: معنى ضمذى 001117010:11011)ئ 
بنجي و للع النعال اوستيردالكلنة: 
". معنى حَفىٌ يضاف إلى المعنى الظاهر للكلمة. 
خبرة واعية أو شعورية  --5‏ 121111 
فى الاستعمال العام هى الوعى والادراك. 
الوعى , الشعور 011561011512655)ئ 
.١‏ حالة المعرفة والانتباه. 
؟. مجموع الخبرات فى وقت حاضر معين بوصفها مُعاسة للنّفْس التى 
هى جماع الخبرات الماضية. 
“. وعى الأفعال والنشاطات والاستجابات. 
5. معرفة الذات والانتباه إليها. 
صانت 0110:111 200125 


كلام ملفوظ ذو أصوات. 


المصطلحات 

المسبياق 200111021 

الألفاظ المتصلة التى توضّح معنى كلمة أو جملة أو مقولة (سياق 
الكلام). 
نظر 3 السياق فى ا معنى 0:111112 1126 [0 1126017 01116201 

عند "تتشئر" هى الافتراض بأن معنى خبرةٍ ما يحصل من مجموعة من 
الصور الذهنيّة» تكون ف المعتاد مُقَترِئّة بالإحساس. وهكذا فإن معنى (النار) 
هو موريج الضون الذهيّة عن الثور والحرازة والآل والاتسيحاب: وما المعنى إلا 
إحيناس :الفياك اللوسنياق الضون الذهةة 41 ناهول هذا الاتسماضى ها 
يعطيه صفة المعنى الخاص. 
المترابط ال مضبوط :05501011101 011:17:01100): 

اختبار يُحدّد فيه المجرّبُ الاستجابات التى ستُقدّمِ على مبجموعة من 
الكلمات المثيرة» فقد يطالّب اجرب مثلًا بذكر المضادات أو المترادفات. 
مغرف 0001761111017 

تقليد اجتماعى إلزامه غير صارم ولكنه ملحوظ بصورة واسعة. 
التنسيق :0010111101101+ 

تنظيم المعلومات أو الأصناف بحيث تحمل العلاقة نفسها مع الأصناف 
الأخرى. 
إشارة مَنَبهَة 016 

ام إكنارة مقي الحل تريعي النسار 3 أو فييظة, 


"61/ 


المصطلحات 

؟. مثير يستعمله الكائن الحى فى التمييز. والمصطلح كثيرًا ما يعنى مثيرًا 
انوا ضعيمًا أو غامضًا على الرغم من عدم كونه ترا تمامًاء يُسْتَعْمَل فى التعرّف 
والتمييز. 
الثقافة ©:1:111:1): 

.١‏ مجموع العادات والفنون والعلوم والسلوكيّات الدينيّة والسياسيّة. 
دأتحوةة بوضانينا 5ل كارا 2 عستا عن اشر 

؟. مجتمع أو جماعة من الناس تتميّر بعادات وفنون وعلوم وسلوك عن 
غيرها من الجماعات. 

". الوجوه الفكريّة والفنيّة من الحياة» بتميّرها عن الوجوه الماديّة والتِقيّة 
المخضّة. 
5-5 الاستطلاع, الفضول :011110511 

النزعة إلى البحث والسؤال. ويعتبره علماء النفس حافرًا أوليّه مثله كمثل 
الجوع والعطش والجنس. 
عرف 011510112 

صيغة من صيغ السلوك دائمة نسبيًا وتمثّلة لمجتمع ما. ويُقال: إن 
الأعراف أنماط من عادات مُركَّبة يتم تعلمها من المجتمع. 

10 

حلم اليقظة 1(00]7:00:111: 


حلم أو تخيل يتم فى أثناء اليقظة. وكثيرًا ما تكون أحلام اليقظة محققة 


55130 


المصطلحات 

للرغبات مثل أحلام النوم» ولكنها تختلف عنها فى أن التعبير عن الرغبات لا 
كوخ عبوةا. 
الأصم الأيكم 111116 06 ©(1: 

شخص لا يستطيع الكلام نتيجة لإصابته بالصّمّم. 
الصمّمر 071055 1(6, 

العجز الجزئى أو الكلى عن السمع. 
فك الرموز 1060017171+ 

فى نظريات الإعلام هو العمليّة التى بواسطتها يترجم الْسْتَقيل الإشارات 
وححوّها إلى رسالة. 
استنتاج 1(6011211011: 

.١‏ استنباط حقيقة صُغْرَى من حقيقة أكبر» والتوصّل إلى معلوم جديد 
استخلاصًا من مقدمتين؛ إحداهما ‏ وهى الكبرى ‏ مبدأ عام. 

؟. صياغة فرضيّة أو جملة من الفرضيات. 
المدلالة, ا معنى الدلالى 10617010111011 

الواقع الموضوعى الذى تدل عليه كلمة ما. أو المعنى القاموسى لكلمة 
ما. وعكسها التضمين أو 6©0111:01011012. 
النزعة المحددة [ 16110611 106161111111112 

اتجاه نحو هدف معين. 
جدلية ©11ع©1(101: 


فن أو تمارسة الوصول إلى الحقيقة عن طريق تبادل الحجج المنطقية. أو 


لكل 


المصطلحات 
الوصول إلى الحقيقة بعرض فرضين معينين وعرض ما يناقضهها والربط بينهم)؛ 
للوصول إلى حجة مترابطة منطقية. 
العجز :101501111 

عجز عضو من الجسد أو الجسد بكامله وضياع الوظائف المقابلة. 
خطاب ©1(01560111:56: 

المعنى الأصلى للكلمة الإنجليزيّة هو: تعبير عن الأفكار بالكللات. أو: 
محادئة بين طرفين أو أكثر» أو: مناقشة رسميّة أو معالجة مكتوبة لموضوع ماء أو: 
حوار أو كلام. وأول تلك المعانى الأصليّة (أى: التعبير عن الأفكار بالكلام) 
هو المعنى الذى استند إليه عالم اللغويات السويسرى (الفرنسى اللّْغة) "فرديتائك 
دى سوسير" فى كتاباته ومحاضراته العلميّة؛ لكى يحول الكلمة إلى مصطلح يدل 
فى علم اللغويات على: أى امتداد لغوى له بناء منطقى سليم» ويكون أكبر من 
الجملة الواحدة أو الفقرة المتكاملة. 

وفى علم اللغويات أيضًا أصبح تحليل الخطاب ينطبق على الفعاليات 
اللغويّة أو النتائج المؤثرة التى تنتج عن استخدام اللْغْة؛ مثل: العلامات 
اللغويّة (المفردات وأجزاؤها من ناحية» وما يتركّب منها من الناحية الشكليّة 
والصوتيّة والصر_فيّة) والأساليبء والتراكيب النحويّة والبلاغية؛ وهى 
الفعاليات التى يحتاج وصفها وتحليلها إلى الاهتمام بالمتتابعات من الجمل إضافة 
إلى الجمل نفسها. وبعد "سوسير" لحأ عدد من المفكرين ونقاد الأدب الفرنسيين 


0ن 


المصطلحات 

إلى المصطلح نفسه لتسمية مجالات كاملة من مجالات التعبير اللغوى: كالإبداع 
الأدبى» أو تاريخ الثقافة» أو علم اجتاع الثقافة» أو الإنتاج الفكرى لعصر أو 
تيار بعينه. 

وقد اكتسب المصطلح قيمة نظريّة كبيرة عندما استخدمه المفَكّر ومؤرّخ 
الثقافات الفرنسى "ميشيل فوكو' فى كتابه الشهير: "نظام الأشياء" عام 21955 
حيث كشف تاريخ منظومات ثقافيّة واجتماعيّة كاملة عبر عصور طويلة؛ 
كالاقتصاد أو التاريخ أو التقاليد والأعراف أو العقائد» وحلّل كيف كانت 
ُكتّب وتتحوّل دلالاتها من عصر لعصرء ووصف كل طريقة للتعبير عن أفكار 
كل عصر بأنها: "الخطاب" الخاص به» فأصبح هناك خطاب عصر_ النهضة.» 
وخطاب عصر التنوير أو الخطاب الكاثوليكىء أو خطاب عصر الإصلاح... 
إلخ. 

واستخدم مُفكّرو مدرسة فرانكفورت الألمان المصطلح ذاته لتسمية 
المذاهب والمدارس الفكريّة» فأصبح هناك: الخطاب الماركسىء أو الوجودىء أو 
الدينى» أو الوضعى... إلخ. 

وتوسّع الكُتَابٍ من مُتلف المدارس - النقديّة خصوصًا أو الذين يتتمون 
إلى العلوم الاجتماعيّة المختلفة -فى استخدام المصطلح لوصف أعمال مكتوبة أو 
منتجات فرديّة أحياناء أو لوصف تصررفات عمليّة وأقوال شفاهية أحيانًا 


أخرىء ولكنها تدل على مواقف فكريّة لأصحاءها. 


.م" 


المصطلحات 
العملية التمييزية 5 10151171111101 
فاعليّة القيام بتمييز. 
القدرة التمييزية “01001 2[ 61171121110111192 1015 
قدرة فقرة من فقرات اختبار ما على التميبز بين فريقين نموذجيين» أو 
بالنسبة إلى بَعْدَيْن مختلفين. 
التمييز ©1(151:1111111011: 
؟. عمليّة تميبز الفروق بين المكدرات: 
ا مفهوم المفرّق أمرع 01 2) ©11 10157111 
مفهوم يحتوى - على الأقل - على عنصر من مجموعة عناصر ويفترق بذلك 
عن سواه. 
اضطراب الكلام 0:11011 1011092 
اقسطرات فق التكلّم ويتجلٌ فى تشوّش الكلام وعدم انسجامه. 
ويُسْتَعْمَل المصطلح أحيانًا للدلالة على التفكير المشوّش. 
العقيدة 91110 1(0: 
مُعْتَقّد يجب أن يُقبّل على أساس الإيمان بسلطة. 
مشكلة التغيير المرْدوَج 1 1001116-00 
موقف يُطْلَّبٍ فيه من المفحوص الاستجابة مرتين بطريقة ماء ثم مرتين 


بطريقة أخرى, وذلك فى غياب إشارات حِسّيّة للتغيير. 


"5. 


المصطلحات 

دافع 101:16 

نزعة تنجه تحوهدف: وهى قائمة عل أساس تغيّر فى العمليات 
العضويّة. ويحدث الدافع نتيجة للحرمان» وعدم تحقيق هدف ما يسبب الألمء 
والسلوك الذى يدفع إليه الدافع يتجه نحو قضاء الحاجة التى حرم الكائن الحى 
منهاء وكذلك نحو تَهِئْب مايؤلم» وهكذا فالجوع والعطش والجنس وسواها 
دوافع» وتجنُب الألم دافع. 
البكم 1(1111111055: 

عدم القدرة على الكلام أو عدم الرغبة فيه. 


1) 


الاستنباط :1101121101 

عمليّة تدمية علاقات جديدة فى التفكير على أساس العلاقات الأساسيّة 
المذك كه ميق الأموو: 
الأنوى, ا مركز على الأنا 17200111712 

عند "بياجيه": هو كل ما ينتمى إلى الكلام والتفكير الْمُوَجّهَين من قبل 
الحاجات الفرديّة والاهتّامات الذاتيّة. 
الانفعال 11117011011 

يَعرّف العلء المختلفون الانفعال تعريفات * الوه رابك رحسي 
مدارسهمء لكنهم يتفقون على أن ا حالة الانفعاليّة استجابة مُعقدة تشتمل على 


يم 


المصطلحات 
مستوى عالٍ من الفاعليّة وعلى تغيرات مصحوبة بمشاعر وإحساسات 
عاطفية. 

ويكة تعريف الاشعالات راع الات عضو سغازة شعمل عا 
تغترزات شغوركة وسلوكية؛ ولذلك فإن الانقعالات أعمق من المشاعر. 
امترميز 1111001112 

تحويل الرسائل إلى إشارات أو رموز. 
الكلام الصامت 1117000110510+ 

الكلام الداخلىء أو مناجاة الذات. 
البيئة, المحيط 111011001ظ212 

مجموع الظواهر الماديّة أو الاجتماعية ‏ أو جزء منها التى تُحيط بالكائن 
الحى الفرد أو تؤثر فيه أو فى جزء منه. ويفرٌّق العلماء عادةً بين عدد من البيئات؛ 
كالبيئة قبل الولاديّة» والبيئة بعد الولاديّة» والبيئة الخلويّة» والبيئة الداخليّة... 
حادثة 1/6111 

.١‏ حادث أو ظاهرة يمكن أن تصبح معلومًا سيكولوجيًا. 

؟. عند "موراى": هى كل حادث ف الحياة مُتَصل بحاجة ما. 
السلوك الظاهر “2617010111 1117271111+ 

سلوك واضح غير خفى كحركات الجسد. 
الاستجابة الظاهرة ©0115 70517 1112110611+ 

استجابة واضحة يَمْكِن ملاحظتها مباشرةً دون حاجة لوسيط أو آلة. 


"6. 


المصطلحات 
الحبْسّة التعبيرية 510 :1رره 16 وو10ودلء 
حيْسّة يعجر العاب مها عن الكلام أو الكتابة أو القيام بحركات ذكية. 


0 

ا مغالّطة 170110 

خطأ فى الحكم أو التفكير يعطى نتيجة صحيحة فى الظاهر» ولكنها خاطئة 
فى الواقع. 
المشاعر 1601111725 

.١‏ بصورة عامّة: كل حالة شعوريّة أو خبرة شعورية. 

ان روغ ساف ا وهالة اعمال 

*. إحساس اللمس (للمصطاح الإنجليزى). 

5. الاعتقاد التدسىئ. 
القدح 1711111 

إثارة عصبيّة بمُثير آلى أو مُنبّه آخر. 
التشيث, التشيث الوظيفى 1'12:607:655 1"111111011011 ,17126017655 

عدم المرونة فى حل المشكلات. ويتجلٌَ التشبث حين يجد الفرد صعوبة فى 
تغيير طرائقه واستععال طرائق جديدة فى الحل. 
هروب الأفكار 10605 /[0 1112111 

توالٍ مُتسارع لأفكار غير مترابطة. انعدام الارتباط بين الأفكار احبر 


م.م" 


المصطلحات 
عنها كلاميًا. 
الطلاقة (1"11:©12ء 

القدرة على التفكير فى الكلمات وترابطاتها بسر_عة. والطلاقة الكلاميّة 
11ع 111 11/010 قاس باختبارات متعددة؛ مثل عدد الكلمات التى يمكن أن 
يذكرها مفحوص من كلمة تُعْطَى له. 
المرحلة الإجرا انيّة الصورية © 2277170111 آل 

عند "بياجيه" مرحلة فكريّة تبدأ فى حوالى الثانية عشرة من العمرء وتتميّز 
بالتفكير المنطقى والتفكير الجر وتكوين المفاهيم. 
الترابط الحرّى التداعى الحرٌ 71 1ل 

استجابة إلى اختبار فى ترابط الكلمات غير مُقيّدة بأى قيد. 
اختبارالتداعى الحرٌ 051 1 45501011011 106ل 

اختبار يُطْلَب فيه من المفحوص أن يَذْكّر كلمة بأسرع ما يمكنء؛ وذلك 
ابكجانة لكايه ور ة رذكرها ا تجن 
الزلة الفرويديّة 2ر51 17701101017 

َل اللسان أو القلم التى تعلن عما يعنيه القائل أو الكاتب. 

0 


المكسب 00:117: 


الاستزادة» كالاستزادة من التعلم. 


8. 


المصطلحات 
القدرة العامة (/111 4 061:67:01: 
.١‏ قدرة مُشتركة بين كل العمليات العقليّة» وتقاس باختبارات الذكاء. 
؟. الذكاء العام. 
التعميم 0117011011 07061167: 
.١‏ عمليّة تكوين فكرة حكم ينطبق على صنف من الأمور أو الناس. 
؟. عمليّة تطبيق فكرة عامّة على معلومات جديدة. 
“. مبدأً أو قانون عام فى العلوم. 
علم دلالات الألفاظ العام 01110111125 5 076176101 
علم يدرس استجابات الإنسان للإشارات والرموز. 
الإيماءة 070©51111:0: 
حركة يقوم بها جزء من أجزاء الجسد من أجل الاتصال. 
الرطانة 05(:11112©515 001055 
لالظ كرات لاد لا بعد اختراغينا. 


الجماعة 0717:01/[7ئ 
مجموعة من الناس أو الحيوانات أو الأشياء أو المعلومات يمكن التعامل 
. وه 
معها بوصفها كلا. 
)11) 
العادة 1101811 
١‏ استحابة مكسية. 


المكضظاداكت 


- 
2 


؟. فاعليّة أصبحت آليّة سيا بسبب القيام مها لفترة طويلة. 
*. نمط ثابت نسبيًا من التفكير أو اتخاذ الموقف. 
5. صيغة سلوكية تميّرة. 
ه. حافز مُكْتسَّب مثل إدمان المخدرات. 
معوق , معاق 1701101077264 : 
شخص تكون قدرته دون السَّوِىٌء أو يكون فيه عيب تشريحى أو وظيفى 
يجعل من الصعب عليه مجاراة أمثاله. 
السمع ع 11007111 
إدراك الأصوات بواسطة الأذن ومرادفه :41/01/101. 
فقدان السمع 1,055 1160:1:1122+ 
خسارة أو فقدان القدرة على ساع الأنغام من التكرارات المختلفة. 
المراكز العلياء مراكز الدماغ العليا 


5 210111 *19/[2©1لطآ ,6111615 “11191161 
المراكز الدماغيّة على قشرة الدماغ المسئولة عن العمليات العقّدة؛ مثل 
التذكر والتخيل والذكاء والتعلم. 
امعمليات العقليّة العليا 170205505 [11011/4 :11191101: 
مثل التفكير والمحاكمة والتخيل والذكاءء. وذلك خلافًا للعمليات 
البدائيّة الحسيّة أو الاستجابات الحركيّة البسيطة. 
الطبيعة الإنسانية 21101 


صفات النوع البشرىء ويُشير المصطلح إلى الصفات الموروثة أكثر من 


.”م 


المصطلحات 
إشارته إلى الصفات المكُتسَبة. 
التنويم ال مفناطيسى 11(110515: 
حالة شبيهة بالنوم, يُسيّبها بشكل مُصْطبَّع مُنْوّم؛ وتتصف بتقبّل عظيم 
للإيحاء. 


(1 

الفكرة 100+ 

.١‏ عمليّة عقليّة ليست ذات طبيعة حِسَّيّة مباشرة. 

ا محتوّى عقلى. وليس عد داعملية إدراكية. 

“*. صورة عقليّة. 

5. خطة عمل» فرضيّة. 
تكوين الأفكار 1000115011+ 

عمليّة صياغة الأفكار. 
التعلم التفكيرى 1601711118 10001110110:1: 

تعلم يحتوى على درجة عالية من الفهم؛ وهو عكس التعلم بالتلقين. 
الإيديولوجية :رع 106010 

تتكلرو لا لد نبو السقد نفل لبوق راط ار كاركب 2 
فعل فكرى حركى 21ل 10601120101+ 


استجابة أثارتها فكرة. 


المصطلحات 
الصورة ©26 11110 

.١‏ خبرة مركزيّة أو شعوريّة مُشابهة لخبرة حسيّة» ولكنها أقل حيويّة 
وواضح أن مصدرها الذاكرة. 

؟. نسخة مشابهة للأصل. 

.غيل كيم" والحدل ضع عاضر دلاقة عون الشعور» والعتضريات 
الآخران هما الحالات الانفعاليّة والإحساسات. 
التصور ات 1© 171102 

.١‏ صور مأخوذة بشكلها الجماعى. 

لا الفضورات الممرّرة لفردها: 
نخيل 111109111011011 

عمليّة خلق أشياء أو حوادث دون الاستناد إلى المعطيات الحسيّة. ويشمل 
التتخيل خلق أشياء جديدة مثل خطّة للمستقبل؛ كما أنه قد يتخذ شكلا خياليًا 
تتحكم فيه الآمال» ومثل هذا التخيل ملحوظ فى الأحلام وأحلام اليقظة. 
السلوك الضمنى أو الخفى 190/1017101/7 17111771111 

سلوك لا يمكن ملاحظته مباشرةً» ولا بد من الاستعانة فى إدراكه بأمور؛ 
مثل إفرازات الغْدَّة أو تحرّكَ الحنجرة عند الكلام. 
الاستجابة الضمنية أو الخفية 4 1211111110 

استجابة خفيّة لاايمكن ملاحظتها مباشرة. 
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المصطلحات 
الاتطباع 11171716551011 
.١‏ النتائج العصبيّة النظريّة للإثارة. 
لا اللاسظة الذاهراة آى التسباين غير المح 
". كم غامض. 
تكوين الانطباع 01111011011 "1 17111171:0551011: 
جمع الإدراكات المختلفة وتكاملها ى انطباع وحيد. 
اللاتناغم ©1116011©1:0112 
حالة من عدم التنظيم أو الترابط وبخاصة فى الكلام. 
الاستقراء 117011211011 
فى المنطق: هو الحُكم من الخاص إلى العام. 
مُسَتّهّل الطفولة :1717/17 
لمرحلة الباكرة التى تتلو الولادة» والتى يكون فيها الوليد عاجرا نسي 
ومُعتمدًا على أبويه. ويستعمّل هذا المصطلح للسنة الأولى من الحياة. 
الاستخلاص 111[/©161120ئ 
نتيجة مُسْتَخْلّصَة من نتائج سابقة بدلا من الملاحظة المباشرة. 
معلومات 21170[/01:112011011 
.١‏ مجموعة من الأفكار أَكُُسبَت من خلال البحث أو الخبرة أو التمرين. 
.نا بكتست بالتعلّم. 
نظر 3 معالجة المعلومات :17172601 ع 1270655112 2179[/01:112011011 
نظريّة تبحث فى الحصول على المعلومات ومعالجتها وخزها وإحيائهاء 


"1١ 


المصطلحات 
وذلك عند البشر والماكينات. ولقد كان اختراع الحاسبات الإلكترونيّة وغيرها 
من أدوات معاملة المعلومات سببًا فى جذب انتباه علماء النفس الذين اعتقدوا 
أن تحليل المشكلات بواسطة هذه الآلات يلقى ضوءًا على عمل الدماغ. 
فطرى 11117016 

موجود عند الفرد وقت الولادة. وهذا لا يعنى أنه غير قابل للتغيبر؛ ذلك 
لأن كل سلوك هو نتاج مُسْتَرَك لتفاعل الوراثة والبيئة. 
مداخل 11171/1 

.١‏ فى الدائرة الإلكترونيّة: الإشارة التى تُدتحل فيها من دائرة أخرى. 

؟. فى الإعلام ونظريّة الاتصال: هى الإشارة التى تُحْطَى إلى مْتَلَقّ. 
الغريزة 1711511111+ 

نزعات فطريّة وموروثة تكوّن القوة الدافعة للأفكار والأفعال. 
سلوكى غريزى 1115111111101+ 

اندفاعى وغير عقلانى. 
العقل 1111611©21: 

.١‏ عمليّة التفكير والربط والحكم. 

". القدرة العقليّة أو الذكاء. 
الفكر 1111611011011 

عمليّة التفكير أو الحكم. 
الذكاء ©11:161112©1:2: 

1 القدرة عل موائجية المراقات اديدة والتكتف معها سرعة وقاعاءة: 


"1١ ؟‎ 


المصطلحات 

؟. القدرة على استعمال المفاهيم المجرّدة بفاعليّة. 

*. القدرة على تبيّن العلاقات والتعلم بسرعة. 
اختبار الذكاء 051 1 1111611190116+ 

يتكوّن اختبار الذكاء من مجموعة من المهمات مُتدرّجة فى الصعوبة. 
واختبارات الذكاء إِما أن تكون فرديّة أو جماعيّة: ى) تكون لفظية أو عملية. 
الاستبطان 171117:057©11011 

.١‏ فى النظريّة البنائيّة: هو الوصف الشخصى للمُحْتوّى الشعورى با 
يشتمل عليه من عناصر وصفات. 

؟. وصف الخبرة الذاتيّة أو الناذج السلوكيّة الذاتيّة. 

لقد أصبح لهذا المصطلح أهميّة متزايدة انتقلت من النقد الأدبى القديم إلى 
الفلسفات التأمليّة فى العصور الوسطى وعصر النهضة الأوروبى وحتى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر فى الغرب, وتزايدت أهميته مع نمو علم العقل 
(ع 1010 -1411:00 المرتبط بعلم المعلومات وبعلم اللغويات الحديث؛ من حيث 
محاولة كلّ من هذه العلوم فهم وتقنين العمليات الإدراكيّة التى تتم داخل 
العقل الإنسانى؛ بهدف محاكاتها أساسًا فى تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونيّة 
الحديثة. والمقصود بالمصطلح ‏ بشكل عام -هو: وعى العقل بنفسه وإدراكه 
لنفسه. أو بحثه الواعى عن طريقة عمله» وسعيه إلى أن يفهم ذاته. وذلك فى 


قاب محال الوضى الذلقانةرقين سانب وقد اطلج الفلسوف الاتجابرف 


م 


المصطلحات 
"لوك" على الاستبطان اسم: "التأمّل"» وسمًّاها "كانط": "الإحساس الداخل"”. 
مؤكّدًا بذلك التقابل بينها وبين إدراكنا لما هو خارج عقولنا. 

ولكن هذه الفكرة كانت تشير مصاعب عديدة» على رأسها ضرورة 
استنتاج أن العقل الذى يتأمّل ذاته لا يُدّ أن ينقسم شيئين: ذات تُفكّر وموضوع 
للتفكير فى وقت واحد. ويبدى 'كانط" الذى طرح هذه المشكلة شكوكه فى 
إمكانيّة حلّها. 

وفى أوائل القرن العشرين راجت فكرة أن العقل لا يفكر فى نفسه. وإن| 
فى حالاته "العقليّة"» بها يعنى أنه إذا فكر فى نفسه فإنه بالضر_ورة يفكر فى لحظة 
سابقة من لحظات عمله؛ أى يفكر فى تجربة من تجاربه الماضية» ولكن علم 
اللغويات الحديث بدأ يحسم هذه المشكلة بالاستفادة من نتائج مهمّة لكل من 
غلم وملية دهاز المصبى ولقريس الغو ودراسة علاتة تطور اللخنة والويضود 
الاجتاعى المرتبط بها بتطور المخ والجهاز العصبى المركزى؛ وذلك عن طريق 
اكفاك الناذقكبين "اللعاوون "النقكىوتضدان العلزمات وولالات 
التجارب فى العقل"؛ على أساس أن "العقل" يختزن مجموعات هائلة من الرموز 
الإشاريّة التى تدل على الأشياء والمعانى.. إلخ» وأنه من ثم حين يفكر فى نفسه 
فإنه يسترجع معلومات (إشارات رمزيّة) عن نفسه محترّئّة فى داخله. 

يقول العالم الأمريكى "أرمسترونج" فى كتاب: "نظريّة ماديّة عن العقل" 
(1185): إن هذا التصور المعلوماتيَّ وضع خاقةً عمليّة لمناقشات مُستفيضة 


"١ : 


المصطلحات 
كانت ممتعة للغاية» ولكنها ‏ فيها يبدو_لم تكن ذات جدوى فى أن يعرف العقل 
نفسه! 
الحدس 1111111111017 
.١‏ معرفة مباشرة أو فوريّة دون شعور بتفكير مُسبق. 
؟. حكم دون تفكير مَسْبّق. 
ل( 
الحكم 21710111 171/0 
.١‏ عمليّة ربط أمرين أو حقيقتين أو جزأين أو أكثر. 
". تقييم نقدى لشخص أو موقف أو أمر. 
ل1) 
ا مفتاح 0ل 
.١‏ قائمة بالإجابات الصحيحة تُستعمّل فى إعطاء علامات الإجابة على 
اختبارات ما. 


5 آداة لارسيو المعلومات أو فلت ومو هاء 


م1 
اللفة © 1101721102 
.١‏ كل شكل من أشكال الاتصال بين الأشخاصء سواء أكان هذا 
الاتصال لُعويًا أم إشاريًا. 


ملم 


المصطلحات 
”. السلوك اللفظى سواء أكان كلاميًا أم كتابًا. 
ا 
جهاز اكتساب اللغة ((آلمر1) ©12©(] 601115111011 ©01121102:آء 
الآليّة الموروثة الشائعة بين جميع الأطفال التى تستخدم المعلومات اللغويّة 
الصادرة عن الوالدين لإنتاج بناء لغوى معين. 
السلوك اللفوى 136170101 1011211026 
سلوك يشتمل على استعيال اللّغة سواء أكانت كتابيّة أم شفويّة أم على 
شكل حركات. 
مراكز اللغة 12100110111 
عدد من المناطق الموجودة على القشرة الدماغيّة تعمل فى الوجوه المختلفة 
ميخ اللح كلوه و اكور والرسى. مطاف اروك" عن كار ماكر كاده 
شهرة. 
التعلم 1601711111 
.١‏ اكتساب التغيّرات الدائمة نِسِْيًا فى السلوك نتيجة للتدرّبٍ والخبرة. 
؟. عَمْلية اكات الاستجابة قبجة تدرب معين. 
تعلم التعلم 710ل 10 1601111112 
اكتساب مهارات فى عم الأمو رهن خلال التدرّب: 
علم اللسانيات 117121115115 
علم دراسة اللغات وأصوطا وأبنيتها وتطورها. 


"15 


المصطلحات 
قراءة الشفتين 10011118 177ءآاء 
يقة يستعملها الضَّم لفهم الكلام الملفوظ بواسطة مراقبة شََفَتَى 
اللثفة كآراء 
قلب السين ثاءًَ» وهو عيب من عيوب النطق. 
ا منطق ©1091 
فرع من الفلسفة يعمل على وضع القواعد للتفكير الصحيح. ويشتمل 
المنطق على مبادئ الحكم. واستعمال القياس» واستكشاف أخطاء التفكير» كما 
يشمل ‏ بصفة خاصة ‏ التفكير الاستقرائى والاستنتاجى. 
ا مقارّبة المنطقيّة 41001 1091201 
كل محاولة لحل مشكلة وفق مبادئ المنطق. 
اعتلال الكلام :[070:11[1 109+ 
اضطرابات كلاميّة من أى نوع كانت. 
مبحث علوم التكلم 2121025 
البحث فى عيوب الكلام ومعالحتها. 
الذاكرة طويلة الأمد :1©11201!!/ :101:11- 10112 
الذاكرة الدائمة» أو ذكرى تدوم لفترة طويلة قد تستمر مدى احياة. 
)04 
تعلم الآلة 17111116 
قدرة جهاز ما على تحسين أدائه مُستفيدًا من أخطائه وتجاربه السابقة. 


”1١١/ 


المصطلحات 
التفكير السحرى 17711112112 0:1 110212 
مرحلة من مراحل تفكير الطفل يعتقد فيها أنه سبب الظواهر الطبيعيّة 
ويُقال إنها توجد عند الطفل فى سن تتراوح بين سنة وست سنوات. 
الاتصال الجماعى 0111710111110:11011) 0155 1/1[ 
النشر الواسع للمعلومات عن طريق الصحف أو المذياع أو التلفاز أو ما 


ميواها: 
ا معنى 0:1117172 1/416 
.١‏ ما قميك: 


*. الدلالة» ولاسيًّا الدلالة الانفعاليّة أو الإثاريّة. 
“*. الرمز أو الإشارة. 
الآليّة أو الميكانيزْم 116110111511+ 
.١‏ ماكينة أو منظومة تعمل كاكينة. 
". الوسيلة التى يتم مها تنفيذ شىء. 
“. صيغة عاديّة أو شكل من السلوك. 
نظرية التوسط 1772601 41601011011الء 
القول أن اخيرات لاتبدا السلوك مباشرةةبل إن عملبات متدخلة تسهار 
بالمشراك» وهذه بدورها تكوت مسقولة عع بداية السلوك: 
واسطة, وسط, وسيط 11601111171 


مؤسسة أو فرد أو ما سواهما صل بها الشىء. 
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المصطلحات 
الذاكرة 146111201 
1 الوظلفة القن ودس[ فى إتحياء قراس الاضية, 
؟. مجموع الخبرات الماضية التى يمكن تذكرها. 


ه- 
له هو 


."٠“‏ خيرة ماضية معينة. 

وعمليات التذكر ثُقاس بالاستدعاء والإعادة والتمييز وإعادة التعلم. 
الصورة الذاكرية 6 116111017 

أمر نعيد بناءه فى الذاكرة» مع التمييز بأن الإدراك الأصلى تم فى الماضى. 
القدرة العقليّة 41110 11611101: 

الذكاء. 
العمر العقلى ©ع 4 1101:1011 

مستوى النمو العقلى مُعبَّر عنه بوحدات العمر الزمنى التى يعتبر النمو 
العقلى سويًا من أجلها. 

وتقذو العو العقل ب اسظلة ناراك الذكاءة ف اذا كان الكير القن 
لطفل أعلى من عمره الزمنى اعثير الطفل مُتفْوّقَا. وإذا كان مُساويًا له اعتير 
سويًا. وإذا كان أقل منه اعتبر متخلمًا. 
الذمو العقلى 161610771126111 1461710:1/ء 

التغيرات المتزايدة فى العمليات العقليِّة التى تستمر من الولادة حتى 
الموت. ويشمل المصطلح كلا من التغيرات الناتجة عن النمو وعن التعلم» وهى 
كقوا ها تشمل تمن الذكاف 


"1 


المصطلحات 
وظيفة عقليّة 212101010111010 

.١‏ كل فاعليّة أو عمليِّة ذات أصل عقلى؛ مثل الإحساس والتفكير 
والحكم. 

؟. عمليّة محدّدة؛ مثل الوظيفة الإدراكيّة. 
النمو العقلى :[77:011) 141©1710:1لء 

الزيادة الحاصلة فى العمق وفى الاتساع وفى أى وظيفة نفسيّة» وبخاصة فى 
الوظائف العقليّة؛ وذلك بسبب التقدّم فى العمر. 
صورة عقليّة © ع 17110 11611101: 

فلل عور لكتى ءطو مواعرديا لمن ليوات زهي + اهنا فيل 
الصورة العينبّة ©31148 601267616 التى تفرك بأمماا صورة من الذاكرة ‏ 
تُستدعى بصفاتها الحسيّة؛ مثل تذكر وجه شخص أو رائحة التفاح. 
العمليّة العقليّة 17/0055 11611101: 

1 فاعلية تددر عن الإنببان» وتكون ذاث )طيعة سيكو لوس أو 
يتدخل فيها العقل. 

". ظاهرة الشعور. 
التخلف العقلى :1001010001101 11611161لء 

مصطلح عام يعنى أى درجة من درجات ضعف العقل. 
التهيؤ العقلى 5©1 11612101 

الاستعداد لنوع معين من الفاعليّة. 


١ 


المصطلحات 

اللفة العقليّة ©1161114105: 

لغة افتراضيّة يتم فيها تمثيل المفاهيم والافتراضات فى العقل دون 
استخدام الكلمات. 
المنهجية 2 11611:00010 

.١‏ صياغة الطرائق الواجب استعلما فى البحث عن المعرفة. 

ال الطريقة التشمكلة فى ببحف خاص: 
النّفْس 1111170 

أ الكلية] لظم العملبات السكوليد إلى فكن الترسين التجاف 
مع بيئته. 

؟. عند البنائيين: هى مجموع الخبرات الشعوريّة. 

*. الذات. 

5. العقل أو الذكاء. 

©. صيغة مميزة من السلوك أو طريقة التفكير. 

وتجيع جمهرة العلماء على الربط بين النفس وعمليات الإدراك والتفكير 
والتذكير والسلوك الذكى. 
شلل الكلام :11091101110 

صعوبة الكلام مثل التأتأة والفآفأة. 
الحافز 11401100 

ل عالةمية النو رق نفس لقره يوا كه توصي ون كيه ناا 


"١ 


المصطلحات 
هدف ما. 

السب القسر ري الذى تدم الفزه لملر كه 

'. سبب لآ شعورى للسلوك. 

5. دافع» علًا بأن كلمة دافع تشير بالدرجة الأولى والأهم إلى الحوافز 
الآرا الى يكورة اناسيا تسد معلوما: 

5. تهيؤ أو اتجاه يقود السلوك ويوجهه. 
الأفازيا (الحبسة) الحر كيّة 04 1110101 

العجز عن الكلام الْمسبَّب عن ضرر لحق بساحة الكلام على القشرية 
الدماغية. 
الساحة الخر, كيّة 0 :10101الء 

قسم من القشرة الدماغيّة مسئول عن الحركات العضليّة البسيطة. 
الغمخمة 11115511011011 

الكلام غير المفهوم. 
الأيكم 1411116 


الأخرس العاجز عن الكلام. 


البكم 1111115111 


"1 


المصطلحات 
”. انحباس انفعالىّ يتتج عنه العجز عن الكلام. 
أسطورة, خرافة :117:17 
.١‏ معتقد تقليدى لم في تارم 
". معتقد خاطيئ مقبول بصورة واسعة بين الناس. 
ا مبثولوجيا تزع 4(:11:010!/ء 
مجموعة الأساطير الموجودة فى حضارة ما. 
80) 
الفطريّة 117011715170 
وجهة نظر تتشدد فى أهميّة الوراثة» مُعاكِسَة للبيئة فى نمو العمليات 
العقليّة والسلوكيّة. 
الانتخاب الطبيعى :5©1611011 0:1 :01111/الء 
عمليّة تطوريّة أساسها بقاء الأصلح. أو هى عمليّة طبيعيّة تعيش 
بواسطتها الأنواع التى تستطيع أن تتكيّف مع محيطهاء أمّا التى تعجز عن 
التكيف فتنقرض. 
الطبيعة 1111:6) الام 
.١‏ صفات الفرد الموروثة. 
". الظاهرة الكونيّة معتبرة ككل. 


3 الإسالى 
1 صفات فرد تكون شخصيته وطباعه. 


م 


المصطلحات 
النفى 0111011 712١م‏ 
نكران قول أو استنكار اقتراح. 
التنميق 701110 
تنميق كلمات ورصفها دون اهتمام بالمعنى. 
لفظة جديدة ١71601095511:‏ 
كلمة جديدة أو استعمال كلمة قديمة بمعنى جديد. 
الجملة العصبيّة, الجهاز الحصبى 51516111 1015© 7الم 
مرق الأليينة العصرة دود وبدية لبر الشريعة تطبر الملا 
العف #كينية: 
.١‏ الجملة العصبيّة المركزية. 
". الجملة العصبية المحيطيّة. 
أما من وجهة النظر الوظيفيّة فيمكن تقسيم الجملة العصبيّة قسمين: 
.١‏ القسم الجسدى» ويشمل كل الوظائف الإراديّة الشعوريّة. 
؟. القسم الْمستقل» ويعصب الأحشاءء فهو شعورى ولا إرادىٌ. 
علم الأعصاب :9 71©111:010١لم‏ 
العلم الذى يبحث فى بناء الجملة العصبيّة ووظائفها. 
غير شعورى 210115 0115) :101١م‏ 
.١‏ بدون شعورء وبخاصة فى الإشارة إلى الجىادات. 


” 1 


المصطلحات 
*. غير قادر على الاستجابة للإثارة. 
لالفة مكتوية له 101:11101:016١لء‏ 
صفة لشعوب لا لغة مكتوبة لها. وقد يستعمل هذا المصطلح بمعنى: 
بدائى. 
مُقطع لا معنى له 1 1116لا 
مزيج ملفوظ من الحروف لا يعطى كلمة ذات معنى مثل "زوك". وقد 
استعمل "إبنجهاوس" حفظ هذه المقاطع التى لا معنى لما عام 185 فى دراسة 
التذكّرء ووضع على أساس من تجاربه مُُطّط الحفظ والنسيان. 
الترميز 01011011'الء 
نظام من التمثيلات يستخدم الرموز. 
العقل 0115 الم 
مصطلح يونانى للعقل أو القدرات العقليّة. 
)0( 
الشىء, الموضوع , الهدف 001/61 
.١‏ أى جزء من المحيط يشعر به الفرد. 
و العاية. 
*. الإنسان أو الشىء الذى يستدعى انثاهًا غريزيًا. 
موضوعى ©1711 ©017): 


.١‏ موجود ف الواقع. 


ع" 


المصطلحات 
؟. مُتْفصل عن الملاحظ» وبخاصة عن تعصّبه أو انحيازه. 
". تخارج الجسد. 
اد وق ما 
التعتيم 075111:011115111): 
محاولة لمنع التنوير أو الفهم. 
ا ملاحَظة 01507011011 
.١‏ فحص قاصدٌ لشىء ماء وبخاصة من أجل جمع المعلومات. 
؟. قيمة أو درجة. 
“*. التعبير عما يلا حظ. 
الملاحظ “01*01 015 
.١‏ الفرد الذى يقوم بالملاحظة. 
؟. الشخص الذى يقوم بالملاحظة الاستبطانيّة. 
افتقاد الكلمات 0112077/:0510): 
العجز عن التعبير وقلة الكلام. 
علم الوجود :([2 00111010 
فرع من الفلسفة بهتم بطبيعة الوجود. 
الرأى 0071111011 
.١‏ اعتقاد» وبخاصة إذا كان احتاليا وقابلا للتغيير. 
”. الرأى» وهو وسط بين الإيمان ‏ الذى هو راسخ وليس ضروريًا 


"م 


المصطلحات 

البرهنة عليه وبين المعرفة التى بُرْهِنَ عليها وليست قابلة لتفسير فردىٌ. 

*. موقف واستعداد مُسْبق للسلوك بطريقة معيّتة إزاء الأشياء 
واخيوانانضه والناس. 
القراءة الشفهية 8 0101 

مَيّل القارئ الضعيف إلى تحريك شفتيه فى أثناء قراءته الصامتة. 
استجابة موجيَة 56 200116111111 

استجابة تُغيّر موضع الكائن الحى بالنسبة إلى مصدر إثارة. 
ظاهر 0010611 

مكشوف للجمهور غير خاف. 
سلوك ظاهر 19/701101 021611 

سلوك ممْكِن الملاحظة دون حاجة إلى وسائل أو أدوات. 


02 


مثال ؛ نموذج 1701100112111 

قد تعنى الكلمة حُطّطدً بحث قائم على أساس مفهوم مُحدّده كا أنها قد 
العبارة المتناقضة أو الموهمّة للتناقض :1707:0001 

عبارة تُناقض نفسها بنفسهاء أو يكون التناقض فيها ظاهريًا. 
اللثفة 1701:010110: 


العجز عن لفظ بعض الآصوات أو الحروفء أو لفظها بشكل خاطئ. 


م 


الجسطلداات 
التكلم مع الذات :[ 5706 50101 01طء 
وبيخاصة عند الأطفال الصغار. 


ذمط 0116111[ 
١‏ منظوهة مُؤلفة من أجزاء تكن شكلا تعمل أجزاقه معا وبصورة 
مَسمّقَةَ متكاملة. 


3 نموذج أو مثال تحتذّى. 
ا مرك 071 "07 
ما يَدَرَكء أو الفعل الإدراكى. 
إدراك 12616711011 
.١‏ عمليّة معرفة الأشياء والأحداث الموضوعيّة بواسطة الحواس. 
#. الشعون بالعمايات العضوية. 
ع معدل لترخل فذاق مو قدره العاده الى غل التحييربيث القراف: 
؟. شعور حَدسى بالحقيقة» أو اعتقاد مباشر بخصوص أمر ما. 
مدرك © 1201:0710 
صفة للأشخاص الحساسين والمميزين» ولاسي) فى المواقف الاجتاعيّة. 
المددر ك 001:171©111آم 
مرخ يدوك 
الإنجاز الأداء ©©176©1:/01:1120:11م 
.١‏ فاعليّة ما. 
". سلوك له نتيجة» وبخاصة السلوك الذى يغْيّر المحيط بشكل ما. 


0 


المصطلحات 
محيطى 011 *1761:171:01: 

يِسْبَةَ إلى كل العمليات النفسيّة التى تحدث فى أدوات الحسٌء وذلك على 
عكس العمليات المركزيّة التى تحدث فى الدماغ. 
الجملة العصبية المحيطية 0 212111010111 

تتكوّن من كل الألباف العضية النى صل بين اللقيّات والمحدكات 
وربطها بالجملة العصبيّة المركزيّة. 
النظر 3 المحيطيّة فى التفكير 8 0 017 16117/16101176 

وجية نظر شد ق أغية أحداث تجرى ق المسعوى الملحيطي: و اشبهر 
القائلين بها هم السلوكيون. 
ا منظور 1001:5611 

.١‏ تمثيل الموقع النسبى والحجم والمسافة للأشياء على السطح. 
ّ مشكلة ما من تنظيم أحسن. 
دور طون مرحلة, وجده 2120101 

١‏ حالة مُتكرّرة من أى أمر. تحدث بصورة دوريّة؛ مثل الموجة الصوتيّة 
أو تغارات القسرء 

9 نرنفلة ف نحراة القرومة لقيو قوف انها أنزاطظ سلرلة معئنة: 
التأمل الباطنى الظاهراتى, الاستبطان الظاهراتى 
01 11011111011511 :011011 171117057 115112 21161201116116آ/ء 


تقرير باللّغة اليوميّة عما يراه الإنسان أو يفكر فيه» وذلك بعكس التأمّل 


لي 


المصطلحات 
الباطنى الذى يتطلّبٍ تحليلا دقيقًا وموضوعيًا لمضمون الشعور. 
الظاهرة 10176170111612011ئ 

.١‏ ما يدث ويمكن ملاحظته. 

". حقيقة أو حادث ثابت. 

“". ظاهر الأحداث ومظهرهاء بخلاف واقعها البعيد. 
التصويت 1011011011011 

إنتاج أصوات الكلام. 
الفونيم, الأصوات 171701761116 

مجموعة من أصوات الكلام المتصلة بعضها مع بعض. والتى تتم #بجئتها 
بالحروف ذاتهاء والتى تُعتبّر أنها الصوت نفسه. 


صوتى 1711011611 
مُتعلّق بالأصوات الكلاميّة أو باللّغة الملفوظة. 
علم الأصوات 101701261125 


دراسة إنتاج أصوات الكلام وعلاقاتها الجسديّة والفسيولوجيّة 
والسيكولوجيّة. 
الطبيعيّة, الفيزيانية 1:21210101101: 

وجهة النظر القائلة بأن المعانى غير الُعوجّة يمكن التعبير عنها بلغة 
العلوم الطبيعيّة. والطبيعيّة تُشْجّع استعمال التعريفات الإجرائيّة. 
طبقة الصوت 21117 : 


الصفة الكيفيّة للأنغام والأصواتء وتوص 2 ؛ بأنها عالية أو و 


رض 


المصطلحات 

الثرثرة 201(10210: 

الكلام الْمستمر غير المترابط فى المعتاد. 
قوة, سلطان *201©1/: 

.١‏ قوة عضليّة. 

؟. درجة امتلاك شخص لصفة ما. 

“*. قوة التحكّم فى الآخرين. 
ا ممارّسّة 2700116 : 

.١‏ تكرار فعل ما أو سلوك ما من أجل تحسين الأداء. 

ها كان هادا مألوفا أو تعوذهنًا: 
التفكير الإسنادى 117111121112 12760010116 : 

نوع من التفكير تُعتبر فيه الأشياء مُتَاذْلّة فقط؛ لأنها تتشابه بشكل ما. 
الإسناد 1710601011011: 

.١‏ ربط مفهوم بآخر. 

". نِسّبّة بعض الصفات إلى الفاعل فى الجملة. 
التفكير قبل ا منطقى 11711111112 0:1 11610291 

تفكير لا يَتْبَع قواعد المنطق, ويمكن أن يكون له منطقه الخاصٌ به. 
ويلا حَظ هذا التفكير عند بعض الأطفال واَرْصَى النفسيين. 
المقدمة المنطقية 10006 

جملة تُسْتَخلّص منها نتيجة. 


مم 


المصطلحات 
المرحلة قبل الإجرا انية 626 701701101 

عند 'بياجيه": هى مرحلة فى نمو الطفل تحدث ما بين السنتين الثانية 
والسابعة ويتعلم الطفل فى أثنائها أن يفكر بصورة رمزيّة ويواجه الواقع على 
مستوى تمثيل. 
بناء قبل لفظى, بناء قبل كلامى 0011517:111) 01701 1071م 

مفهوم بدون رمز لفظىء يمكن أن ينمو قبل بزوغ القدرة على الكلام. 
الداع الأولى ©1271 :7117م 

دافع عام بين أفراد النوع» وهو غير مُتَعلّم؛ وله أساس عضوىء وعكسه 
'الدافع المكتسّب" 6 46011170 
القدرات العقلية الأو ليّة 7 أداتت 11 1ط 

القدرات الأساسيّة التى يتكرّن منها الذكاءء. ومنها: القدرة اللفظيّة 
والعدديّة والحكميّة... وغيرها. 
ميدأ الاقتصاد :(:1/2011011 ك[0 1711171716 

قانون علمى أو مُرشْد للتفكير يرى أن أسط التفسيرات لظاهرة ماهو 
حل ا مشكلات 5011:1112 1770816111 

عمليّة إيجاد حل أو حلول لمشكلة ما بحيث يصل الإنسان إلى الهمدف. 
براعة, حذق 1210/1161 


قدرة أو مهارة من درجة عالية جذا. 


ف 


المصطلحات 
الدعاية 121070201100 
المحاوّلة المْظّمة للتأثير فى مواقف الآخرين وآرائهم. 
الكلام الخبرى 5760611 0:1 :127070511101+ 
كلام تعطى العلاقة بين كلماته معنى جديدًا. 
سيكولوجيّة اللغة, علم النفس اللفوى 1051:[701111211151155/ئ 
علم يدرس اللغات فى استخداماتها اليوميّة» ويفيد من طرق تدريسها 
وسيكولوجيّة 057 ويبحث فيا إذا كانت النّغة عند الإنسان ورائيّة أم 
كَسْبِيّة ويعالج عيوب النطق» ويهتم بطرق تعليم اللغات. 
المحيط السيكولوجى, البيئة النفسية 111 1 1 1 2121111 
مظاهر العالم الخارجى التى تُؤثر فى الفرد. ويرى علماء النفس الشكليون 
والمجاليون وجوب إضافة مظاهر العال المتَحَيّلة أو الْتدَكّرة إلى هذه الزمرة. 
الرأى العام 07717111011) 1221511 
الاتجاه العام للآراء أو المواقف عند معظم الناس فى مجتمع معين» وذلك 
بالنسبة لأمر خاص أو مجموعة من الأمور الخاصة. 
ك1) 


العقلانية 5171[ 1001101101 
موقف فلسفى كان أول من قال به هو "أفلاطون" 714/0 الذى يرى أن 


العقل هو الواسطة الأسمى للوصول إلى الحقيقة. 


مم 


المصطلحات 
حل ا مشكلات العقلى 5011112 :17011011 1170110101 
التوصّل إلى حلول للمشكلات على أساس الحكم والمنطق بدلا من 
الحاولة و انفطا. 
رد الفعل 1060611017+ 
استجابة ثير. 
الاستعداد 1600111655+ 
.١‏ الاستعداد للاستجابة. 
". التهيق. 
". مستوى نضج يجعل التدرّب مُفيدًا. 
الواقعيّة 1760115171+ 
.١‏ مذهب فلسفى يرى أن العالم له وجود موضوعى حقيقى بقطع النظر 
عن إدراك اللاحظ. 
". عند "بياجيه": نوع من التفكير عند الأطفال يخلط فيه الطفل إدراك 
الأشياء مع الواقع المادى. 
الواقع, الحقيقة :10111 
وجود العالم بعامّة. 
العقل , السبب 1015011 
.١‏ مجموع العمليات العقليّة الموجودة فى التفكير وحل المشكلات. 


3 سيين أ حادث. 


4م 


المصطلحات 
“". حافز للسلوك. 
محاكمّة. تفكير 005011111 !1 
عمليّة التفكير» وبخاصة التفكير المنطقىّ أو حل المشكلات. 
استدعاء 16011 
امات لغاء كىء عله الأنداة مارتاق الذاكرة 
". الإعادة اللفظيّة لشىء شق تعلمة. 
الصورة العقلية 1 
صورة عقليّة تتشكل من إعادة الإدراكات. 
الأفازيا الحسية, الحبسة المتلقية 0 11:6 2 16 
عجر كلامىٌ يعجز فيه الفرد عن فهم المواد المنطوقة أو المكتوبة. 
الاستحضار 17011 1060116: 
عمليّة تذدّر حادث ماض. 
الخفضيّة 21210101701 
وجهة النظر التى ترى أن الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها فى فهم 
الظواهر هى تحليلهاء أو خفضها إلى أجزائها المكونة لها. 
التفسير المخفض 701 1001707111 
تفسير بأبسط العناصر التى تُكون ظاهرة ما. 
المرجع 01020 
الشىء أو الأمر الذى يرجع إليه المعنى. 


مم 


المصطلحات 

التأمل 21200001 
.١‏ تأمل الإنسان خبراته الماضية وتفكيره فيها. 
". التأمل الباطنى (الاستبطان). 

رد فعل . استجابة 101[ 10م 
فعل بسيط آلى ليس فيه اختيار. 

الصلة 161011011 


.١‏ كل ارتباط بين مُتحؤّلين» بحيث يستتبع التغيرٌ فى واحد منهما تغيرًا فى 


-. 


الآخر. 
. ارتباط بين مُتحوّلين بحيث يكون الواحد منهم| سابقًا للآخر. 
تذكر 100117617181:0120: 


.١‏ إحياء خيرة سابقة. 

اشعدعاء ما سي 57 
التمثيل 100771:05©111011011 

أخذ مكان شىء ما أو الرمز إليه. 
العوامل الممثّلة 5 011101116 210121-65 

رموز وصور كلاميّة تعمل كوسائط فى الفاعليّة العقليّة. 
استجابة ©1)65770115: 

.١‏ أى عمليّة عضليّة أو عَدَدِيّة يَسْتَدِكَها مثير. 


". جواب» وبخاصة جواب عن سوال فى اختبار أو استبيان. 


مم 


المصطلحات 

التهيؤ الاستجابى 501 ©0125 1)0517+* 

تبيق للقيام بنوع معين من الاستجابة. 
الاسترجاع 16171601 

عمليّة استرجاع المعلومات من الذاكرة أو من مخزنها. 
الاستبطان ا ماضى 6611011 1017:0517 

مُلاحَظة موضوعيّة واستعراض لخبرة شعوريّة مَضَتء وذلك بالتضاد مع 
كلمة :471210527661101 أو "الاستبطان" الذى هو ملاحظة واستعراض لخيرة 
حاضرة. 
الاستغراق فى التفكير الحالم 1)6106110م 

فاعليّة ذهنيّة لاهدف لماء وتميل إلى التجوال فى عالم الأفكار والأحلام. 
الإنسان الآلى, الروبوت 100501 

.١‏ آلة تستطيع القيام ببعض الوظائف الإنسانيّة. 

تظلق ازا عل النفس المقلب فى سلوعه والذى يعدل كالكلة: 


5) 


سلامة العقل :(501111م 
حالة من السواء فيا نحص السلوك. 
ا مخطط 5170170 


.١‏ إطار عقلى مُكرّن من عدد مُنظّم من الأفكار. 
؟. إطار مَرْجِعى من أجل تسجيل الأحداث أو المعلومات. 


ضف 


المصطلحات 
*. رسم أو صيغة. 
نَوبَة مَرَضْيَة 1/7:0ج59©1, 
نوبة تشج مَرَضى . 
الشعور بالذات 01151011511655)-/[561 
1 حسابية الأبيان :السية لسلوك 
؟. وعى الإنسان بعملياته العقليّة. 
“". وعى الإنسان بوجوده كفرد خاص وحيد من نوعه. 
التعبير عن الذات 1/271:0551011-[561 
السلوك الذى يقوم به الإنسان بقصد إرضاء حاجاته وتحقيق ذاته» أو هو 
السلوك الذى يكشف عن ذات الإنسان. 
إشراط دلالى 01:01110101118) ©5©11101111,: 
إشراط كلمة (المثير الإشراطى) بشىء تَرْمُز إليه (اثير غير الإشراطى). 
علم الدلالة 111011115© 5م 
العلم الذى يبتم بمعانى الكلمات. 
علم تطور دلالات الألفاظ ([ع 56111051010 
علم نمو المعانى وتطورها عبر التاريخ. 
علم العلامات 56112101155 ,:[2 961111010م 
علم اللّغة الأشارية. 
الإحساس 06115011011 9,: 
.١‏ العمليّة البداتيّة أو الخبرة التى تَحصّل حين يُثير مُثير مُسْتَقبِلٌا حسّيًا. 


ام 


اليضظلكاك 


”3 عا اشن. 
« قعلم النفس القبزياق: هو القبرة المذكن قبيزها: 
الحس أو الإحساس 7561756 


الخبرة الحسيّة» ويُسْتعمّل المصطلح مجارًا للدلالة على الحكم الجيّد. 
الخبرة الحسية #6 27 

الشعور الذى يَنْنْجَ عن الإثارة الحسيّة, أو فاعليّة المستقبلات. 
الإدراك الحسى 261:67711011]/ 561156 

الحصول على معرفة عن الأشياء على أساس مُعطيات أعضاء الحس. 
محسوس ©1 1512© 5 

.١‏ يُمَكِن إدراكه بالحواس. 

؟. معقول. 
الحاسة 759617507 

أداة الجس. 
المرحلة الحسية الحر كيّة © :61150117-1110101هم 

عمد "بباجيها#تعنى الرخلة القن تسد بعالو لقدة ومع سعى السعين فين 
العمر» والتى يكون فيها الطفل قد تعلّم التعامل مع الأشياء والزمان والمكان 
على أساس مادىء والطفل لا يستطيع فى هذه المرحلة أن مُجِرّد. 
المجهاز اللحسى 8617501111117 

.١‏ مناطق الحس فى الدماغ. 


امم 


المصطلحات 

". الجهاز الحسّى بكامله. 
القشرة الدماغيّة الحسيّة, اللحاء الحسى د00110) :5617501 

الأجزاء من القشرة الدماغيّة التى تنتهى فيها الخلايا العصبيّة القادمة. 
وضع تهيؤ 561 

حالة مؤقَّة للكائن الحى تجعله مُهيَاً للاستجابة بطريقة معيّة. 
الذاكرة قصبرة ا مدى [1/1©17201 1701:1-101:112/لا.م 

ذاكرة مُدَّتمبا قصيرة (بضع ثوانٍ) وقدرتها محدّدة: ه-4 مفردات. 
إشارة 51911 

.١‏ دلالة على العمل. 

؟. علامة تقوم مقام الشىء الأصلى. 

“". حادث ذو دلالة. 
لغة الإشارة © 101191102 51911 

وسيلة التواصل التى يستخدمها عديد من ذوى الاحتياجات الخاصة 
سمعيً(الصم) أو صوتيًا (البكم)؛ وهى تستخدم: 

أ عر كات البدوة: 

". تعابير الوجه. 


0 حركات الشفاه. 


5. حركة الجسم. 


54٠ 


المصطلحات 

وذلك بشكل عام للتعبير عن الذات» وهى تختلف من بلد إلى آخر» كم| 
توجد هيئات تقوم على وضع مقاييس؛ لتوحيد هذه اللغة فى كل بلد وبين 
البلدان المختلفة. 
إشارة 5191101 

إشارة تنتقل من فرد إلى آخر. 
المهارة [5/11م 

قدرة رفيعة تكن الإنسان من القيام بفعل حركى مُركّبٍ بدقة وحذاقة 
بالغتين. 
زلة اللسان 10112116 ©1171 /[0 5117م 

زلات اللسنان تفيرها الدرسة السحليكةاذات مغوى ومثلة كايريد: 
صاحبها بصورة لاشعوريّة. 
السلوك الاجتماعى 1361101101 50101 

ميلو ثبائر بوسوة الاأخرية. 

؟. سلوك جماعى. 

*. سلوك تحت رقابة الجاعة. 
العرف الاجتماعى ©00) 500101 

شونا تاقد ع ارس 1 رمز وسو 
امحل 5011118017 

حل المشكلة؛ اكتشاف جواب سؤال أو مُفارّقة. 


"4١ 


المصطلحات 
الصوت 5011120 
العبوك قرريان اعوج افرظ انب فى الى حيط أو كبر هن الأرساظ: 
التفكير ؛ التأمل 21200001010001 
التفكير فى غياب الدلائل الماذيّة. 
حْبْسَّة الكلام 12101 :[52766 
العجز المؤفّت عن الكلام؛ وهى نوع من التأتأة. 
مركز الكلام 1216© ) 517©6©[7م 
هو الجزء الثالث الجبهى من تلافيف المخ أو منطقة (برودمان) التى 
تضبط الكلام. 
اضطراب الكلام '1(15010]617 1[ ©5766 


و فد لاقي 2 ا 1 هه هه د اله 05 
كل صعوبة وظيفية أو عضوية تكون جدية لدرجة تسبب صعوبة فى 


التواصل الكلامى. 
المرحلة 51026 

قسم طبيعى أو مُشْترَكَ من أقسام عمليّة النموء يتميّر بأنناط من السلوك 
أو بخصائص ومظاهر بيولوجية. 


المقولُب, النمطى 5101601176 
.١‏ إدراك ممُتحجر ومُتعصّب لشىء أو حيوان أو فرد أو جماعة. 
8 تفط سلوكى ذؤ صبغة وانحدة قابكة. 

مُثير 28111171/115 
.١‏ كل تغيير فى الطاقة الجسديّة ترك مُستقبلا. 


"4 


المصطلحات 

؟. تغّر فى الطاقة داخلى أو خارجى ينبّه الكائن الى 

”ا إشارة للعمل - 
الكلمة المثبرة :17701 91111111115 

فى ترابط الكلمات: هى كلمة تُقدّم للمُجرَّب عليه؛ لاستثارة استجابة على 
شكل كلمة مترابطة. 
السكتة الدماغية 214 

حادث دماغى مُفاجئ مُسبّب عن انفجار وعاء دموى فى الدماغ» وقد 
ينتج عنه الشلل فى الجهة المقابلة للجهة التى حصل فيها الانفجار. 
بناء, بنية 89111161170 

.١‏ نمط مُنظّم وعناصر مُتكاملّة» أو أنماط من السلوك الْنظّم. 

كفعل معناها: نَظلّمَ فى بناء. 
التاتأة 510111111611112 511111611112 

حالة كلام مَرَغنِى يكون فيه تدفق الكلام مُقَاطمًا بالتردّد والانحباس 
والقكر ار اللقاص القفل وسعونة عسو اناك تحب اال درسم 
صعويتها. 
العقل الباطن , ما دون الوعى 011510115 5117م 

.١‏ عند الفرويديين هو: منطقة انتقال يجب على كل أمر مكبوت أن يَمُرَّ 


بها فى طريقه من اللاوعى إلى الوعى. 


فاق 


المصطلحات 
؟. صفة تدل على ما سبق ذكره. 
امش المتعور. 
حضارة فرعيّة 1/111/1:6 591/5 
قسم من الحضارة العامّة له خصائصه الذاتيّة على الرغم من مُشاركته 
للحضارة العامّة فى صفاتها الأساسية. 
المجرّب عليه , ا مبحوث 1ع5115[6م 
الشخص الذى تُجِرَى عليه التجربة النفسيّة. 
ذاتى , شخصى ©11 511276 
الب غائه إل قفد أراخر مدعل 
؟. عكس الموضوعى. 
كلام غير مسموع 1[ع6© 57 311810011 
حر كان خقينة وغر مسسوعة للشفون واللساث واللهاة تشيدهيا خدف 
فى الكلام. 
الإيحاء 511011© 591192 
عمليّة حمل الشخص الآخر على السلوك وفق رغبات الشخص الأول 
دون نقد أو تمحيص. 
الرمز 51:11101م 
.١‏ شىء يمثل شيئًا آخر. 


فى التتحليل النفسى هو التمثيل المخفى لرغبة مكبوتة. 


المصطلحاث 
العمليّة الرمزيّة 055 1,00 5011180112 
السلوك الْتَضكّن ق استعال الرفوق أو هو الفكين وضل المشكلات, 


تركيب 51:111116515: 
كل مكؤن من عناصر متفرقة. 


منظومة , نظام, جهاز 57:51©111م 

عموعة تنقانة ون الالرمائة ال رصنا يعضيها بيع بز له لا 
نظامى, منتظم 1017 0111 

نسبة إلى نظام» له صفات النظام. 

02 

ا موهبة 016111 1+ 

شكل خاص من القدرة؛ مثل القدرة الموسيقيّة التى هى موروثة» والتى 
كن الإنسان من الإفادة فى التدريب. 
المستقبل عن بعد “101601662101 

مثل العين والأَدّن. 
التخاطر :(:[1©7270:1© 1+ 

معرفة مُرْسَلة من فرد إلى آخر بوسائط غير وسائط الحسٌء ويفترّض أن 
هذا الاتصال بين المَرْدَيْن اتصال مُباشر من تَفْس إلى أخرى دون واسطة حسيّة. 
نرْعة (:110611© 1+ 


مَيْل إلى السلوك وفق طريقة مُحدَّدة. 


هع" 


المصطلحات 
التفكير 11111111119 
.١‏ عمليّة رمزيّة أوحل مشكلة فيه فعاليّة فكريّة. 
؟. سلسلة من الأفكار المترابطة. 
“. عند "واطسون": هو كلام غير مسموع. 
فكر, فكرة 11[ع/11101 
.١‏ فكرة واحدة. 
؟. عمليّة رمزيّة. 
“. عند واطسون : كلام مُسَتتر. 
5. حل مشكلة فيه فاعليّة عقليّة. 
النَقَم 1016م 
صوت مصدره اهتزاز دورى أو مَوجَة صونيّة. 
الصمم النَّقَمى 5 1011 
العجز عن التمييز بين طبقات الصوت. 
الطوبوغرافيا [1[ 0770891707 1م 
نظام لتحديد موقع العمليات العقليّة بحسب المنطقة التى تُوجّد فيها. 
التقليد 17001111011+ 
موعة من الماوّسات أو العادات الخجواعكة اقل من جيل إل غيل : 
التعلم با محاولة والخطأ ع 1,0071111 *1710:1-0:110-1771:01: 
ولم الهمة الأول ق عن يحضيول عالاقة سكين د البغجازةتعديةةه رلكن 


"45 


المصطلحات 
فيه حدًا أدنى من الفهم والعلاقة الجديدة يُحْصَّل عليها بالتدرّج» وذلك بعد 
حذف الاستجابات غير الصحيحة. 
4 

اللاشعور, لا شعورى 116201156101/5/]ئ 

.١‏ اللاشعور صفة لفاعليّة لا يعرف الإنسان سببها أو الحافز إليها. 

؟. ضياع الشعور. 

*. صفة لعمليات نفسيّة لا يُمْكِن استحضارها بالوسائل العاديّة. 

5. فى التحليل النفسى: هو منطقة من النفس تكون موقعًا للمكبوتات. 
التفكبر اللاشعورى :1621:01101©) 15 1260115610/]: 

تفكير يجرى لا شعوريًا. 
الذاكرة اللاشعوريّة :116112011 10115 110115ل1: 

فى التحليل النفُسى: هى ذكريات مُبِنّت وأَبْعِدَت عن الشعور ودُفِحَت إلى 
اللاشعور. 
الفهم 110©1:5101101711ل1: 

.١‏ فهم المعانى. 

؟. التفهّم والتعاطف. 
العمومية, الشمولية 1:11 1ةاناء 


كرا لامر عاتاو عاد 


"4 / 


المصطلحات 
سمّة عامة 17011 1711101501 

سمة مُشتركة بين جميع أفراد حضارة ما. 
غير متعلم 2011601 

غائد إل البنلزكالذىن ارو تف عل الس ار العدز ب شو أجل 
ظهوزه. 
غير معقول ©1 01:02 1/111:605: 

.١‏ صفة لما كان مُنافيًا للعقل أو المنطق. 

9 خالة احص باو كف لون مقي لاه 

“. صفة لشخص لا يقبل ما يقبله الآخرون. 
الدافع ا مح 0 171+ 

الدافع القوى للعمل. 
النطق ©1/1167:1:2: 

يستعمل هذا المصطلح ليعنى أى كلام يقال» سواء أكان جملة مفيدة أم لا. 
اللهاة 10غاآماناء 

وهى موجودة فى الحلق. 

2 

متحول 212106 

.١‏ كميّة قد تزيد وقد تنقص. 


؟. عامل يتوقّف عليه عوامل أخرى. 


"4 


المصطلحات 

كلامى , لفظى 17617711 

نسْبّة إلى الكلام بأنواعه. 
صور: لفظية 125 

قثيل بالكلام لذكرّى أو لأمر مُتذكّر. 
الذكاء اللفظى 171116111261126 1767011 

القدرة على التعامل الفعال مع الكلمات والرموزء القدرة على حل 
المشكلات باستعال الرموز الكلامية. 
الصياغة اللفظيّة, التلفظيّة 17611801120:11011+ 

.١‏ تعبير بالكلام. 

لأ اتعبين الإنشان عن تفسه بالكلا يذل هم الأفعال. 

“و الميارة الكاديية, 
الكلام المرئى 5766617 17151816 

تمثيل الكلام بأضواء مرئيّة. 
التصور البصرى :171511011201101 

القدرة على إدراك الأشياء كصور بصريّة. 
المفرّدات 0011107 

.١‏ كل قائمة بالكلمات. 

؟. مجموع الكلمات المُتعلّمة فى لغة ما. 
الحبال الصوتية 5 21) 1/01 


وهى موجودة فى الحلق. 


841 


المصطلحات 
القصويت 1/00:112011011: 
إصدار الأصوات. 
الأجهزة الصوتية 5 1001 
مجموع الأعضاء التى تشترك فى عمليّة الكلام. 
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سلوكية واطسون 136170110115112 ؟' 117015011 

عَرَّف "واطسون علم النفس بأنه: علم السلوك؛ وقال: إن هدف 
السلوكيّة هو التنبؤ بالاستجابات بمعرفة المثيرات» ومن نَم معرفة 
الاستجابات؛ للتعدّف عل اكرات السابقة لحاء وذلك بطرائق أربعة هى: 

.١‏ اخلاحظة. 

؟. طريقة ردود الفعل الشرطيّة الكلاسيكية التتى قال مها "بافلوف". 

*. طريقة التقرير الكلامى. 

؟.طريقة الأعنان. 

وطرائق "واطسون" الموضوعيّة حنَّمت التجريب على الأطفال 
والحيوانات» وهما حقلان من علم النفس كانا مُهْمَليْن. وقد كانت أعمال 
"واطسون" سببًا فى نشوء علم النفس القارّن. ولعل أشهر نظريات "واطسون" 
نظريته عن التفكير» واعتباره كلامًا غير مسموع. 


اليضظلكاك 
فرضيّة وورف 117701726535 117/707/"5+ 


افتراقن أن الفروق ف العادات اللعرئة تست قرو فاق السلر غير 


اللغوى. 
الإرادة 171/111 
الوظيفة الموجودة فى الأعمال الشعوريّة أو مجموع الاندفاعات: شعوريّة 
ولاشعوريّة. 
الولد الذنب 1:110) /117701, 
طفل يُقال إنه تَربّى فى كنف ال حيوانات. 
سَلطَّة الكلمات 50100 :17701 


مزيج من كلمات لا معنى لمها. وهو من صفات بعض الاضطرابات 
الفصاميّة. 


5 2 


المكضطادات 
المصادروالمراجع 


.7٠٠١ 1١ د. فاخر عاقل» معجم العلوم النفسيّة» شعاع للنشر والعلوم»‎ )١( 
سامى خشبة )2 مصطلحات فكرية  البيكة المصرية العامة للكتاب: القاهرة,‎ (١ 
.1/ 


(؟) الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت» 20112. 0407:081. 11011ال. 


5 2 


تراجم الأعلام 

إدوارد سابير 501217 1/0701:0 (9.1445؟19): 

أنثروبولوجى ولْعَوى أمريكى ألمانى. وهو قطب من أقطاب اللغويات 
البنيو بة 1105 ةلاع :111 17110111101ى وأحد واضعى نظرية من أهم النظريات 
اللغوية الى أثازيت جد ل ويشلافا وسكا وال تقرف الآنيد فرطم ة سانو ب 
وورف" 111:2011:6515 54211-17112011 يعد "سابير" من أكثر الشخصيات 
تأثيرًا فى اللغويات الأمريكية حيث تأثرت به أجيال وأجيال من اللغويين عَبْرَ 
المدارمن اللغوية المختلفة. 
أرسطو 471510116 (255؟؟١)‏ قبل المبلاد: 

فيلسوف يونانى قديم» كان أحد تلاميذ"أفلاطون" ومُعلّم الإسكندر 
الأكبر. كتب فى مواضيع متعددة تشمل الفيزياء» والشعرء والمنطق, وعبادة 
الحيوان» والأحياء» وأشكال الحكم. 
أفلاطون 21010 (477 7417) قبل الميلادم 

فبلشوفتيوتانى تتلمذ ضل يذ سقراظ" + أسشن أكاديميفة المتتهورة ف 
حديقة بيته بأثيناء واستخدم المنهج العقلانى» ونّسَبَ الدافعية إلى مصادر ثلاثة 
هى: الرغبة (الشهوة) وهى جنسية بالدرجة الآولى» ثم إلى الانفعال ومصدره 
حرارة القلب, والمعرفة التى تَنْبّع من الرأس» واشتهر بكتابه عن المدينة الفاضلة 
6 وحكامها من الفلاسفة. 


تراجه الأعلام 
ألبرت أينشتاين :171115117 415611 )1900١18179(‏ 

عالم فى الفيزياء النظرية» وَلِدَ فى ألمانيا لأبوين بهوديين» وحصل على 
اللتسكين السويسرية والأمريكية: يتفي 'ايشتاية يانه واضع النظرية النسبية 
الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتين حققتا له شهرة إعلامية 
منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين» حاز فى العام ١17١‏ على جائزة نوبل فى 
الفيزياء. عرض على "أينشتاين" تولى منصب رئيس الدولة فى إسرائيل؛ لكنه 
رفض مُفضّلا عدم الانخراط فى السياسة» وقدَّمِ عرضًا من عدة نقاط للتعايش 
بين العرب واليهود فى فلسطينء والوثيقة التى أرسلها "أينشتاين" تدل أنه كان 
بعيدًا تمامًا عن معرفة الأمور السياسية وتعقيداتهاء وبعيدًا عن أى معرفة 
بالأفكار الصهيونية التى تقوم عليها إسرائيل. 
إليزابيث سبيلك 570112 02©1[1ج11:آ1: 

عالمة نفس أمريكية وُلِدّت عام ١949‏ ومازالت حيّة» نالت درجة 
الدكتوراه فى علم النفس التطورى من جامعة كورنيل» وعملت أستادًا لعلم 
النفس بجامعات عدة» كان آخرها جامعة هارفارد منذ عام 2٠٠٠١١‏ كما تشغل 
نتضي دير غا الدواسنات التطورية. انظلقة "يدبيلك" ق اونا عل 
الرُّضّع والأطفال الصغار؛ لاختبار قدراتهم المعرفية فى الثهانينات» واكتشفت 
أن الجنس البشرى يتمتع بنظام واسع من القدرات العقلية الفطرية. وفى 
الأعوام الأخيرة كان ل "سبيلك" دور عظيم فى الجدل القائم حول وجود 


ه * 


تراجم الأعلاه 

اختلافات معرفية بين الذكور والإناث» ودافعت بشدة عن الرأى القائل بعدم 
وجود دليل علمى واحد يَذْعَم وجود أى فروق تُذْكّر بين القدرات العقلية 
للذكور والإناث. 
إمانويل كانط 10111 171711170111161 2)18١4-11/74(‏ 

فيلسوف وعالم ألماني برز فى كل من المجالات التالية: الفيزياء الفلكية, 
والرياضيات» والجغرافية» وعلم الإنسان. يُعْتبّر أحد أكثر المفكرين المؤثرين فى 
المجتمع الغربي والأوروبي الحديث. والفيلسوف الرئيسى الأخير فى عصر- 
التنوير. عرّف "كانط " 1474 التنوير فى مقالته الشهيرة "ما هو التنوير؟" على أنه 
غصر ششكل عن فضت نترام أجل الوق عا نتى امن الشكير 
الداخلى خال من قواعد السلطة الخارجية. ألف كتاب "نقد العقل المحض". 
وهو كتاب شهير تناول عديدًا من المواضيع التى تَبْرز أفكار 'كانط" بطريقة 
واضحة. 

كان ل "كانط" تأثير حاسم على الرومانسية والمثالية» كما شكّل عمله نقطة 
بداية لفلاسفة القرن العشرين. 
إيريك هاينز لينيبيرج 1,1211118 #طساعلط مركلا (لكواءة/اولاء 

لغوى وطبيب أمراض عصبية ألمانى. له أفكار رائدة فى اكتساب اللغة 
وعلم النفس المعرفى» بخاصّة فيه| يتعلق بالمذهب الفطرى. عمل أستادًا لعلم 
النفس والأعصاب بجامعات عِدَّة كان آخرها جامعة كورئيل. 


وهم 


تراجه الأعلاه 
إيغان بافلوف 201101 20671 (1955-1449) 

عالم فسيولوجى روسى درس العلوم وتخرّجٍ طبيبّاء وفى عام ١845‏ ترك 
عمله كأستاذ للفسيولوجيا فى جامعة بطرسبورج (ليننجراد)؛ ليعمل ف المانياء 
ثم عاد إلى بطرسبورج عام 184٠‏ مُديرًا لقسم الفسيولوجيا فى معهد الطب 
التجريبى» وهناك بدأ عمله الشهير عن فسيولوجيا ال هضم ما أكسبه جائزة نوبل 
عام 4 140. وف أثناء بحثه لاحظ أن الكلاب التى تُجرّب عليها تُفرز لُعابها 
لجرّد رؤية اجرب أو مُساعده» وحينئذ بدأ بحوثًا عن الانعكاس الإشراطى؛ 
نما قاده إلى بحوثه عن الصراع والنوم وإفراز العصارات الحضمية والحاللات غير 
السوية: ولقد أثرث أعاله تأثنا عميقا ف أعال السلوكين الأمريكية: وغل 
رأسهم زعيمهم 'واطسون" 7784507. ول 'بافلوف" مؤلفات وبحوث عديدة 
مشهورة أشهرها "الأفعال الْنعكِسّة الإشراطية" الذى نشره عام /1911. 
برهس سكين ر 5111012061 . "1 2191117:111/5 

عالم نفسى أمريكى وَلِدَ عام 1105 ومازال حيّا. كان أستادًا لعلم 
النفس فى جامعات عديدة آخرها هارفارد» وله كتب عديدة مشهورة» وهو 
صاحب نظرية الإشراط الإجرائى. 
بنيامين لى وورف 17177701 ©[ 28613011111 ( 1491 - (194) 

لغوى أمريكى كان له عظيم الآثر فى أحد ميادين علم اللغة, ألا وهو 
علم اللغة الاجتماعى. اشتهر بنظريته عن النسبية اللغوية التى طوّرها مع أستاذه 


”م 


تراجه الأعلام 
اللغوى الأمريكى "إدوارد سابي ر" 5904217 8470074 والتى تعرف الآنذ ب 
"فرضية سابير - وور ف" 112701126515 17117011 - :5017 
بيتر كاروثرز 0077:1111101:5) 201061 
وُلِدَ “كاروثرز" فى السادس عشر من يونيو من عام .١407‏ تلقّى تعليمه 
بجامعة ليدز» ثم نال درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة أكسفورد. عمل 
أستادًا وحُحاضِرًا للفلسفة فى جامعات عدة» كان آخرها جامعة مي رلاند منذ عام 
١‏ وحتى الآن. انصِبّت اهتماماته البحثية على عدة مجالات. منها: فلسفة 
العقل» وفلسفة علم النفسء والعلم المعرفى» وكان تركيزه على نظريات الوعىء. 
وذفير اللغة الطليهية فق العرقة الاقيا زة, له العد يداهو لز ناك اناده الفققة 
الى تتاولت مثل هذه الموضوعات منها على سبيل المثال لا الخضر: 
© "111100112110111 :41 :1|417 زه 116تاه 11 771:6" عام 5 ٠٠١‏ 
٠‏ '"'ترعم101ع:روظ ]0 1 جمد م1:11 77:6" عام ١199‏ 


© 111 175507 الى 1151:655١‏ 00115210) 01120 17170115171 ,11011211026" 
," برع 010 لعنروظ امعفت[اومدم]ة:/ط عام ١5957‏ 


جان بياجيه 2102©1آ/ 6011ل 1155 +194)ء 
عالم نفس سويسر-ى وَلِدَ فى نيوشاتل فى سويسرا وتعلم ف رزيوريح 
وباريس» وكان آخر منصب شغله هو أستاذية علم نفس الطفل فى جامعة 


جنيف» ولقد نذأت دراسات 'بياجيه”" الشهيرة عن الأطفال منذ حداثته» ونشر- 


تراجم الأعلاه 
عشرات من الكتب ومئات من البحوث. ويشتهر "بياجيه" بطرائقه الْبَكَرّة فى 
دراسة طرائق تفكير الأطفال ومراحل نموهم العقلى. وبعدد بحوثه التى لا 
تصنو وال غاوة نيا انكام التكيرو امه وه هنا وقنديدا "باج" 
حياته العلمية عايًا للبيولوجياء ثم انتقل إلى العمل فى علم النفس. 
جوليا كريستيها 111151020 :11110 ل: 

فيلسوفة وناقدة أدبية وحُلّلة نفسية وروائية بلغارية فرنسية وُِدت عام 
1 وها زالك حك اضييت' "كرويدهينا" فو الشخصيات اله ارة فق المخليل 
النقدى العالمى» والنظرية الثقافية» ونظرية المساواة بين الجنسين بعد أن نشر-_ت 
كتابها الأول احَنْوَن ب '' 5072610418 ” عام .١1479‏ ل "كريستيفا" عديدًا من 
المؤلفات والروايات المشهورة» كما عرِفّت بإسهاماتها فى علم اللغة والتحليل 
النفسبى. 
جون كارول [017:01) .28 707712 (15وا-؟.؟): 

عالم نفس أمريكى له إسهامات كبيرة فى علم النفس وعلم اللغة التربوى 
والقياس النفسئى 75 اهتم منذ صغره باللغة» وزاد اهتهامه 
باللغة أكثر بعد أن أصبح صديقًا ل"وورف" وهوف الثالشة عشرة من العمر؛ 
حيث كان يناقشه فى أفكاره حول العلاقة الوثيقة بين اللغة والثقافة. وفى عام 
5 نجح 'كارول' فى نشر كتاب لغوى هام» هو "اللغة والفكر والواقع'. 
حمَع فيه جملة من كتابات "وورف عن العلاقة بين اللغة والفكر والثقافة. 


هه" 


تراجه الأعلاه 
جون ليون 1270115 0/111 ل 
لُعَوى إنجليزى شهير وُلِدَ عام 1977 ومازال حيّا. يُعْرّف 'ليونز" 
بإسهاماته وأعاله الْقَيُمَة فى علم ا معانى 86172611/165. ومن أشهرها: 
© ''151105ااع 11711 171760111011 10 :171170011121101" عام 1354 . 
٠‏ '"1ك 011011" عام /ا١.‏ 
9 "561110111125" عام /ا/ا1١.‏ 
'' 111121115115 01110 1011211026" عام .١1 ١‏ 
© ''1710170011211011 «تلم :561120111125 11119111511" عام 6 . 
جون واطسون 17615017 :0771ل (4 1417 1908) 
عالم نفسى أمريكى نال درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو وعلم فيها. 
وقف تكن 'واطنيونا" للمدرسة الوطيفية ولا اتقل إل بعامعة "عرة هوبتكي" 
قال بالسلوكية وتزعَم مدرستها. 
جبروم بروثر 19111127 . 5 7011© لم 
عالم نفسى أمريكى وَلِدَ عام ١115‏ وما زال حيًا. نال درجة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد, وعلّم فيها حتى عام 2141717 ثم انتقل إلى جامعة أكسفورد 
فى إنجلترا. وقد عرف ببحوثه عن العمليات الإدراكية التى أثرت فى علم 
التفين والثرية. وقد أجرى دراسات: ونع ر ماعن العمل اللقطنى وتكرين 
المفاهيم والتفكير. 


تراجه الأعلام 
جيرى ألان فودور 10001 410:17 17:7 له 

فيلسوف وعالم معرفى أمريكى. وَلِدَ بمدينة نيويورك عام ١975‏ وما زال 
حيًا. نال درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة برنستون عام .197١‏ عمل 
أستادًا للفلسفة والعلم المعرفى بجامعات عدة؛ آخرها جامعة روتجيرز 
بنيوجيرسى. له مؤلفات عدة فى ميدانى فلسفة العقل والعلم المعرف» وضع 
فيها حجر الأساس لعديد من الأفكار» كان من بينها فرضيته الشهيرة عن 
وجود لغة فطرية عقلية للفكر. 
رونالد لافجاكر 10112021221 12010170 

لغوى أمريكى وأستاذ علم لغة متقاعد بجامعة كاليفورنيا سان دييجو. 
وَلِدَ "لانجاكر' عام ١447‏ وما زال حيًا. اشتهر كأحد مؤسّسى حركة علم اللغة 
ا مع ر فى 1111811151165 6081111176» وكمؤ سّس لعلم النحو المعرق 608111116 
“07 نال درجة الدكتوراه من جامعة إلينوى عام 5 ».وله عديد من 
المؤلفات الجادّة القَيّمة فى هذا المجال. 
ريذيه ديكارت 126507165 706116 5و١‏ ١150)ء‏ 

يُعْوَف أيضًا ب كار تيسيوس " 004716841/5» وهو فيلسوف فرنسي- 
ورياضي وعالمء يعتبّر من مؤسّسى الفلسفة الحديثة» ومؤسّس الرياضيات 
الحديثة. يُعتبر أهم وأغزر العلماء نتاجًا فى العصور الحديثة. فكثير من الأفكار 


والفلسفات الغربية اللاحقة نتاحّ وتفاعل مع كتاباته الى دزميك و تدزن مه 


8 


تراجه الأعلاه 

أيامه إلى أيامنا. لذلك يعتبر "ديكارت" أحد المفكرين الأساسيين» وأحد مفاتيح 
فهمنا للثورة العلمية والحضارية. أشهر أقواله الخالدة (بالفرنسية: ,7612506 6ل 
5 76 00116 ) وبالعربية: "أنا أفكر إذا أنا موجود" والتى ذكرت فى كتاب 
"مبادئ الفلسفة" '' 507[:16م11:[ هآ 06 دارط :1ط 1.65" الذى صدر عام 
4 باللغة اللاتينية. 
ستيغن ييذكر 121121201 :916101,م 

عالم معرفى وعالم نفس تجريبى أمريكى كندى. وَلِد عام ١454‏ وما زال 
حيًا. نال درجة الدكتوراه فى علم النفس التجريبى من جامعة هارفارد عام 
9 . عمل أستاذً لعلم النفس بجامعات عدة» آخرها هارفارد. اشتهر 
'بينكر" بتأييده الكبير لعلم النفس التطورى وللنظرية الحاسوبية للعقل. له 
مؤلفات عدة فى هذا المجال. أشهرها "غريزة اللغة " أو ©1.07121/48 17:6" 
"1251261 الذى ثُشْرَ عام 1995. 
سيجموند فرويد 0110 :1"7 51911111110 1805 9؟19), 

عالم عضبى من قيينا. وهو مَؤسّسس التحليل النفسى. خضل عل 
الدكتوراه فى الطب من جامعة فيينا عام .18/0١‏ ولقد نشأ اهتمامه ب| سُِّى فيا 
بعد بالتحليل النفسى فى أثناء تعاونه مع بروي ر” 8761/67 عام 14 . وكان 
يستعمل فى التعرّف على مَرْضَاه طريقة "التنويم'» ولكن التنويم لم يكن ينجح 
مع كل المَرّكَىء فتركه إلى "التداعى الُرٌ" الذى نبّهه إليه شريكه "بروير". تُوفى 
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تراجم الأعلام 
"فرويد" عام 41474 وخلّف وراءه عددًا من الكتب الشهيرة منها: "تحليل 
الأحلام'"» و"مدخل إلى التحليل النفسى"» كما ترك بصهاته على كل مناحى 
الفكر والآدب والفلسفة. 
فرائرٌ بواس 130005 270117 .١101(‏ 1947) : 

أنثروبولوجى أمريكى وأحد رؤاد الأنثروبولوجيا الحديئة حتى إنه 
استحق أن يُطلّقى عليه لقب "أبو الأنثروبولوجيا الأمريكية". نال درجة 
الدكتوراه فى علم الفيزياء. اشتهر "بواس" بتطبيقه للمنهج العلمى 5016101152 
4 ف دراسة الثقافات والمجتمعات الإنسانية بعد أن كان الاعتتاد 
الرئيسى فى صوغ النظريات على المعرفة القصصية. 
فرديناند دى سوسير ©501155111 06 7"6701110:1:0/ ( ١801‏ 1917): 

لخو سويدر ف تع الأب والوثين للعذوية الننيويةق اللسانيات. 
يَعَد "دى سوسير" من أشهر علاء اللغة فى العصر الحديث؛ حيث اتجه بتفكيره 
نحو دراسة اللغات دراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتاعية: وكانت 
اللكاك لذوين دراسة كارضية ركان السب ل هذا العف ل القطي ل درادة 
اللغة هو اكتشاف اللغة السنسكريتية. ويَعرّف "دى سوسير" بإسهاماته العظيمة 
فى تطوير عديد من نواحى اللسانيات فى القرن العشرين. وكان أول من اعتير 
اللسانيات كفرع من علم أشمل يدرس الإشارات الصوتية» واقترح تسميته 
باسم :(56170108. ويُعْرّف حاليًا بالسيميوتيك أو علم العلامات. 
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تراجم الأعلاه 

فلهلم فون همبولت 111111201011 17017 :17711176171 (لاكلال. مكللاء 

دبلوماسى وفيلسوف ولغوى ألمانى. أَسّس جامعة 1711180104 ببرلين» 
وله إسهامات مهمّة فى فلسفة اللغة ونظرية التعليم. 
كارل يونج 711118 061:1 ) +)195517-1١4170(‏ 

لل نفسى سويسرىء ومُؤْسّس علم التَّْس التحليل. درس فى جامعة 
'بازل"» وحصل على درجة الدكتوراة فى الطب عام »وقددرس بعد 
ذلك على يد 'جانه" فى باريس. وفى عام ١107‏ انضم إلى حلقة "فرويد" 
4 ولكنه خالفه فيه| يحص طبيعة اللاشعورء وفى عام ١117‏ انفصل عنه. 
وكوّن مدرسته الخاصة به فى علم النفس التحليل. وبما أن "يونج" كان يعتقد بأن 
دراسته اللاشعور العرقى يمكن أن تزيد فى فهم اللاشعور الفردىء. فقداهتم 
بدراسة الشعوب البدائية فى العالى» بع فى ذلك أساطيرها ودياناتها وعاداتها 
وتقاليدها. 
لودفيج فان ييتهوفن 16011101211 17011 11101019 ١17لا‏ 13717)ء 

مؤلّف موسيقى ألماني» وَلِدَ عام 1/١‏ فى مدينة بون. يُعتبّر من أبرز 
عباقرة الموسيقى فى جميع العصورء وأبدع أعالاً موسيقية خالدة. له الفضل 
الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية. قدَّم أول عمل موسيقى وعمره / 
سنوات. تشمل مؤلفاته للأوركسترا تسع سيمفونيات» وخمس مقطوعات 
موسيقية على البيانو» ومقطوعة على الكمان» كم ألّف العديد من المقطوعات 


م 


تراجم الأعلام 
الموسيقية كمُقدمات للأوبرا. بدأ "يتهوفن" يفقد سمعه فى الثلاثينيات من 
عمره. إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الفترة وتيّر بالإبداع. 
من أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة. وقد تُوفى فى فيينا عام 
1 . 
لودفيج فيتجنشتاين :717111261151011 1,1101019 )1901١1149(‏ : 

فيلسوف نمساويء عمل ف المقام الأول فى أسس المنطق, والفلسفة 
والرياضيات» وفلسفة العقل» وفلسفة اللغة. له أعمال بارزة فى الفلسفة 
التحليلية. ويُنظر إليه عادّة باعتباره من أهم الفلاسفة فى القرن العشرين. 
لويس صامويل فيوير 1121© "ل 5011111 كآطاع.1 الوا 7١٠0)م‏ 

عالم اجتماع أمريكىء وَلِدَ بمنهاتن عام .١1417‏ نال درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة من جامعة هارفارد عام .١975‏ بعد الحرب العالمية الثانية درّس 
حاعى تروواض وبر كل ديدا خيائه فاركسنًا والقهى حافظا عدثا. 
ليف فيجوتسكى :12260151 .1 (1995-1455)ء 

عالم نفس روسى ومؤْسّس علم النفس التاريخى الثقانى. تخرّج فى جامعة 
موسكو عام 14117. وقد انصبت اهتاماته البحثية فى علم النفس التطورى 
ونمو الطفل والتربية. تُوفى "فيجوتسكى" عن عمر يناهز السابعة والثلاثين 
لها ورائه ستة مؤلفات كتبها فى عشر سنوات تقريبًا بدءًا من (©1:01:010ى2" 


41 /4 فى عام ١‏ وحتى '' 14118110480 0110 1110119[11" فى عام 
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تراجم الأعلاه 

1 وقد خطت هذه الولثات عديدًا من الوضوهاتف الشاكة ينها غل سيل 
المنال: تطوّر الوظائف العقلية العُلْمِاء فلسفة العلم, منهجية البحث 
السيكولوجى: العاؤقةايية التعلم والنطور الاتساى: تكوين المناهيم العادفة 
المتبادلة بين اللغة وتطور الفكر...إلخ. 
ليون فستنجر 1"©511112©1 1.6011 (2)198494-1919 

عالم نفس اجتماعى أمريكى بارز. اشتهر بتطويره لنظريتى التنافر المعرى 
#6 0091111160 والمقارنة الاجتاعية» فضا عن اكتشافه للدور الذى 
يلعبه النَّسَب والقرابة فى تكوين الروابط الاجتماعية. وله إسهامات عدة فى 
دراسة الشبكات الاجتاعية 126101:165 506101. 
موريس مب رلوبونتى :10 :011-101 101:16 1110111126 (حمحاء 51وا) : 

فيلسوف فرنسي تأثر بفينومينولوجيا "هوسرل" وبالنظرية القشتالتية التى 
وجّهت اهتمامه نحو البحث فى دور المحسوس والجسد فى التجربة الإنسانية 
بوجه عام, وفى المعرفة بوجه خاص. من أهم كتبه 'بنية السلوك" )١447(‏ و 
"فينومينولوجيا الإدراك" .)١155(‏ و قد بين فى هذه الأعمال ببطلان مطامح 
علم النفس فى تأسيس ذاته كعلم. والنقد هنا ليس مُوجهًا فقط إلى علم النفس» 
بل إلى العلم بشكل عام؛ بسبب نزوع هذا الأخير نحو تقديم فهم اختزالى 
وجاف للظواهر. ومهمة الفلسفة الفينومينولوجية -من وجهة نظر 


"ميرلوبونتى" - تتمثل فى تحقيق الرجوع إلى عالم الحياة الأصلى والبدئى» وى 


م 


تراجه الأعلام 
'العوذة إل الأشياء ذانا ؛ 
نعوم تشومسكى :ج17011151) 00:112/لم 

عالم أمريكى مُتخصّص بسيكولوجية اللغة. وَلِدَ عام ١978‏ ومازال 
حيًا. درس فى جامعة بنسلفانياء وحصل منها على الدكتوراه» وله نظرياته 
الخاصة فى نشوء اللغة عند الطفل وتطورهاء وله مؤلفات عديدة. 

وهو الآن أستاذ جامعيّ مدى ال حياة فى اللغويات فى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا. هو صاحب نظرية النحو التوليديء والتى كثيرًا ما تُعتبّر أهم 
إسهام فى مجال اللغويات النظرية فى القرن العشرين. 

وقد أسهم كذلك فى إشعال شرارة الثورة الإدراكية فى علم النفس من 
خلال مراجعته للسلوك الفعلى ل "ب.ف. سكينر” 51411167 والذى تحدّى 
المقاوية الستاوكنة لدراية العقل واللعة+والعى كانت سائدةق اللسينات: 
ولقد أثْرت مقاربته الطبيعية لدراسة اللغة كذلك على فلسفة اللغة والعقل. 

ويعود إليه كذلك فضل تأسيس ما أصبح يُعرف ب "تراتب تشومسكي". 
وهو تصنيف للغات الرسمية حسب قدرتها التوليدية. 

بالإضافة إلى عمله فى اللغويات» فتشومسكى معروف على نطاق واسع 
كناشط سياسى» وبانتقاده للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والحكومات 
الأخرى. ويصف "تشومسكى" نفسه بأنه اشتراكى تحرريّ» وكمتعاطف مع 
التضامنية اللاسلطوية (وهو عضو فى نقابة عمال العالم الصناعيين)» وكثيرًا ما 


"55 


تراجم الأعلام 

يُعتبر مُنظرا رئيسيًا للجناح اليساري فى السياسة الأمريكية. وحسب فهرس 
مراجع الفنون والإنسانيات» بين عامى ١٠198و1447‏ ذُكرَاسم 
"تشومسكى" كمرجع أكثر من أى شخص آخر حىء وكثامن شخص على 
الإطلاق. 
هنرى برجسون 161295011 2161111 )1941١1809(‏ 

فيلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل للآداب عام 19717. قسّم 
"برجسون" الوقت إلى نوعين: الوقت العلمى الذى يقسم الساعة إلى ستين 
دقيقة» والدقيقة إلى ستين ثانية» وهو وقت ثابت لا يتغير» والوقت النفسى وهو 
الوقت الذى يعيشه الإنسان ويستمتع به» وهو بالنسبة ل 'برجسون" الوقت 
الحقيقى. 
هيلين كيار ©1171 :276161 )1958-1848١(‏ : 

أديية ومُحاضرّة وناشطة أمريكية» فى لكثار رحد زهزذ الازادة 
الإنسانية؛ حيث إنها كانت فاقدة السمع والبصر واستطاعت أن تتغلب على 


إعاقتهاء وتم تلقيبها بمعجزة الإنسانية. 
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كم 


المصادروالمراجع 
أولا: باللغة العربية. 

.١‏ الكتب: 

© إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء الأنجلو المصرية» القاهرة» 991١م.‏ 

© ابن جنى» الخصائص» تحقيق: محمد على النجار» سلسلة الذخائر» 
عدد: 47١ء‏ البيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة, 5١٠٠م.‏ 

* ابن منظورء لسان العرب» تحقيق: عبد الله على الكبير» محمد حسب 
الله هشام محمد الشاذليء دار المعارف» القاهرة. 

* أبو القاسم الأنبارى» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق 
وتعليق: عبدالسلام محمد هارون:ء دار المعارفء القاهرة» ١٠4١ه‏ / ٠15/8م.‏ 

» أحمد شوقى رضوانء» عثمان بن صالح الفريحء التحرير العربى» جامعة 
الملك سعودء الرياض» ط"اء ١١8١ه‏ / ١55امء‏ 

» أحمد مختار عمرء اللفة واختلاف الجنسين؛ عالم الكتبء القاهرة: 
طاء 595ام. 

9 تمام حسانء اللفة العربية: معناها ومبناهاء البيئة المصرية العامة 
للكتاب:؛ القاهرة: ط7؛ 1580ام. 

» جمعة سيد يوسف» سيكولوجيّة اللغة والمرض العقلى» سلسلة عالم 
المعرفة» الكويت» عدد: 2١46‏ ١155ام.‏ 

» حلمى المليجىء علم النفس المعاصرهء دار النهضة العربية» لبنان» 
4ام. 

© داود عبده» دراسات فى علم اللغة النفسى» مطبوعات جامعة الكويت, 
65ام. 


فهرس المدتويات 
» سامى خشبة» مصطلحات فكرية: البيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء /!551ام. 
السيوطىء المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد جاد المولى » 
وعلى البجاوى» ومحمد أبو الفضل إبراهيم»دار إحياء الكتب العربية» 135/6م. 
» عيسى الملاء الإنسان والتفكير الإيجابى» مكتبة الملك فهد» 
السعودية. ط١:‏ 8/١2اه.‏ 
©» فاخر عاقلء الإبداع وتربيته» دار العلم للملايين» لبنان» 919ام. 
» كريم حسام الدين: 
© المحظورات اللغوية: دراسة دلالية للمستهجن والمحسن من 
الألفاظ» الأنجلو المصرية» القاهرة» ط١ء‏ 1586م. 
© القرابة» مكتبة الأنجلو» القاهرة» ط ,١‏ 0٠199م.‏ 
كمال بشر: 
© دراسات فى علم المعنى: السيمانتيك؛ طبعة خاصة:؛ القاهرة؛ 
6ام. 
© علم اللغة الاجتماعى» دار غريب» القاهرة» ط"اء 991ام. 
© مالك بدرىء التفكير من المشاهدة إلى الشهود » المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي» فيرجينياء ط". 
» محمد سبيلاء الإيديولوجيا: نحو نظرة تكاملية» المركز الثقافى 
العربى» بيروت»: 1597م. 
© محمد عمدد الدين إسماعيلء الأطفال مرآة المجتمع: النمو النفسى 
الاجتماعى للطفل فى سنوات تكوينه الأولى, سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
عدد: 2959 41كام. 


ا 


فهرس المحتويات 

محمود السعران» علم اللغة: مقدمة إلى القارئ العربى» دار المعارف» 
القاهرة: 577ام. 

* نورى جعفرء اللغة والفكرء مكتبة التوفىء تونسء ١/151م.‏ 

© وفاء البيه» علم النفس اللغوىء البيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة. 

". كتب مترجمة : 

* جوديث جرين؛ التفكير واللغة» ترجمة: عبد الرحمن عبد العزيز 
العبدان» دار عالم الكتب؛ الرياض: ١5٠١‏ ه/ 0١195م.‏ 

» جورج كلاوس» لغة السياسة» ترجمة: ميشيل كيلوء دار الحقيقة» 
بيروت»: ط3 » ١151ام.‏ 

© جون ماكفىء الدلالات التشخيصيّة لاضطرابات الوظائف العصبيّة 
العلياء ترجمة: صفيّة مجدى وآخرين:ء دار المعارف»ء القاهرة» 15806م. 

©» دنيس تشايلد» علم النفس والمعلم» ترجمة: عبد الحليم محمود السيد» 
وزين العابدين درويش» وحسين الدرينى» مراجعة: عبد العزيز القوصى» 
مؤسسة الأهرام» القاهرة» 15/7م. 

© روى.سى. هجمان:ء اللغة والحياة والطبيعة البشرية» ترجمة: د. داود 


حلمى أحمد السيد. 
© فيجوتسكى (ل. ف.)» التفكير واللفة» ترجمة: طلعت منصور» 


مكتية الأنجلو المصرية» القاهرة, الاذام. 
. مقالات في الصحف والمجلات: 


*» أمل عوض اللّهء لماذا يختلف تفكير الرجل عن المرأة؟ الأهرام: 
7 امء ملحق الجمعة. 


© أنيس منصور»ء مواقف, الأهرام» ام 


ام 


فهرس المحتويات 
© باريس: مَرَض غريب يصيب سيّاح اليابان» الأهرامء 17/74١/1997ام.‏ 
8 و 
باقر جاسم محمدء حول اللغة وسوء التفاهم» الحوار المتمدّن» العدد: 
22006 آم 


© جريدة الرياض,» ملحق ثقافة اليومء ءْ رمضان ١‏ ه/ 
6 ام 


ف الجفين يبدا التعلم شن رحه آسه» جريدة الرياض: 7141571174 
71م 

» حسن ظاظاء الكحشكولء اللسان والأدب واللهب» جريدة الرياض» 
مايو. 

© حسن ظاظاء الكش حولء: سلامًا أي هاالقططء جريدة 
الرياض»:١/1590/7ام.‏ 

حمزة بن قبلان المزينى» التحيّز اللفوى: مظاهره وأسبابه» مجلة 
الأبحاث؛: الجامعة الأمريكية:؛ السنة 'غ: 199060م. 

» رضاالموسوىء المدخلات الحسيّة وآثار غياب الإثارة فى التفكير؛ 
جريدة الزمان» العدد: 2778٠١‏ 4/17/١٠م.‏ 

» الطيب بو عزة»؛ هل يمكن أن نفكر بدون لغة؟ مجلة العربى» 
القاهرة» العدد: 2471 ذو القعدة ١4١4‏ ه. 

» عبد الحكيم السلوم» التفكير وحَلٌ المشكلات» النبأء العدد: 207 
شوال ١87١‏ ه/ كانون الثانى ١١٠٠م.‏ 

© عبد العزيز محمد الذكيرء التفكير بصوت مسموع»: جريدة الرياض» 
7/7 ه (7/1/هكذام). 


©» عرزت السعدتى» وجعل بينكم مودّة ورحمة» الأهرام, /11ام. 


ضن 


فهرس المحئويات 

* لبنى الجادرىء لغتنا قارئة فنجان لأفكارناء الحوار المتمدن:» العدد: 
/811 . 

© ما علاقة اللغة بالتفكيرة صحيفة الجزيرة اليومية» مؤسسة الجزيرة 
للضحافة والطباغة والنشن الخديس ؟؟ رجب الاكاى/ دام 

ميارك محمد برين: اللقة والقكي ,ضحيفة الراى الناء السوذائية: 
جامعة أم درمان الإسلامية. 

8 محمد ربيخ القامدق» اللنة ومخنكلة الفتى» جرد الرياطن» العدذة 
4؛ ؛ رمضان 414١ه/ ٠١‏ أكتوبر 1١٠1م.‏ 

محمد نبهان سويلمء هل تفكر الحيوانات؟ الفيصل» العدد 6١؟2‏ 
رجب 414١ه/‏ ديسميرء يناير 1997/ 1594م. 

هبة لوزة» الطفل حديث الولادة يُفكر ويحلم ويتفاعل؛ جريدة 
الأهرام: ١١/١١1594/1م.‏ 

. مقالات على شبكة الإنترنت: 

»© أحمد شفيق الخطيب» اللغة والفكر ٠١١1‏ 11011011.01:0551101011.015 

ف باقر جابيية محمن» حرق اللنة وبين الثقافهه التقواز المان 1 العددة 


مكل دل 4 0 

© خالد عبيدات»: الفكر العربى» .1775 .مامز 

» زهير الخويلدي» الضاد من لغة البويّة إلى لغة الفكر»ء جريدة إيلاف 
الإلكترونية, 010777-21 .مامز 


© سامر سقا أميني, صم عظماء 505-1101.018. 
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© سيعيد عيد الكريم الخبازء اللغة والفكر والمجتمع» شبكة راصد 
الإخبارية» غ؟5/؟//ا١٠5‏ م2 ا 1 


ام 


فهرس المحتويات 


* عبد الله بن تركى البكرء اللغة وعلاقتها بالفكر والوجدان: دراسة 
تحليلية» النادى الأدبى بحائل» لفلف 

« عبد الله بن عبد الرحمن البريدى» التفكير العلمى والإبداعى... حول 
التفكير: مُقدمات عامّة» :01/1111 01ج101115.41.»011:/5[10نهات. 

» عقبة زيدان» الفكر واللغة» جريدة الثورة, ؟!0/4/1١٠27‏ 

(١‏ 5 .0.01161:00.2010 11701101 ملاصرصر 

فاروق السيد عثمان» التفكير بوصفه عمليّة التغيّر والتجديد» 
الموسوعة الإسلامية ٠‏ 071/90151117112 15 0107-0500 امامل 

© لبنى الجادريء لغتتا قارئة فنجان لأفكارناء الحوار المتمدن؛ العدد: 


24 ا 7 .077110100015120 لامر 

ف" عبارك محمة رين اللكةوالمكي: سديقة النراى العام الفسودائية: 
جامعة أم درمان الإسلامية, 01م 

# محمد الذئياء دور اللّئة فى تَكَوُن الفكر عند الطفل» الغلم والحيأة 
الفرنسيّة, 71 0111/204/52161:26-01 011-1101112 لامر 


8 
©»ء محمد حافظ دياب» درس اللغة والتقليد الأنثروبولوجى» مجلة نزوى» 
عدد: 22:7 071 10 


2 
© محمد مبارك» حول بعض موضوعات اللغة كظاهرة اجتماعية... علاقة 


اللغة بالمجتمع» جريدة المدى» 25٠١5‏ 07-2 101 
م 3 3 
٠.‏ نيبيل حاجى نائكف» تأثير اللغة والإعلام علينا أكبر مما تدتصور,» الحوار 
المتمدّن» العدد: هالا1, ٠5/١١/60‏ امع :0170110070 ناا مزمز 


ل ..... الإنسان وا العالم 141 0 ا 
٠.‏ ..... صوتنا الداخلى الصامت؛ ماذا يقول لنا؟ المجلة الثقافية» 
ف 


ا 


فهرس المحتويات 


٠.‏ تش -20 50410-11011107 لامر 
221 2ط 

٠.‏ .......ء اللغة موسوعة مقاتل من الصحراء» 1101.117000161.20112ن11 

ل ......ء اللغة موقع فضاء الفلسفة» 110110.21111050111©,16010:11.20112ناز 

© الموسوعة الحرة 'ويكيبيديا" » 0 


© الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت» 1-21 ١‏ 11 


07110 10711911026 01 017191715 ©1716 .©9 06607 ,[11مما7 511116 » 
.© 111055. 1101/0110 ,2171101710000 1177 111 1110112111 

01 .(7 70171110417 2005) 171116175117 71211011 2201716916 » 
02/0 11111707 21 17117111719 41 نآ[ ]1 5110105 17110917118 
,1221716120 .501611661201177 
001177.71 ©1612 .اماما 

8 :11751 5 ©20111) 177/1127 .2004 ) .ل 71711110111 ,227011116 2 » 
22004 .1© 7ه مدملك ١‏ 00026116 .11151 171117111 1802165 1717101191117 07 

1 7/2/1 مم كذذ|[ذ[[أتا 1 

7 6261100 171710119/11 7(065/ ه» 

9711-51.71 111160171171 مالمار مرا 

110112111 17171116116 10 1071811026 51719لا .171115501 ,07766116 » 
07111001 .111115507 .مامالا 

0710 1071911096 :1071911026 111 ملاع 1 نحل 777071 .0071116 ,7671/1115 » 

1/7171 "مار /رناةع 11 )0111/0011 .12/1115 0101117 .مالاماراما/1 ,171110119111 

 107111727:51137 0‏ ,17110112111 07 10719110426 ©1711 ,10177 ,©1076 » 
11 61717077103 نم10 ,5 ,2 .18051011 ,115 02/1115 تكس 1/1 


.5 ©0655 11710119111 0110 1011911096 2 » 
1-2-2-0 هه 


ام" 


فهرس المحثويات 
ثانيًا: المراجع الأجنبية. 
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فهرس المحتويات 
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فهرس المحتويات 
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فهرس المحتويات 
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فهرس المحتويات 
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فهرس المحتويات 
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7 يجو 

قصةكتاب 

الفصل الأول: فصل تمهيدى 

المبحث الأول : الفكر من المنظور العلمى (اللغوى ‏ النفسى) 
أولا: ما الفكر؟ 


ثانيًا: ما وظائف التفكير؟ 

ثالثًا: ما خصائص التفكير؟ 

رابعًا: ما متطلبات التفكير؟ 

خامسًا: ما الوحدات الأساسيّة أو الى العقليّة للتفكير؟ 
سادسًا: ما دوافع التفكير عند الإنسان؟ 

سابعًا: ما أنواع التفكير؟ 

ثامنًا: هل يفكر الحيوان والطير وكيف يختلف تفكيرهما عن الإنسان؟ 
تاسعًا: هل يفكر الطفل حديث الولادة أو الجنين فى رحم أمه؟ 
عاش سه توليك اللكةبز لكر عد الساد عني عند ال جال؟ 
مصادر ومراجع لبخت الأول 

المبحث الثانى : اللغة 


أولا: ما اللغة وما أهم وظائفها؟ 
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50 
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ثانيا: ما أهم خصائص اللغة؟ 7 
ثالنًا: ما صلة علم اللغة بالعلوم الأخرى؟ 7 
رابعًا: ما الفرق بين اللغة والكلام» والكفاية والآداء؟ // 
خامسًا: ما أنواع المعنى وكيف نفهمه؟ 04١‏ 
مصادر ومراجع المبحث الثانى 4 
الفصل الثانى : هل للفكر لغة خاصة 144 
هل للفكر لغة خاصة؟ 6١‏ 
الرأى الأول ٠6١١‏ 
الأدلة والبراهين الّْقدّمة لدعم هذا الرأى ا 
الراق القاتئ 1 
الأدلة والبراهين الّْقدّمة لدعم هذا الرأى ١1‏ 
الرد على الأطروحات الداعمة للغة العقليّة والنافية لدور 

اللّخة الطبيعيّة فى الفكر: ١١‏ 
مصادر ومراجع الفصل الفصل الثانى 7 
الفصل الثالث: العلاقة بين اللغة والفكر ١4‏ 
أرلقدما سادق يلختو لل ١54‏ 
نوكن لين لعادفة ون الحو لفاك ؟ 1 


ثالثًا: ما العلاقة بين الفكر من ناحية» والكلام المستخدّم للتعبير 


8 


فهرس المحتويات 
عن هذا الفكر من ناحية أخرى؟ 1 


9 2 5 3 
رابعًا: هل حدود الفكر هى حدود اللغة؟ وأنه حيث تتوقف 


هذه يتوق 3اله؟ 7 
مصادر ومراجع الفصل الثالث 2 
الفصل الرابع: تأثير اللغة على الفكر ضف 
أولا: هل للغة تأثير على الفكر؟ ١1‏ 


ثانيًا: هل تَعْكس اللغات المختلفة أفكارًا وثقافات ومُعْتقدات مختلفة؟ 751١‏ 


ثالمًا: هل يمْكِن استخدام اللّغة فى التأثير على عقول البشر 


وأفكارهم ومُعتقداتهم وتوجّهاتبه؟ لض 
رابعًا: هل اللّخة الأم هى لغة التفكير الوحيدة؟ 0 
مصادر ومراجع الفصل الرابع ع 
المصطلحات 1/1 
مصادر ومراجع المصطلحات كنا 
تراجم الأعلام وم 
المصادر والمراجع كنا 
فهرس المحتويات كلا 
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